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بين الحكاوبوي الاهرید 
و ادنب الروسهي 





بقام:الدكتور خخ منقفيدة یمان 





هناك اجماع , لاجدال حوله ۰ على تقسيمالقوى العالمية فى عصرنا الراهن الى قوتين 
اثنتين ليس غير : القوة الامردكية » والقوة السوفييتية . 

اما باقي القوى ؛ مهما بلغت ٠‏ فانها تصتف ,اما على اساس دورانها فى فلك احدى القوتين 
الكبربين ۰ او على اساس اوضاعها » الاقليمية » فى الناطق التى توجد فيها . 

ولقد ذهب المعلقون والمحللون الى وصف القوتين الكبريين بكلمات توحى وكانه ليس فى 
الدنيا سواهما » فقيل « القوتين | لاعظم » وقيل » القوتين الأكبر» وقيل « القوتين العظميين » 
۰ وقيلت اوصاف كثيرة اخرى .. 


ونحن لاتجادل فى مدى صحة تلك 
الاوصاف ۰ ولا فى مدى استحقاق كل من 
القوتين لهما , اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
مابلفتاه من مستوى متقدم سواء فى غزو 
الفضاء » والوصول الى الكواكب 
واستخدام الاقمار الصناعية ۰ وانتاج 
الاسلحة الاستراتيجية الكونية ؛ العابرة 
للفضاء والقارات » بما تحمل من قنابل 


ل مجسلة الدوحسة أبريسل 15۸6 


اللتدمير الشامل : ذرية وهيدروجينية وريما 

ولکننا نجادل ٠‏ بل ونعترض ؛ تجاه هذه 
الحالة الغريبة من التسليم بتلك الاوصاف 
وکان ۰ القوتين الاعظم ۰ قد استباحتا 
الارض وما عليها لاطماعهما ۰ وکاته لیس 
على السطح سواهما ۰ وکان الوقوف فى 
وجهیهما امر مستحیل ۰ وان على الدول 


الاخری ان تختار بين هذه وتلك من القوتین 
لتنضوی تحت لوائها » وتحتمي بظلها ‏ او 
یکون مصبرها الضیاع والدمار :: 

ذلك ان سبب قوة امریکا وروسیا هو 
- بالذات وفى نقس الوقت - سیب 
ضعفهما » مادام لیس باستطاعة ای متهما 
ان يستخدم قوته النووية الهائلة » خضوعا 
لمبدا « الردع المتبادل م فکان تلك القوی 

















إن - غير موجودة ٠‏ وکان. الدولتین 
ن لا تزيدان الا من حیث الامکانات 
على الدول الاخری .. فهما فوتان 
يمتان ولکنهما ليستا القوتین الاعظم , 
وهما دولتان کبیرتان ۰ ولکنهما لیس-تا 
الدولتین الاكبر .. 
" ولا سبل الى الشك ؛ ولا الى الانكار 
بالتالی ؛ ان امریکا قد بلغت من التقدم 
الحضاری والتکنولوجی ميلفا عظیما جدآء 
ریما لا نجد له - كثافة وعمقا ‏ مثیلا فى 
العالم .. 

ولهدا التقدم اسبابه الكثيرة ؛ ولکن اهم 
تلك الاسیاب - فى نظری - هو بعد القارة 
الامريكية عن مسارح الصراع العالی ؛ ابان 
احندامها فى اوربا واسیا وافریقیا خلال 
القرنين الحالي والسابق وهما القرنان 
اللذان یعادلان - بالضیط - عمر الحضبارة 
الافريكية . 

وبحكم الوضع الجقرافئ الخاص »هذا 
استطاعت امربكا ‏ دوما ‏ ان تختار المكان 
والزمان الملائمين لحركتها » فهى لم تدخل 
الحربين العالیتین السا الا بع. 
نشوبهما بزنن ٠‏ وعلی ضوء معطيسات 
وحسابات ما کان لها ان تضیب لو ان 
« الولایات التحدة » كانت فى الق-ارة 
الاوربية , حیث دارت الاحداث بعنف دون 
أن تحسب حسابا اراء ومواقف الدول 
الاوربية الختلفة . 


ولقد ظل هذا الوضع الجغرافی الخاصا 
اساسا تلقائیا من اسس السپاسة 
الامريكية » بصورة جعلت کل ما هو امریکی 
مختلفا - بشکل او پاخر - عما هو موجود 
فى بلاد العالم الاخری ٠‏ 

وكانت هذه العزلة الجغرافية » سيدا قى 
نشوء النمط الفريد للحياة الامريكية ۰ وهو 
النمط الذی بدا بظهور من يسمى « راعي 
البقر » - الکاوبوی - والدور الذى لعبه 
رعاة البقر فى جميع مناحي الحياة 
الامريكية ۰ منذ ذلك الحين والى یومنا 
هذا . 

الي يومنا هذا ؟ 

اجل .. 

لان اثار الكاوبوى الامريكى التقليدية قد 
حفرت فى اعماق الشخصنية الامريكية 














رئيسية فى الافلام. والمسلسس-- لات 
التليفزيونية والكتب والقصص التى تظلع 
علینا - ایامنا هذه كل يوم .. 

فالكاوبوى ليس مجرد راعي بقر كما هو 
شان الرعاة فى العالم .. 

الراعي فى البلاد الاخری يزتبط فى 
الاذهان بالهدوء والسكينة والوداعة » وقد 
تضاف الى صورته لمحة اخرى هی » ناى » 








يعزف عليه خلال ساعات ثهاره اللو 
وقد يصبح شاعرا يستلهم الطبيعة. التى 
يعيش فى احضانها معظم ايافه .. 

اما الكاوبوى الامریکی فشيء اخر ٠.‏ 

ان صورته النموذجية معروفة للجميع .. 

فهو قد اشتهر بعلايسه التى لا تخرج عن 
البنطلون والقميص المزركشين » 
والملتصقين بجسمه التصاقا وتيا , 
والمنديل الملتف حول عنقه وعقدته متجهة الى 
اليمين ای اليسار ١‏ والجزمة: الطويلة 
اللامعة بمهمازيها اللذين. يصدران. موتا 
معدنیا مميزا كلما سار .. ثم وهذا هو 
المهم ‏ السدسان الشدودان على جائبي 
وسطه , بتباهی بهما ویسیر مختالا » ویداه 
- دائما وابدا - قریبتان منهما » مستعدا 
لان بتناولهما فى مثل لمح البصر ليطلقهنا 
يمنة ويسرة دون أن يحاسبه احد على 
ما يقعل .. 

كان المقياس الذى به تعرف قيمة 
الکاوبوی هو - بالتحديد - قدرته على 
تناول مسدسه بسرعة تفوق سرعة خصدمه » 








ثم على اصابة الهدف بدقة ۰ وعلی هاتين 
النقطتین تتوقف حیاته ٠‏ كما تتوقف 
٠‏ سمعته » فى اوساط + الكاوبوين , جمیعا 
عبر القری والدن والولايات ٠‏ 

وحول هذا الحور دارت جمیع اقاصیص 
» الکاوبویز ٠‏ واساطیرهم : كتبا , وافلاما , 
ومسلسلات مازال منها : حتی الوم » 
اشيء کثیر . 

وفی هذه الاقاصیص اسماء لامعة 
یعرفها الامریکبون کبارا وصغارا ۰ حق 
المعرفة . وهی لا تقل اهمية عندهم عن 
اهمية واشئطن وجيفرسون ولنكولن 
وسواهم من الزؤساء التازنخيين ٠‏ 

وبطبيعة الحال ١‏ نشات الاجيب_ سال 
الامريكية وهى مشبعة بروح الكاوبويز التى 
تومن بالمسدس وسيلة للتعبير عن الذات + 
دفاعا وعدوانا لا فرق ۰ وبسرعة تثاول 
المسدس واطلاقه مقياسا للبط -ولة 
وه العظمة ١‏ + 

وحتی يعد ان سارت الولاياث المتحدة 
على طريق التمدن والتحضر اشواطا بعيدة 
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بين الكاوبوي الهريي 
والذمب الروسعي 


وعرفت ما عرفت من وسائل الحضارة , 
فلت صورة الكاوبوى تسيطر على عقول 
الامريكبين وضمائرهم سواء وعوا ذلك ام 
لم یعوه . 
فالجريمة الغصرية التی تعنمد على 
المداقع الرشاشة ؛ والقنابل » والعنف المدمر 
هى من الابتكارات الامريكية التى ظلت 
- الى اليوم ‏ عنوانا من عناوين الياة 
الامريكية العادية ‏ ومع ان يعض البلاد 
الاوربية قد اقتبست ذلك الاسلوب ١‏ الا انه 
ظل ابتکارا وممارسة امربكيين لم يصل الى 
مستواهما ای شعب من الشعوب .. 

أنه الكاوبوى الجديد الذى استبدل 
« مسدس الطاحونة » بالمدقع الرشاش + 
ولكنه ظل ‏ كما كان الرجل الذى یس 
الامور بمدی القدرة على سرعة استخدام 
السلاح واتقان الاصابة . 

انه - هو نفسه - الكاوبوى الامریکی 
التقلیدی .. 

وهی - نفسها - عقلية « رعاة الدقر 4 
التى مازالت مترسبة فى اعماق الامریگی . 
کبیرا كان ام صغیرا ., 

واذا كانت امریکا قد ضربت ارقاماً 
قياسية کثيرة فى مجالات حضارية متقدمة 
لا تنكر ۰ فانها قد ضربت - کذلك وبچد ارة 
تامة - ارقاما قباسية فى معدلات الجرائم 
والحوادث التی تستخدم فبها الدافع 
الرشاشة' والبازوکا والقنابل فنی وضع 
النهار ٠‏ وفی اکثر الناطق والمدن رقیا 
وازدحاما . 

ومع خروج امریکا من عزلتها التى کانت قد 
التزمتها حتی بداية الحرب العالية الا ولس 
رای سكان العالم القدیم الکاوبوی الامریکی 
القادم من العالم الجدید رای العين . 

راوه بسلاحه الفتاك .. وشموره المیق 
بالتفوق والتميز ؛ وبقدراته المادية العظايمة 
يقاتل الى جانب الحلفاء ويرجح كفتهم 
لتحقيق النصر » ثم يستمرىء اللعبة فيجد 
نفسه ٠‏ برغبته او بدونها ۰ احد. محاور 
الاحداث فى الكرة الارضية جمعام .. 

وما ندری .. اكان هذا ٠‏ الظهور » من 
حسن حظ البشرية ام لا .. ولكن من الثابت 
ان الكاوبوى الامريكى قد بات رقما رئیسیا 
فى معادلات السياسة الدولية .. 

ومن هنا بدات الماساة .. او المشكلة .. 
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ان الامر الذی يؤسف له حقا . ان 
الکاوبوی الامریکی قد ظهر على المسرج 
بنفس صورته الاسطورية المثالية التى ظهر 
بها « الكاوبويز الطیبون ٠‏ فیما مضی .. 

انه الكاوبوى الشهم » البطل ؛ المقدام , 
الذى يلقي بئفسه فى المهالك لانقان 
الشعوب المستضعفة والمفلوبة على امرها 

تاريخه ناصع البياض ٠‏ فلا كشيوبه 
لطخات استعمارية بغيضة كتلك التى تملا 
تاريخ الدول الاوربية الاستعمارية 
پریطانیا ؤفرنسا والمائيا وبلجیکا وهولندا 
وایطالیا وروسیا :. 

وقصة کفاحه - هذا الکاوبوی - قد 
وصلت الى شعوب العالم القدیم ۰ فملاتها 
اعجابا وتقدیرا ۰ وبهرتها _باضوائها 
وتهاویلها:»ء 

بل ان الام يلغ ببفضن الشعوب ان 
اختارت « الانتداب آلافریکی ۷ آذآ كان لابد 
من فرض ‏ الانتراب عليها .يعد الحررب 
العقلس و .. 

وکال اساب هی ذلك ٠‏ كبا نت امو 
آمتلاء اافکار بشهامة الکاوبوی الامریکی 
اتبطل ٠١‏ وقرفعه خن" أممازسلة "الانش انين 
الاستغمارية. الذموية التی اشتهرت بها 
الدول الاوربية العريقة فى تلك الاساليب ۰ 

القد بدات نفس الفكرة التى ولد وعاش 
العاويوي یر تنج آهیانه لجح ند 

فکما کان ‏ فى الماضى » يؤمن باحدقيته 
فى امتلاك آية سناحة من الارض يمجرد 
وضع يده عليها , ثم بضرورة القدرة على 
الدفاع عنها » بدا الكاوبوى الامريكى 
الجديد يمد نفوذه هنا وهناك الى مسدافات 
قريبة , نسبیا ؛ منه ؛ فاصبح بعض بلاد 
الشرق الاقصی منطقة نفوذ امريكية . 
ومعظم بلاد امریکا الوسطی والجذوبية 
ذلك .. 

ومع تتابع الاحداث فى القارة الاوربية ٠‏ 
كان الکاوبوی الامريكى بعيدا عن المشداركة 
فيها , وقد عبر تشرشل فى مذكراته عن 
غيظه من هذا الموقف الذی جعل بریط انیا 
تقف شبه وحيدة فى مواجهة العملاق 
الالمانى الذى اطلقه هتلر فى الثلائینات من 
هذا القرن ٠‏ والذی بدا فى التهام اقطار 
اورببة واحدا تلو الآخر غير مكترث لشيء 
.. ولكن الكاوبوى الامريكى لم يبد كثير 














اهتمام ٠‏ فى الواقع + بما كان يجرئ فى 
الوجه الآخر من الكزة الارضية .. 

وفجاة نزل الى الساحة كاوبوى آخر + 
كان الاسرع فى اطلاق مسدسه ١‏ وابرع فى 
احكام اصابته ؛ ولكنه ‏ فى الواقع - لم 
يكن ۰ كاوبويا » تقليديا وانما كان من 
٠‏ السامورائى ٠‏ الیابانی 

لقد جاء الكاوبوى ؛ هذه المرة , من 
الیابان .. فکانت حادثة « بیرل هاربر ۰ - 3٠7‏ 
دیسمیر ۱۹۸۱ م - نقطة تح ول فى 
التاريخ .. 

كانت ضربة الكاوبوى الیابانی موجعة 
وقاسية , حين غزا « بيرل هاربر » جوأ 
وبحرا ليقضي على اعداد كبيرة من سفن 
الاسطول الامريكى ٠‏ ولینبه ‏ الكاوبوى 
الامریکی الى ان هناك من بستطیعون 
تلبيق نقس الاساليب التقليدية للكاوبويز 

العجيب حقا ۰ ان الامریکیین مازالوا 
حتى الآن - معجبين بالاميرال الیابانی 
ام باماموتو » الذى اعد وقاد ضربة بيرل 
هاربر التى اصابتهم فى الصفيم .. 

القد لقوا عنه كثيرا من الكتب وما زالوا ٠‏ 

وانتجوا عن الحادثة اکثر من فيلم 
سینمائی ضخم . 

کانوا متهورين ‏ آومفجیین - بالكيفيه 
التی شهر بها الکاوبوی اليابائي مسدسه 
لیطلقه على الکاوبوی الامریکی .. 

قالوا - باعجاب - ان الکاوبوی الیاباتی 
هو الاسرع في اطلاق مسيدسيه .. 

وسارت الاحداث على النجو الذى نعرفه 
وباتت امریکا بعد الحرب العالمية الثائية 
القوة الکبری الوخيدة فى العالم .. 

وهنا بدا فى التاريخ عهد: جدید تسلمت 
امريكا فيه راضبة ام مكرهة ‏ زمام 
السياسة الدولية .. 

وكان دهاقئة السياسة الاوربيين يشددون 
شعورهم غيظا واستتكارا ٠.‏ 

فاذا كانت الامبراطورية البريطانية قد 
انشئت بالذكاء والخبث والدهاء ٠‏ فان 
الامريكيين انشاوا امبراطوريتهم بالال 
والقوة والعنف .. 
= ومرة اخرى يعرب لذا تشرشل عن + يظله 
ودهشته لما كاد ان يسميه ضنیق الافق 
الامريكى .. مثال ذلك ١‏ ان رئيس الوزارة 














احدى الظاهرات التى عمت اوروبا الخربية رافضة زرع الصواريخ الامريكية النووبة فى آوروبا . 


البريطانية الاسبق قد بذل المستخيل لاقناع 
- او لافهام - القاند الاعلی للقوات الح ليفة 
الچنرال الامریکی ابزنه-اور ؛ بان من 
الضروری ان تسارع تلك القوات. الى 
احتلال برلین ودول البلقان واوربا الوسطی 
قبل السوفيبت .. 

كان تشرشل يفكر كسياسى محترف 
بتطلع الى ماوراء الاحداث .. 

وکان ابزنهاور يفكر 5 « كاوبوى » مح ترف 
يريد ان يحقق نصرا عسكريا كاملا دون نظر 
الى الخلقيات السياس--ة للمع_ارك 





ذلك ان وقعت برلين 
یا ودول اوربا الوسطى فى 
قبضة الشيوعية واضطرت امريكا ؛ بعد 
ذلك , لبذل جهود هائلة لحماية ما تبقى من 
اوزبا تجاه المظض_امع والته‌دیدات 


السوفييتية . 

لقد استخدم الكاوبوى مسندسنه ولم 
بستخدم عقله .. وكانت النتيجة ما نری .. 
وكان بوسع امريكا ان تف-رض على 
السوفييت ما شاءت بعد القاء القئيلة 
الذرية على هيروشيما ؛ وانفرادها إذ ذاك 
بامتلاك هذا السلاح التدميرى الفتاك . 

ولكن الکاوبوی ربت على مسدسه - وهو 
هذه المرة قنبلة ذرية - واکتفی من الغنيمة 
يما حقق ٠.‏ 

ونفس القول يتطبق على الممارسة 
الامريكية فى الصين .. 

لقد حاول الزعيم الصينى « تشان كاى 
تشيك ؛ عبثا اقناع - او افهام - امریکا 
نتائج تخلیها عنه وترکها الصین نهبا 
ماوتسي تونج واصدقانه السوفییت ۰۰ . , 

ولکن الکاوبوی لم يفهم .. وکان ما كان .. 





الفرنسی ‏ قط 


لقد وجد نفسه » كما كان فى الماضى » فى 
ساحة خالية من الاقوباء , سواه , ااعاد 
سپرة جده الذئ كان يسيطر على بلدة 
پاکملها بواسظة مسدسه سريع الطلقات .. 

ولكن الوضع كان قد اختلف كثيرا .. 

كانت هناك دول اخرى ؛ ليست عظمى 
فى الواقع ۰ ولكنها ذات تراث ثقافى 
وحضاری وسیاسی عریق. .. 

وکان فى مقدمة تلك الدول فرشسا 
الديجولية التى كانت اول من قال للكاوبوى 
( لا ) وتصرفت فى معزل عن ارادة هذا 
الكاوبوى ٠.‏ 

لقد قسر ديجول سياسته » بكل بساطة » 
انها دفاع عن الثقافة الاوربية ‏ والفرذسبة 
منها بشكل خاص ٠‏ وانه لا يرضى لدولة 
عريقة مثل فرنسا ان تصبح تابعا للولايات 
التحدة حتى ولو كائت تملك السلاح 
والدولارات .. كانت تلك السلسلة من 
الاجراءات التى اتخذها ديجول والتى كان 
لها وقع عميق فى امريكا لم تغفره للج ترال 
.. فقد استبدل دیجول 
گدولارات التی تملکها فرنسا بالذهب »> 
واخرج قيادة حلف الاطلسي. من ارض 
فرنسا ۰ وبدا بتطبیق سياسة تقارب مع 








ولا یتسع. لنا الجال هنا لاستعراض 
كافة الصدمات التی اصيب بها الکاوبوی 
الامریکی حین واجه مقاومة من صفار » 
وضعفاء : وفقراء ٠‏ وکان فى ظنه أنه 
لا بوجد على وجه الارض من بجر على 
مواجهته وهو : الکبیر » والقوی , والفاني + 

ونكتفي بالاشارة الى نموذج واحد وهو 
النموذج الفییتنامی .. 

فعندما ۰ اقيم احتفال لذکری ضبحایا 
الحرب الامريكية فى فیبتئام وکشف الستار 
- لأول مرة - عن الرقم الحقیقی للضدخايا 
الامريكيين فى تلك الحرب .. 

كان الرقم سبعين الف قتيل خسرتهم 
امريكا فى فیبتنام من اجل « قضيه » لم 
يعرف احد » حتى الآن : ما هی على وجه 
التحديد .. 

ففى ايام تصاعد الحرب الامريكية فى 
فييتنام قالت امريكا انها تدافع عن «أمنهاء, 
مع ان امريكا تبعد الاف الامی-ال عن 








بين الكاوبوي الامرييي 
والذب الروسحيپ 


القد مارسنت امریکا نفس المتطق الهتلرى 
فى التمسك بما سماه هتلر ٠‏ المدى 
الحیوی » والذی ۰ پحجته » غسزا 
تشیکوسلوفاکیا وبولند! . والنسس-! ثم 
تعداها الى معظم ارجاء اوربا .. 

ولکن الشعب الامریکی لم يقتنع .. وبات 
التسال عن معنی وفائدة حرب 
مادة رئيسية للحديث .. 

بل ان نیکسون فاز بتلك الاغلبیه 
الساحقة على اساس برئامجه لانهاء 
الحرب فى ١‏ 

وسواء شئنا ام ابينا » او بالاض_ج : 
شاءت امريكا ام ابت » فقد انتهت الحرب 
الفييتنامية بهزيمة امريكا .. 

والغريب انه عندما نقضت ٠‏ هانوى » 
اتفاقية انهاء الحرب واکتسحت 
الجنوبية ياكملها لم تجرك امزیکا شتا + 
ای ساکن .. فلقد كان الکاوبوی الفييةنامي 
اشد مراسا واصلب عود؟ . واکثر مقاومة . 
ولقد قالها تیکسون مرة فى رسانته الشپیرة 
لعبد. الناصر : « نحن قوم تحترم الرجولة 
ونصقق للبطولة » .. 

وهکذا اصبح الاتقراد بسياسة ٠‏ غير 
امريكية » سباسة رسمية فى کثیر من بل 
العالم ومنها آوربا الغربية التی بدات فى 
تطبیق سياسة مستقلة ۰ کثیرا او قدیلا . 
غن السياسة الامريكية وخاصة عبر السوق 
الاوربية المشتركة والبرلان الاوربی .. 

وکل يوم ؛ تقریبا ٠‏ نسمع عن الظاهرات 
الشعبية الرافضة لزرع الصسواریخ 
الامريكية النووية فى آوربا ۰ والنادية 
بسیاسة لاتنحاز الى ای من الق وتین 
الکبریین .. 

وفی الشرق الاقصی : من کوریا الى 
فيبتنام الى لاوس الى کمبودیا لاقت 
السياسة الامريكية هزائم أكرى .. 
















فلقد ادرك العالم كله , من خلال واقع 
التطبيق السياسي الامريكى العملى ۰ ان 
امريكا ليست مستعدة لان تقائل من اجل 
احد سواها » وان على الجميع ان يقاتلوا 
من اجلها .. 

اوربا الغربية ٠‏ اليوم ٠‏ ان امریکا 
لن تحرك ساكنا اذا ما هاجمها السوفییت 
مادام هذا الهجوم بعیدا عن الاراضي 





وان استخدام الصواريخ الثووية ‏ 
يقوم الخلاف حول زرغها فى اوربا ی 2 
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هو للدفاع عن امریکا ذاته-! ولیس عن 
اوريا .. 


وان الامریکیین لو کانوا جادین حةا فى 





الدفاع عن آوربا لفعلوا شيئا ‏ ای شي ء - 
اللدفاع عن المجر وتشیکوسلوفاکیا و .. 
بولونيا ٠١‏ 

ای ان امريكا تريد ان تاخذ دون أن 

وهذه هی - بالضیط - عقلية الكاوبوي 
الذی یعتمد على مسدسه اکثر معا ,یعتمد 
على عقله... 

ومن المؤكد ان اوربا فى توجهها المزدوج 
نحو دولها فيما بينها من جهة ؛ ونح--و 
السوفيبت من جهة اخری انما تمارس حقها 
فى الدفاع عن نقسها ومصالحها : تماما كما 
تفعل أمريكا .. 

وليس عهدنا بعيدا بالازمة التی اشارها 
مشروع انبوب الغاز النبوفييتي الذى 
تحدت به" وربا حلیفتها" آلکبزی: آمریکا 
واصرت على تتقيّةاه.. 

والطریف أن الکاوبوی الافزيكي قد 
اعجب: تفصتلانة الاوزمت-فی الت 
اننروم أفكف عن | مكوطلته 
اع عن بوافققه الضمتبد 

انم متطق ,الکاوبوی ,الذې يؤمق ,بان 
الحديد لا بفله الا آلحدید .. 

ولو انتقدتا الى الشرق الاوسط لوجدثا 
ان العقلية الامريكية لم تتغیر قط .. امریکا 
تقول انها زرعت اسرائیل فى قلب المذطقة 
العربية لحماية مصالحها .. مع انها تعلم 
ان شعوب المنطقة , اعني الشعوب العربية 
اقرب الى التعاطف مُع امريكا متهم الى 
التعاطف مع السوفييت لاسباب كثيرة 
اهمها ان السوفييت شيوغيون ملحدون .. 

ومن المؤكد انه كان ولازال - بالامكان 
أقامة علاقات طيبة متكافئة بين امریکا 
والعرب تحفظ فيها مصالح الطرفين دون 
وجود اسرائيل .. وان هذه العلاقات قابلة 
اللتوثق والقوة أكثر بكثير من علاقات تقام 
- اذا قامت - بسبب وجود اسرائيل . 

ولا ندري ای کمبیوتر ذاك الذی اوحی 
للامریکیین ان بامکانهم ان یحفظ--وا 
مصالحهم فى النطقة العربية بالقهر 
والعتف والعدوان التی تمثلها اسرائیل .. 

وای الحالتین افضل : علاقة بريئة 
صادقة قائمة على الثقة .. ام علاقة ملطخة. 
بدماء ضحایا الاعتداءات الاسرائيلية 
بالسلاح الامريكي .- 














لقد وقف الامريكيون مبهورين امام روعة 
القتال الذى آداه العرب ايام حرب رمضان 
وقد اعترف نيكسون بذلك بصراحة تامة فى 
مناسبات عديدة .. 

قالعریی كان اشرع الى سبحب نة ١‏ 
وابرع فى اطلاق تيرائه ؛ فاستحق اعجاب 
الكاوبوى الامريكى .. 

- هل يجب ان يصبح الع _الم كله 
٠‏ كاوبويا + لكى يتمكن من التعامل مع 
امريكا والتفاهم معها ؟ .. 

ويعبارة اخری : 

- هل نعيش حياة الغاب .. وشريعة 
العدوان .. واسلوب السدسات سريعة 
الظلقات لکی نحمل امريكا على تفهم 
قضایانا وقضایا سوائا من الشعوب ؟ .. 

اترى ۰« 

ما ضر الکاوبوی الامریکی لو استخدم 
قوته التی لا ينكرها احد فى نصرة الشعوب 
التللومة ومساعدة الدول الغلوبة على 
امرها ٠‏ وردع العتدین والضرب على ایدی 
الاشراز ؟ .. وهلا يعتقد الکاوبوی . هذا » 
ان مصالحه تكون فى امان أكثر ٠‏ وضمان 
لإكبر ۰ بدل اساليبه الحالية التى اابتت 
فشنها وجعلت امريكا مكروهة فى يلاد .. 





وغیو محبوبة فى بلاد.. وغین مرقوب بها 
فی بلاد ثالقة ؟ .. 

انها ماساة العصر التى لم يسيق لها 
مثيل .. 


أففى زمن يقترض فيه ان تجتي التشرية 
ثمار التكنولوجيا المذهلة التى وصلت اليها 
لتعیش بسلام ودعة واطمثنان .. نجدها 
تعيش حالة من الذعر الدائم والرعب 
المستمر .. فالكاوبوى يقف فى الساحة 
شاهرا مسدسیه ۰ يطلق الض-ار جزافا 
وعلی غير هدی .. 

اما فى الطرف الآخر من الساحة فیچثم 
دب ابیض . ضخم الجنة ۰ بطيء الحركة » 
قوی الضربة ؛ يعرفه العالم باسم » الدب 
الروشي '. 

وما بين الكاوبوى الامریکی .. والدب 
الروسي .. تعيش البشرية اسوا فترة مرت 
علیها منذ مثات السنين .. وذاك حديث اخر 
موعدنا معه ‏ ان شاء الله - فى القسم 
التالی .. حيث نلقى الضوء على س لوك 
٠‏ الدب الروسى ٠‏ وتجركاته .. وعقليةه .. 
وممارساته فى العالم .. 





محمد عبده یمانی 








لام 
دين المفكربين 


صورمنالعشراثالغريني 
تجمع بين ابليون وقولت بر 





تابلیون فى الأزهر بلباس اسلامی 


| اقبت اسا يدخلون فى الاسلام . ويتركون 


ابیانهم الأولى ؛ وتاملت فى البواعث النی 
تدفغهم الى ذلك ,فاته شتی ١‏ قد تکسون 
الاستنارة العقلية » وقد تكون الاستراحة 
التضبية »اوقد ون اباب شخصية او 

ولم ار لمشاعر الرغبة والرهية آثارا تذكر فى 
اعتناق الاسلام ؛ ذلك ان الهزائم السياسية 
والاقتصادية التى تحيط بالعالم. الادملامی 
تجعل ذلك مستبعد) .. 

وقد لاحظت امرین جدیرین بالدراسة : أن 
المسلمين يزيدون ببطه ولکن بثبات ! وان 
الوافدين الجدد على عقيدة التوحيد لا بنقطع 
مددهم فى قارات كثيرة .. 

اما الامر الاخر فهو ان الغزو الثقافى يلقى 
مقاومة ش وان محاولات الفتنة ؛ واخراج 
السلمین عن دينهم تلقى مقاومة اشد . ! وذلك 
برغم. القصور والخلل اللذين پسودان مبادين 
الدعوة والتربية فى عالنا الاسلامی الترامی 
الاطراف .. وقد بنجح الاستعمار الشرقى او 
القربی فى إفساد قلب ٠‏ ونخلیته من البقين ٠‏ 
بيد ان ذلك القلب الصاب یبقی کلبیت الخرب 
تصقر فيه الریح ولا يختله ساکن جديد .. 





بح لايس 











واحسب أن الدعاة الصادقين لو تمهد لهم 
الطريق فانهم بقدرون على استعادة کل هذه 
القلوب الفارغة ؛ وملئها بلحق مرة اخرئ + فان 
الاسلام كان ولايزال اقرب الاديان الى مو اعمة 
العقل والقلب » والى التجاوب مع امت-الة. 
التفكير وسلامة الضمیر .. 

ومع احتفائى بكل من بعتنق الاسلام ؛ فاتى 
اتجه باهتمام خاص الى المفكرين الكبار الذين 
يهشون للاسلام ؛ وتنفتح له اقطار نفوسهم ! 
واتتيع داد مسارهم ‏ العقلى وهم يتجهون 
للاسلام . 


واسوق هنا مثلين عرضا لی فى قرا ءاتی 
الاخيرة » اخترتهما عن تعمد ووعى .. ! 
الأول : القائد الفرنسى ثابليون بوذاء 
والثاتى الفیلسوف الفرنسی فولتين .. ! 
اقرا معی هذه العبارات من كت اب 
« نظرات سياسية لنابليون » وصدق أو 
لا تصدق ! واستنتج منها ما تشاء فسساذکر 
رايي فى القضية كلها بعد اقتباسها من 
مرجعها . 











مشروع تابلیون الاسلامی 





وهذا الرجع منضور فى ,فرنسا 
وافريقية ٠‏ وسائر اقطار العالم : يتحدث فيه 
نابلیون عن نفسه فیقول : انه كان مقتنعا 
بان الاسلام هو اصلح قاعدة لبناء اعظم 
دولة فى التاریخ ! وان هذا الاقتناع صداحبه 
لدی اعداد الحملة الفرنسية على مصير ؛ 
كانت هذه الحملة - كما بقول - تمهیدا 
لاقامة دولة اسلامية یکون هو على راسبها ! 
ویحکی انه استقدم معه جيشا من الخيراء 
والفنیین لیکونوا الجهاز العقلی المدير لهذه 
الدولة ؛ وزودهم بوسائل التحض الحدیث 
لیعینوه على هدفه البعید .. 

وفال إنه اجری احادیث مع علماء ا لازهر 
اکدت له ان الاسلام عقيدة وجوهر ولیس 
رسوما وظواهر .. وانه یستطیع التدرج فى 
بناء الدولة التی يؤمن بها , وإظهار صورتها 
الاسلامية شيئا فشیثا . !! 

وقال ؛ إنه كان يعد لاعتناقه الاسلام 
رسميا عندما یصل إلى بغداد » ویعلن 
انفصاله عن عقيدته الاولى ! واکد انه قبل 
حضوره إلى مصر درس الاسلام : واطمان 
الى صدق تعاليمه . واستفرت هذه 
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الطمائينة فى نفسه ۰ غير انه لما فاتح 
معاونيه بدخيلته وامانیه اعترضه بدضهم 
وبين له وعورة الطريق فكان جوابه ؛ انه 
فى سبيل المصالح العليا تحول هنری 
الرابع ملك فرنسا السابق من العقيدة 
البروتستانتية الى العقيدة الكائوليكية , 
ولا يوجد ما یمنعه بدوره من التحول الى 
الاسلام .. ثم قال : إن القاهرة والاسكندرية 
اجدر من عواضم اوربا > تتكونا على راس 
العالم كله . 

ذلك حديث نابلیون عن الاسلام ؛ 
ونابليون فى نظری رجل من عشاق الجد 
وطلاب العلی ومواهبه الذاتية تجعله قدیرا 
على إثارة الميادين وتحريك الجیوش وقهر 
الاعداء وامتلاك الدول وكان التنبی كان 
يصف طموحه وتوثبه عندما قال : 


ولا تحسين امج وا وفیندة 
هما الچد. إلا ابسیك و القتکة: البکر 
وتضریب اغتاق ‏ اللوك وان تری 
لك ی الستود والعشکر الجر 
gg ag ol‏ 
2 سم 57 ء آله 0 





وتلبليون کالاسبکندر المقدوشن » کخبالد. بن, 
الوليد فى جاهليته ٠‏ قائد عبقرى ع ارم 
المواهب + 

ويعلم الله طويته فى جنوحسه الى 
الاسلام وإحساسه بعظمة عقائده وشرائعه 
وصنلاحیته الفريدة فى انشاء دولة عظيمة »> 
وحضارة اعظم .۰ ! اكان بذلك يريد بدا 
نفسه ورفعة اسم ؟ ام كان يضيء قواده 
بين الحین والحین شعاع من معرفة الحق 
والتجرد لنشره ؟ .. 

لکن الذی لاریپ فيه أن ناپلیون كان 
اسلم فطرة واصدق قيلا من بعض العسکر 
الذين ظهروا فى تاريخ امتنا الحديث , 
فكرهوا الاسلام وهاجموا تعاليمه واهانوا 
اهله !! 





هولاء القادة لا برتفعون الى مستوی 
نابلیون من الناحية الحربية » او الإدارية : 
وقد ورئوا الاسلام عن ابانهم لم یقدروه حق 
قدره » فکانت عقباهم الحرمان من توفیق 
الله ۰ و(صابة امتهم فى مقاتلها . 

اما القائد الفرنسی الدارس البصیر فقد 
ادرك عظمة الاسلام والقدرات الروحية 
والمادية التی يوفرها لمجتمعه فود لو يقيم 


باسمه دولة ٠‏ وان ينصب هو على ر اسها 
خليفة .. 


وجدير بالذكر ان المطبعة العربية التى 
جاء بها إلى مصر كانت اول مطبعة تدخل 
القاهرة ! فان الإتراك لم يسمحوا للعرب 
بان تكون لديهم هذه الآلة الخادمة للفة 











الوحي . 
وماكتبه ٠‏ نایلیون ٠‏ عن عظمة الاسلام 

ننجله وهو فنفي بجز 2 

التی قضی فیها نحبه ‏ ای انها تجارب قائد 





معمر اثبتها بعد حياة عاصفة ديست فيها 
ممالك ونمت ثورات .. 


فولتير وعقيدة التوحید 





اما المثال الثاتى فمن فكر الفیلسوف 
الفرشسی « فولتير ۰ الذى تزعم الدعوة فى 
عصره إلى عقيدة التوحيد بعد ما توفر امدا 
طويلا على دراسة العهدين القديم والجديد 
ویعد ما اسستيطن: حص ائل الفاسفة 
الانسانية عن الخالق .. لقد انتهت به 
پسیاحته العقلية الى الاعجاب بالاسلام : 
واودع إعجابه هذا فى كثير من كتاباته + 
واختار هنا شاهدين من مدارستى الأخيرة. 
له 

الشاهد الاول:من كتابه ۰ يقين اسانید 
الاسلام » فقد لفت نظرى فى اثناء هذه 
المدارسة مع الصديق المترجم أن ادولف 
وضع آية متقولة عن السورة ۰۷۷۰ تحت 
عنوان الكتاب معناها « بماذا يؤمنون بعد 
ذلك ۰ ؟ يراها القارىء على غلاف الکتاب !! 

قلت للصديق الترجم ؛ السورة 
السابعة والسبعون هی سورة المرسلات + 
والاية التی يشير إليها هى قوله تع الى : 
« فبای حديث بعده يؤمتون ۲۰ وهو معنی 
تكرر فى السورة. الخامسة والاریعین , 
سورة « الجائية » « ثلك ایات الله نتلوها 
عليك بالحق فبای حدیث بعد الله واياته 
يؤمئون » ؟ 

وفولتير فیلسوف ساخر ۰ وقد ادار 
محاوراته على السنة ابطال اخترعهم ؛ ومن 
الطریف انه خلق شخصية وهمية شيخ 
اسمه علي چیربر عمید كلية الأذهيات 
پادرنة - وکانت يوم ذاك عاصس-مة 





اسلامية - وعضو اكاديمية العل--وم 
بسمرقند ولم تكن یوم ذاك. سس‌تعمرة 








فولتير 


روصية .. 

ویقول فولتير تورات السیخیین : کی" 
تحقرون کتاباً يدعو الى الفضيلة والزكاقً 
والرحمة + کتابا يجعل الرضوان الاعلك 
جزاء هن يعملون الصالحات وتتوفر فیهم 
الكمالات الذاتية ؟ ان الذين يهاجمون 
القران لم يقرعوه قطعا .. ! 

اما الشاهد الثائى فتتقله من القاموس 
الفلسفى لفولتير طبعة سنة ۱۸۲۲ م الجزء 
السادس ص ؛ وهو يصف اتياع محمد » 
ويرد التهم الموجهة إلى الاسلام باته دين 
مادی ؟ 

اسمع إليه یقول لكارهى الاسلام 
ومهاجميه : » اکرر لكم القول ايها الجهلة 
الاغبياء الذين غرر بهم جهلة اغبياء . ٠‏ 





وجنس ٠‏ قوامها الشهوات ا مادية ؛ فى حين 
انها ابعد ما تكون عن هذا الوصف ! لقد 
خدعتم فى هذه الناحية كما خدعتم فى 
نواح اخرى عديدة .. » . 


« ايها الاساقفة والرهيان والقسس » إذا 
فرض عليكم قانون يحرم تناول الطعام من 
الرابعة صباحا حتی العاشرة فساء فى 
شهر يوليو ‏ ای فى وقدة الصيف - عندها 
يحل الضیام فى هذا الشهن ...اذا حرم 
علیکم لعب اير روا اجتتيدقكم :دة 
الله = إا حرم عليكم شرت لاوز 





7 للفقراء ...31 


La CERTITUDE 


ا ملفا جر 


DU MAHOMETISMT, 
AEN, س‎ 





٠٠‏ وضورة لغلاف کتابه م يقين اساليد الاسلام م إلذى اتخدت اجراءات أجلزة لون 





والاتيذة فحت التهدید بالجزاء تفسه .. 
7 قيض کل ادج دمک ر حرق سین 
ريا 0 1 





المانى غقرةززوجة باحیانا فجاه من يجذف 
اربع عشرة من هذا العدد .. هل يمكتكم 
الادعاء مخلصين بان هذه الشريعة شريعة 
لذات وچتتن .. ؟5 ۰ . 

ثم يقول فولتير مشيرا الى الهزائم التی 
وقعت بالسلمين علی عهمده: أن 
المسيحيين الآن بتفوقون على السلعین فى 
میادین شتی ؛ وقد انتصروا علیهم مؤخرا 
ما بين سنة ۱۷۹۹ وسنة ۱۷۷۳ 
( مشير الى الحروب التی نشيث. .بين 
الاتزاك والاوربیین ) لكن الامر لا يدعو الى 
الاسراف والتهور فى النقد الظالم للاسلام 
نفسه ؛ لكن الافتراء على المسلمين اسهل 
الديكم من استرداد البلاد التى فتحوها ۰۱ : 

ويقول « فولتیر » : « اتنى امقت الافتراء 
ولا اقبل الصاق التهم بالاتراك رغم 
كراهيتى لهم ! انتی اکرههم لسوء معاملتهم 
للنساء » ولانهم یحاربون الفن .. ٠‏ 

ودا كان الاوربیون بتندرون برحلة قام 
بها محمد فى السماء » ويتخذون من ذلك 
الخبر مجالا للهزء والتكذيب فان فواتير » 
يقول : + ان هذه الرحلة لم يتحدث عتها 
القرآن ٠‏ ومن ثم فلا مجال للاستناد اليها فى 
انکار رسالته ! (۱) وقد هدم محمد الضنلال 





| ويزدرى العرب » وينال من الاسلام 








السائد فى العالم على عهده + وقام بالكفاج 
المفروض على الانسان لبلوغ الحقيقة ! 
ولكن يبدو انه يوجد دائما من يعملون على 
استيقاء الباطل وحماية الخطا ! » 


اننى اعرف أن قرارا با 
فولتبر لهذه المواقف 





ابن إخيه فوارى جلته التراب بعد موته ؛ 
وكان الفروض أن تترك نكالا لامثاله ؟ 
الفرنسبة فنقلت رفاته 





حتى قامت الثورة 
الى مقبرة العظماء 
عاش عشرات 7 
ويلفت بحوثه النات من الرسائل والكتب ! 

فلاتجاوز هذا التاريخ المثير الى شيء 
آخر ! اريد ان اسال ناسا من جلدتف ا 
يتكلمون بالسنتنا وينتمون الى تراثنا ٠‏ 
شاء الله أن يعرفوا اللغات الاخری : 
ويقتبسوا منها ویترجموا .. ارید آن اسالهم 
ماذا افدتم من هذه القدرة ؟ وماذا افادت 
امتکم منكم ؟ هل استصحبتم دیثسکم 
وتاریخکم وانتم تطالعون الثق. افات 
الاجنبية ؟ هل استوقفکم اصتيق يحب 
العدالة او استثارکم خصم يكره الشرق 








نکم لم تترجموا العلوم ؛ وکنا افقر الیها 
من الروایات الغرامية والجنائية التی 
زحمتم بها لغتنا وشفلتم بها اولادنا .. 
ونقلتم اكاذيب الستشرقین. ومقتریات 
الناقمین على الاسلام وحضارته وتاریخه 
الدید » دون رد ذکی او عادی ٠‏ بل احیانا 
مع الرضا ! فکیف ساغ لکم هذا ؟ 

وفى الحخنارة الغربية. عباقرة کذیرژن 
عرفوا للاسلام فضله وقدروا له ما اسدی 
للعلم وللعالم ؛ اما كان حقا علیکم ان 
اتعرفوهم وتشيدوا بضدقهم وتظدروا 
شجاعتهم بين قومهم ؟ اعتقد أن السکوت 
هنا لون من الغدر ‏ بل هو خدمة لكل القوی 


المعادية للاسلام . انى 





هوامش : 


(۱) يظهر ان الفیلسوف يشير الى > قصباة 
المعراج ۰ القى وردت فى بعض الأحاديث ولعلماء 
السلمین فى هذه القصة کلام طويل لا محل لسرده 
اهنا ؛ وما ننبه إليه ان الدعوة الى الاسلام تكون الى 
اصنوله وما غلم بالضرورة منه .. اما القضاياً 
الخلافية والاخکام انظنية فليست موضوع الدعوة 1 
وتدير الاثر الوارد : حدتوا التاسن يما يطيقون ؛ 
اتحبون أن يكذب الله ورسوله + 











معا لصح و ا لش قافسیه4 





یری الأزمية د جذورهسا 


بقام :الدكتورنحمدجابرالاًتصاري 
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جرجى زیدان 


قبل الکثیر ۰ وکتب الکنبر عن اباب 
التردی الراهن فى الحياة العربية . 

وقد اختلفت وتفاوتت مذاهب تفسيز 
المعضلة ‏ فمن قائل انها لقصور فى ااتربیة 
ونظم التعلیم. ؛ ومن ذاهپ الى انها تعود 
لطبيعة السياسة واسالیبها ونظمها ٠‏ ومن 
مفترض انها راجعة لنوعية النظ-سام 
الاجتماعى الاقتصادی العربى وثوعية 
العلاقة بين الطبقات الاجتماغية فى هذا 
النظام . ومن معتقد انه يسبب الاخفاق فى 
تحقيق الوحدة التی يراها الماخل لآى 
تقبیر ثوعى فى الحياة العربية - 


هذا بالاضافة الى من يقول ان المشنكلة 
عائدة لتخلى العزب عن تزائهم وقیمهم 


محمد امویلحی 


الاصيلة ۰ ومن معترض عليه يقول له : 
بل المشكلة عائدة ,الى تقصير العزب فى 
استيعاب حداثة العصر واسرافهم فى 
التمسك باهداف الماضى والخضوع لسلطة 
الاجداد . 


ومن قائل ان العرب يحتاجون الى «علاج 
واحد لا ثاني له هو الديمقراطية واحترام 
خرية الراى والرای الاخر ؛ ومن معارضن له 
بقول : بل العزب باشد الحاجة الى الننتبد 
الع-ادل الذئ سيحفق لشا فى سب ثين 
ما عجزنا عن تحقيقه فى قرون ‏ ( دسب 
تعبير انلمع ادج بد 


ومن متيقن انه لا تخرج من التخلف إلا 
بالتصنيع الحديث لتغبير العقل والسنلول 


محمود سامی البارودی 





ابراهیم البازچی 


معا كما ذهب الى ذلك سلامة موسي وکما 
توکده اليوم الدرسة الائمائية العربية فى 
كثير من البلاد العربية الثفطية وغیر 
النفطية » وتعقد من اجله الكثير من 
الندوات والمؤتمرات وتنشر عنه الکثیر من 
البحوث والدراسات ٠.‏ 


ولان الكوارث والتراجعات تستمر , 
وار تشزايد پیب هی يوم طلم یهد من 
المکن التيقن من وجاهة ای تفسیر من تلك 
التفسیرات العديدة والتضاربة » عدى ما 
فى كل واحد متها من وجهة نظر جب ديزة 
بالاعتبار « وعلی ما یقوم بين عدد منها ٠‏ 
على الاقل ٠‏ من تکامل فى اعطاء تفسیر 
اشمل ؛ وعلاج اعم للازمة كلها . 





وقد بلغ من خطورة الامر اقتراب بعضص 





حت اب 








سل عي 
یری لازق جذورشا 





العرب من القبول ‏ بالنظرية الاستعمارية 
والصهيونية التقليدية التی تبثت فى دوائر 
الاستعمان البريطائي والفرنسي ثم ذبنتها 
الدوائر البهودية واخذت تعمل على 
تحقیفها , والقائلة: ان التكوين العربی 
البشرى يعاني من خلل رئيسي فى بنيته 
يشمل العقلية والنفسية والسدوكية 
العربية ۰ وانه تكوين عاجز عن التفكير 
العقلي العلمي المنظم ؛ وعاجز عن العمل 
الفعال المخطط يسبب احتقار العرب لقیم 
العمل المهثى والعمل الجماعي المشدرك , 
واسرافهم فى الفردية والانانية والتنازع 
الداخلی فیما بینهم » الامر الذی سناعد 
ويساعد على تقسيم العالم العربی, الى 
کیانات ودویلات صفيرة متناحرة ذعتید. 





التی هی استمرار - حسب زعم 
تلك النظرية - لحضارة الغربية وللتقدم 
القربى فى هذه المنطقة المتؤلفة 








ودراسات اسرائيلية وغربیه" تؤكد هذا 
المعنى وتدعو لتعميقه وترسيخه وتحویله 
الى واقع نهائي لافكاك للعرب منه , ويمكن 
لمن اراد التوسع فى الموضوع أن يعود الى 
تلك الوثائق ليطلع عليها مباشرة ويرى 
منطوقها الحرفى الذى اوردثاه هنا معدلا 
ومخففا ‏ فبعض هذه الوثائق الاسرا ئبلية 
يذهب الى حد التحريض على وحدة الكيان 
المصرى الذى هو اقدم وارسخ كيان عربى 
فى الماضى والحاضر ۰ واشد الجتدعات 
العربية انسجاما وتماسکا , لیطالب 
بتفتيته اسوة بالمجتمعات العرببه الاخری 
التی اجتاحتها هجمة التقسيم ۰ ( وذلك 
لادراك اسرائیل انه مادامت مصر باقبة فى 
قلب العالم. العربی , موحدة ومتماسکة. 
فلابد یوما ما من اجتماع الاجزاء العربية 
حولها من جدید ؛ طال الزمان او قصر . لهذا 
فان المخطط الاسرائيلسي يريد ان یطال اخر 


۱5۸4 مجسلةالدوحسة ابریسل‎ ٠١ 


امل وابقی رصید واحتیاط لامكائية توحید 
القرب ٠‏ ).+ 

ايا كان الامر ۰ فان تدافع الاحداث 
الماسوية قد ادى الى تشوبش الرؤية 
العربية الى خد الاقتراب » كما قلنا » من 
قبول هذه النظرية المعادية المشم.يئة او 
ما يشبهها ويدور فى فلكها الفكرى والتفسي 
وهذا منتهى الهزيمة المراد إلحاقها بالوجود 
العربی فى الصميم : فعندما يصل ای 
عربى الى القبول بالدونية التى یفرضنها 
عدوه عليه فى داخل عقله وتفسهٍ » لا يبقى 
من مجال لای انقاذ او خلاصت"” 

وما يتوت ایضاحه :وادواكة جلا ء تام 
فى هذا المجال هو ان آلعدو استغل اخطاء 
وللا وإوضياعا كانت ومإزالت موجود ,ای 
الكيان|العريى | لان العرب الوا جلها 
ومواچهتها هتد بدابة النهضة 
الاستعمار على صرفهم عن علاجها وحسمها 
فیفیت اهناف فی" داخل الم درل 
تضعف متاعته وتقلل من قدرته على مقاوفة 
التحديات ٠‏ الامر الذى سهل للجرائيم 
المعادية اقتحامه والتغلفل فيه واستیطانه 
وتفتیته كما يحدث اليوم . 

فجذور المشكلة اذن ليست فى ضمراوة 
الهجمة المغادية الشرسة على ضراوتها 
وشراستها وخطورتها ؛ وانت لا تتوقع من 
عدود. الشرس الفادر الضاري ال پرسل 
اليك باقات من الورد . فمن طبائع الاشیاء 
ان يكون العدو ضاریا شرسا اذا وجد جسم 
عدوه ضعبك الناعة قابلا للکسر . 

والواقع ان ضعف المناعة كان ملازما 
للکیان العربى قبل قيام اسرائيل وخروبها + 
وقبل وصول الاستغمار وعهوده . كما ان 
التشوش فى الرؤية العربية بشان تحدید 
اسباب الازمة المصيرية الوجودية « وتحدید 
علاجها الناجع ۰ كان ايضا قائما بشکل أو 
باخر وبصورة مقنعة ( بتشدید النون ) منة 
بداية النهضة . فجعلته الهزائم والذکبات 
یظهن بصورة مکشوفة الان حیث لم يعدا 





اع 


بالامكان ستر مصائب قومية بهذا الحجم 
والاتساع . لكن التشوش فى رؤية العلاج 
كان قائما منذ البداية وقبل توالی احداث 
السنوات الاخیر 


عندها حدئت نكبة فلسطین عام ۱۹۱۸ 
تصور الکنبرون من العرب ان اللوم بقع 
على عاثق انظمة عربية معيئة كانت قائمة 
عندئذ » وتولدت خركة واسعة لتغيير تلك 
الانظمة . وهذا ما حدث بالفعل .. 
وعندها حدئت النكبة العربية الثائية 
عام 15717 اتضح ان المسالة لم تكن بمثل 
تلك البساطة . فهذه انظمة من نوع آخر 
تواجه هزيمة ممائلة » ان لم تكن افدح .. 
وجرى البحث عن نوع اخر من الاخطاء 





روالسیبات : 


وغندما حدثت. التكبة العربية باحتلال 
بيروت: وذیج | الفلسطيتيين “فى صبرا 
وشاتيلا « فى ظل اوضاع عربية تختلف عن 
أوضاع ۱۹۶۸ واوضاع ۱۹3۷ ۰ جرى 
البخث عن نوع ثالث من التنظ-ير 
والتفسيرات لاسباب الكارثة .. وهكذا .. 

والخطا فى ذلك كله اننا ناخذ حدثا 
بعينه: مفصولا عن مجرى تاریخنا الدديث 
كله ومجرى عصر الانحطاط الذى كابدته 
الامة العزبية ایام المماليك والترك وه يرهم 
وننظر الى الحدث وكانه حجر ساقط علینا 
من السماء وليس خارجا ومنبثقا من مجری 
واقع التخلف الذى عشناه ونعيشه والذى 
ورثناه من عصر انحطاط طويل يبلغ عمره 
عدة قرون مئذ توقف الابداع الحضمارى 
العربى فى القرن الرابع الهجرى ؛ وتعرض 
المنطقة العربية للموجات الغربية الكاسحة 
التى اخذت تجتاحها منذ سيطرة الترك 
غلى الخلافة فى عهد العتصم الى اجتياح 
المغول بقيادة هولاكو للشرق العربى ؛ الى 
تدمير مراكز الحضارة فى المغرب العربی 
على يد الموجات الصحراوية المتبدية , كما 
الاحظ ذلك ابن خلدون واستمد منه نظاریته 








فى تفسير التاریخ العربی على اماس 
الجدلية الماسوبة بين البداوة والحضارة ٠‏ 
وتلك الفذلكات المجتزاة التى تاف -ذ 
حدثا بعينيه وتعتبره محور الکارشة 
وتشبعه بحثا وتحلیلا وکانه لا علاقة له 
بفجرى التاریخ الذی سبقه ٠‏ والواقع 
العمیق الذی حضته وولده (بتشدید اللام) 
يعود سر انتشارها الى شیوع الجرائد 
اليومية والکتابات الصحفية الحديثة 
العابرة ٠‏ والکتب السياسية الثی تسعی 
للائتشار والضجیج ١‏ يضاف الى ذلك 
التشرات الاخبارية المتتابعة والتغطيات 
التليفزيونية التى تنقل الوقائع والاحدداث 
مجتزاة كامور متفصلة لايزبطها رابط - 





هذا الطوفان الاعلامي لای حدث من 
الاحداث يجعل العقل العربی يضيع قى 
متاهة الوقائع اليومية المتعاقبة » واذا ظهر 
تحليل سياسي فائه يربط احداث اسبيوع 
واحد » واذا صدر كتاب سياسى فانه يغطى 
حقبة سنوات معينة ويدخل فى تفاصيلها ٠‏ 
بما يقطعها عما سبقها من فترات تاربخية 
تولدت تلك الحقبة منها .. 

الذلك فان صحافتنا واعلامنا بحاجة الى 
نشر دراسات اجتماعية تاريخية تتناول 
جذور واصول المشكلة العربية منذ عصر 
الانخطاط الى الفترة المعاصرة بشرط ان 
تكون هذه الدراسات واضحة وغير معقدة 
موضوعا واسلوبا ليسهل على المواطن 
العربی فهمها وادراكها . 

وعلى المفكرين والجامع-ات ودوائر 
البحث ومراكز الدراسات التصدي لمدالجة 
هذا الموضوع الجذرى وطرحه فى ابعاده 
المختلفة ومن زواياه المتعددة ٠‏ 

وعلى المج لات الثقافية خاصة . 
والجراند والاذاعات والتلفزة بعامة تعميم 
هذه الابحاث بعد تبسيطها دون إخلال ٠‏ 
وتبسيرها دون تسطیح ٠‏ لتتولد صءحوة 
ثقافية جديدة بشان الجذور الاجتداعية 
التاريخية للازمة العربية المستديمة , تا 








الجذور التى تولدت منها مختلف الكوارث 
القومية , وتفرعت عنها مختلف مظاهر 
التخلف ۰ لبتم تفادى هذا التفريع 
التجزيثي المضلل لسبل مواجهة الازمة 
الطاحنة . 

والواقع ان الجلة الثقافية العربية 
تتحمل الجانب الأهم والاکثر دقة من هذه 
الرسالة . فهی تقف جسرا موصلا - أو 
يجب ان تکون کذلك - بين الفک-رین 
والجانعات ومراکز البحث من ناحیة؛ وبين 
الصحافة والاذاعة والتلفاز والجمهور 
الواسع من ناحية اخری وعلیها بقع عبء 
توصیل اتفکر الى وسائل لاصتا العامة - 
وعلی_الجأئییق, ابتحاون معها ی ذلك 
لتحقيق هذه المهمة عَلى الوچه الاکدل . 


وفى اعتقادى ان علم الاجتماع , كفكر 
حي ولبس كمنهج اكاديمي وصفي ٠‏ هو علم 
المرخلة الحاضرة من تاريخ الفکر العربی 
اوالثقافة العربية ٠‏ 

فقد كانت علوم الادب هی علم مطلع 
النهضة عندما تم احياء .اللغة والاسالیب 
الادبية على يد اليازجي والبارودي 
والمويلحي . 

ثم كان الاهتمام بالتاريخ هو النزعة 
السائدة فى فترة تالية عندما ظهرت س‌لسلة 
جرجي زيدان وغیرها حول تاريخ العرب 
والاسلام . 

ثم صار علم السياسة ومشتقاته هو علم 
الرحلة فى الاربعينات والخمسینات بظهور 
المد السیاسی القومى . 

هذه العلوم المختلقة اسهمت بشکل او 
باخر فى دفع ركاب الئهضة لکنه لم يكن 
کافیا على ضوء ما الم بالعرب من هزائم 
وتراجعات . 

واذا كانت الحاجة ماسة الیوم ٠‏ كما 


— 


اوضحنا + الى التامل طويلا فى الجذور 
الاجتماعية التاريخية للازمة العربية منذ 
عصر الاتحطاط الى اليوم » فان العلم 
القادر على التصدى لذلك هو علم الاجتماع 
او الفكر الاجتماعى التحليلي والنقدی 
التسلح بالعلوم الاجتماعية كافة من تاريخ 
واقتصاد وسياسة وعلم نفس جماعي . 

مثل هذا الفکر هو القادر علی رؤية تلك 
العوامل الاجتماعية التاريخية التی طیعت 
الوج-ود العربی بميس-مها : كالجدلية 
الدهرية بين البداوة والحضارة ؛ وتدرض 
مراکز الحضارة العربية لوجات متعاقبة 
من غزو الرعاة القادمین من الصداری 
الأسيوية والأفريقية معا ادى الى الانقطاع 
والتقطع الحضاری فى التاريخ العربی 
بفعل هذه الموجات المتبدية التعاقبة . 

اضف الى ذلك وجود الصحراء كعامل 
أتفصالي بين معظم البلاد العريية + 
وثاثير التنظيم القبلى والطائفي والعلا قات 
العشائرية بين الكيانات العربية ۰ الامر 
الذی اسهم فى خلق هذه التعددية غير 
الصحية فى الوطن العريى وساعد 
المخططات الاجنبية على تنفيذ ماربها فى 
التجزئة والتقسيم . 

والحديث عن هذه العوامل الاجتماعية 
التاريخية وغيرها من عوامل استراتيجية 
معاصرة حديث يطول ؛ نكتفى بالاشارة الى 
عناوينه التى ذكرنا بعضها بايجاز شدديد 
على امل العودة الى بحثها فى مقال آخر , 
مع دعوتنا لكل المفكرين والمثقفين العرب 
للاسهام فى مثل هذه الابحاث ؛ لان المهمة 
اکبر من ان يتصدى لها فرد واحد او جهة 
واحدة . 

واذا كان المثقفون العرب لا یقدرون على 
التاثير فى احداث المصير , فلا اقل من أن 
يحاولوا توضيح الرؤية الشاملة والسبليمة 
أمام الامة حول ما یسن وجودها فى 
الصميم . 


محمد جابر الانصارى 
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يوم - وذلك امل 
تتصدر یا عمل هه 


عددهم بكل الوسائل والاسالیپ 





ركة الصهيونية موثقة ذات 


من الدرجة 2 
.. اما بالنسبة ل پسرائیل كنيغ + فما نعرف مفکرا أو منظرا 





صهيونيا » كان فى مثل هذا « التجلى » روحه وفکره العتصریین ٠‏ وذلك ا 
التى ستکون مدار هذه المقالة . والتى نشرتها صحيفة « عل همشعار » بتاریخ ۷ - 


, ۷۹ 


يسرائيل كنيغ هو متصرف لواء الشمال 
( منطقة الجليل ) بوزارة الداخلیسة 
الاسرائيلية , ویضم هذا اللواء او المنطقة 
اقضية عكا والناصرة وصفد وطبريا , حيث 
توجد أكثرية عرب عام 1448 .. 

ومن موقعه كمسؤول لهذه المنطقة على 
مدى اکثر من عشرين عاما » أصيب كنيغ 
بصدمة نفسية. عنيفة » عندما رای بام 
عینیه صحوة عرب الجليل فى يوم الارض 
فى الثلائین من آذار ( مارس ) ۱۹۷5 + 
حیث سقط سنته من الشهداء وعثرات 
الجرحی , فى احداث ذلك البوم التاريخى 
المجيد » عندما هب عرب الجلیل هبة الرجل 
الواحد ؛ للدفاع عن ارضهم ؛ وفقاومة 


۱۸ - مجسلة الدو هت ابريسل ۱۹۸5 


قوائين وممارسات مصادرة الارض العربية 
بالقوة . 

وازاء ما جرى فى يوم الارض » تکشف 
اللصهايئة ؛ وفى مقدمتهم يسرائيل کنیع + 
أن عرب الجليل ؛ کانوا فى غفوة » لیس إلا 
وان هذه الغفوة قد ذهبت الى غير رجعة ٠‏ 
التعقبها حالة الصحوة الوطنية والقومية , 
وان سياسة الاحتواء التی ظن الصهاینه 
انها قد نجحت قد سقطت وتهاوت کمادسقط 
وتتهاوی اوراق الخریف , ومن هنا ۰ اعاد 
كتيغ التفکیر فى مجمل سياسة الاحتواء . 
لیطلع بوثيقته الشهيرة , التی يوضي فیها 
باتباغ سياسة عنصرية مباشرة وعنيفة - 








المشكلة الدیمغرافية 





وكان اول ما تطرقت اليه وثبقة کنیغ ٠‏ 
المشكلة الديعغرافية » او التکاثر الطبیعی 
لعرب الجلیل ؛ وتحذر الوثيقة من خطورة 
هذه المشكلة بالنسية لمصير هذه المتطقة , 
التی بلغ عدد العرب فيها فى منتصف عام 
0 , نحو ۲۰۰ الف نسمة ؛ فى مقايل 
نحو ۲۸۹ الف بهودی ٠‏ وتشبر الى ان 
تسبة العرب فى الجليل الغربى قد بلغت 
ما نسبته 4۸ بالائة . ويقدم يسرائيل كنيغ 
مثلا على التکاثر الطبيعى لعرب الجليل ٠‏ 
فيقول انه فى ازدیاد عدد اليهود فى لواء 

















الشمال ۷۵۹ نسمة فى عام ۱۹۷۶ . فان 
الزيادة العربية كانت بالقابل ٩۰۳۰‏ نسمة 
ویحذر كتيغ من ان هذا العدل الطرد فى 
التكائر الطبيعي لعرب الجلیل ۰ سوف 
یجعل تسبتهم تزید فى الستقیل عن ره 
بالمائة . 

لکن اهم ما يحذر منه کنیغ بالنسبة لهذه 
الزيادة او التفوق العددي للعرب ۰ هو ان 
هذا التفوق بهدد السيطرة البهودية على 
منطقة الجلیل , ويفتح الابواب امام دخول 
قوات عسكرية من الشمال الى « اسرائیل « 
ويؤثر فى تعاظم الشعور القومی لدی عرب 
الجلیل واستعدادهم للمساهمة فى ذلك . 

وتشیر الوثيقة الى تنامي الخس الاقوفى 
فى اوساط عرب ۱۹۶۸ وعرب ۱۹5۷ ۰ 
نتيجة لحرب عام ۱۹3۷ ۰ وما اعقبها من 
سباسة الاتصال الحر من الضفة القربية 
وقطاع غزة » وسياسة الجسور المفتوحة : 
الامر الذی اذى الى تجدید اللقاء بين عرب 
۷ وعرب الاردن من جهة ۰ وعرب 
۸ من جهة اخری : وقذ نجم عن هذا 
اللقاء خلق ارضية مشترکة لشعارات 
النضال القومى فى ١‏ اسرائيل ٠‏ ووقوف 
العرب بهامات مرفوعة : وقد جامت حرب 
عام ۱٩۷۳‏ لتضخ زخما جدیدا فى هذا 
التطور الحتمی » بسبب ما اسفرت عذه كن 
نتائج ۰ وما ادت اليه التطورات الدولية 
اللاحقة من اعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطيئية » خاملة للواء. النضت-ال 
۱ ا 





ونقدم الوثيقة حالات عديدة عن ذنامی 
الحس القومي لدى الفلسطینیین من عرب 
۸ اليس اقلها ؛ قول رئيس بلدبة معلیا 
فى اجتماع عقد فى الناصرة فى عام ۱۹۷۵ 
ما هو حق اسرائیل العنوی ‏ فى 
مصادرة الاراضي فى هذه النطقت ۸ 
( الجلیل ) ء التی تقع بموجب قرار التقسيم 
الصادر عن الامم التحدة فى عام ۱٩۷‏ ۰ 
خارج دولة اسرائیل ۰1۶ . 

وتعتبر الوئيقة تنامي الشعور القومى 
لدی عرب ۱۹۸۸ ۰ وبالاخص لدی عرب 
منطقة الجلیل ؛ ظاهرة تشیر الى رغبة 
هؤلاء العرب فى الاحتجلج ضد الحکم 
الاسرائیلی , ولو بنبرة منخفضة ؛ وهو 
ما تصفه الوثيقة بانه ١‏ حقيقة خطيرة جدا 
بانقارتة: مع :سلوكهم قى اللقى ۰ ۰ الام 
الذى يشير الى ان اسرائيل فى طريقها الى 
مواجهة مكشوفة مع « المشكلة العربية قى 
اسرائيل ... خاصة وان هناك خوفا جديا 
من ان تنفذ خلال العقد المقيل ( عقد 








يسرائيل کنیغ صاحب الوثيقة الصسهیوئبة ال 
ترمی الى تهويد متيلقة الجلبل 


اشانیشات.) عملبة ايلاء غرببه من 
الناحية الديقغرافية والسبيابية على 
قضائي عكا والتاصرة » ٠‏ وازا» كل ذلك , 
يقترح يسرإذيل رکنبق اتهاع-سبانية قهعية 
اكدر واضوجا , ويضغ عدة خطوات يتكاقيق) 
هذة/|السياشة امنيا توب شبعآوتشیبة 
الاستيطان اليهودي , في الناملق ,, ذات 
الكتافة 'السكائية العربية » وارس أمكائية 
خفض عدد الغرب فى تجمعاتهم السكائية االفائئة. 
وتطبيق القوانين التى من شانها تقبید « عمليات 





الاستيطان ٠‏ العربية ۰ كما يقترح كنيغ 
اتباع سياسة الثواب والعقاب بالنسبة الى 
القادة والقرى الذين يتكلمون باية صورة 
معادية « لدولة اسزائيل والصهيونية » . 
ولواجهة مشكلة تقدم حزب ٠‏ راكاح ٠‏ بين 
عرب الجليل على غيره من الاح_زاب 
الاسرائيلية , يقول :انه يتوجب تشكيل 
حزب شقبق لحزب العمل ( الذی بقي فى 
الحکم حتی عام ۱۹۷٩‏ ) ۰ « یکون التركيز 
فيه على مبادیء الساواة والانسانیات 
والثقافة واللغة والتضال الاجتماعی ورفع 
علم السلام فى المنطقة , كما على 
المؤسسات الحكومية ان تهییء نفسها من 
اجل ان يكون لها وجود خفي فى هذا 
زب وان نهک ۳ : 





یز إعافة الد 





وتنتقل وثيقة کنیغ الى مغالج ة 
ما تسميه بمشكلة الزعامة الغربية لعرب 


۸ , فتعترف ؛ بان الجيل الجديد من 
هؤلاء العرب » هو جيل متمرد » كما تعترف 
بفشل السياسة الاسرائيلية فى خلق 
زعامات عميلة او موالية بين عرب الجليل + 
وتحذر الوثيقة من ان نتائج خلو الساحة 
العربية ٠‏ فى اسرائیل » من قادة موالين + 
تنطوي على كارثة ٠‏ خاصة وان « الجيل 
الثانی ٠‏ من العرب ؛ لم يستطع تقبل القادة 
الذين قرضتهم السلطات الاسرائيلية بشکل 
او آخر . 


وتتوقع الوثيقة ان تکون احدی نتائج 
الصراع بين القیادات التقليدية الموالية , 
والجيل المتمرد ۰ انقلاب الصراع على 
السلطة والمنصب » « الى صبراع ضد 
مؤسسة الحكم والدولة » : بالاضافة الى ان 
اكثرية عرب الجليل ستنتقل باستمرار الى 
چانب الجيل المتمرد . وازاء هذه الورطة 
تومي الوثيقة ؛ بالتخلى عن القيادات 
الحالية ؛ ( رؤساء بلديات ومخاتير .. الخ ) 
لان هذه القيادات ‏ كما تعترف ٠‏ الوثيفة 5 

لا تمثل السكان العرب ٠ ٠‏ والباشرة فى 
ابجاد قيادات جديدة « ذات مستوى ثقافي 
واستقامة شخصية ؛ وتتمتع بمواهب 
پقيادية ٠‏ ومساعدتها على تاسيس حزب 
غربى , شقيق لحزب العمل + ؛ وفى حالة 
من الشك بجدوى هذه الاساليب ؛ توصي 
الوثيقة بالعودة الى التدخل الباشر 
والتنكيل بالمتمردين + وذلك ۰ باتخاذ 
خطوات فردبة ضد كل شخصية سلبية فى 
جميع المؤسسات وعلى جميع المستويات » 





الاقتصاد والعمل 


وينتقل يسرائيل كتيغ الى وضسسع 
الاقلية العربية فى فلسطين المحتلة کاید 
عاملة فى الاقتصاد الاسرائيلى بكل فروعه , 
وخاصة فروع البناء وورش اضب__لاج 
السيارات ۰ وكافة الإعمال اليدوية بشكل 
عام + فیقول : ان تواجد العرب فى هذه 
الفروع .۰ قد اعطاهم شعورا بالقوة » وقد 
ادى هذا الشعور الذی تعزز بتراکم فائض 
اموال نقدية کبیر جدا فى ایدی عرب 
الجليل: .م بسبب :عدم وجود وعي: حول 
توظیق: المال فى مشازيغ انتاجية كبر عن 
المشاريع متوسطة الحجم » ؛ بالاضافة الى 
واقع الاستقرار الذى تتمتع به الايدي 
العاملة العريبة ۰ يسيب عدم اشتوقها 
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للخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات ؛ كما 
هو الحال بالتسبة لليهود ۰ ادى هذا 
كما يقول کنیغ - الى توفر 
الاجتماعية والاقتصمادية 
لدى عرب الجليل ٠‏ وبالتالى تحرير الفرد 
والعائلة من القلق والهموم اليومية . مما 
منحهم من حیث یدرون او لا يدرون » 
متسعا من الوقت للتفکیر فى امسور 
٠‏ اجتماعية - قومية » . 

ولؤاجهة :هذا الوضع > الذي الابكلى فن 
البالقة - يضع کنیع عدة مقترحات من 
شانها سلب عرب الجليل « وضع 
الطمائيئة ٠‏ الذى يترك لهم مجالا للتفكير 
فى الامور الوطتبة والقومية ۰ ومن هده 
المقترحات التى تنضح بالعتصرية ؛ وجوب 
وضع اتفاقات مناسية مع كل ادارة مشيروع 
او معمل خاضع ل « قانون استثمار وال 
المال ‏ فى الناطق الحساسة ( التى بزب 
فیها عدد. الغمال العرب على العف أ 
اليهود ) « بحيث لا يزيد عدد العمال العرب, 
فيها على نسبة عشرين بالحاثة » ومنها ابضا 
وجوب اتخاذ سلطة الضرائب خطوات 
سريعة لتعميق الجباية : ولتنفیذها بصورة 
صارمة ؛ وبدون اي استئناء ؛ ويقترح كذلك 
وجوب التوصل الى تسوية مع فصب بادر 
التسويق المركزية للمواد الاستهلاكية . 
يكون من شانها وضع العقبات امام الوكلاء 
العرب ؛ لمنع اعتعاد اليهؤد غليهم , 
وخاصة فى حالات الطواری» . كما بفترح 
على الحكومة ايجاد طريقة » يمكن بواسطتها 
تجنب تقديم النح للعائلات العربية 
متعددة الاولاد ٠‏ وقصر هذه المتخ على 
العائلات اليهودية , ثم يقترح كنيغ اخيرا » 
العمل غلى ايجاد وضع تهتم فيه 








الوسسات المركزية بتفضيل الكوادر 
البهودية مكان العرب . 

التعليم 

تحذر الوثيقة ٠‏ من توسيع شبکة 


التعليم فى اوساط عرب ١544‏ ۰ فتقول ان 


- 130 مجسلة الدوحسة أبرييسل 1946 


الدعم الالي وسياسنة المتح لطلبة 
الجامعات قد اسفرا عن خلق مجتمع طالبي 
عربی مدقف ٠‏ ولو بصورة سطخية وريفية , 
مما يشكل « خميرة » لقيام حركة قومية بين 
العرب . وتضيف الوثيقة ان تسهيل قبول 
الطلبة العرب فى الجامعات والمعاهد 
العليا , والمواضيع التی يدرسها هؤلاع 
الطلاب ( الآداب والعلوم السياسية ؛ وعلم 
الاجتماع ) بالاضافة الى عدم وجود اهتمام 
وامکانات لاستیعاب الخريجين للعمل » کل 
ذلك ادی الى وجود مجموعة كبيرة من 
» المثقفين » العرب المتذمرين , الذين وجدوا 
متتفسا التذمرهم ٠‏ فى مبلق مؤسسة 
الحكم الاسرككيدية والدولة ,+ إل 

وتشيس الوثيقة الى آن عدد الخريجين 
العرب من الجامعات والعاهد العلپا , بلغ 
ری عق 715175 اکر من “و ودرا . 
کارا عدا الط آلعرب فی الچاتات 
والمعاهد الاسر افيه سل فنا نفتل اشنا 
الي حالم ۲۰۶ مدعنا + ودابطیح بلرائيهة 
تهول من خطورة هذه الاعداد من الخريجين 
والطلبة العرب ۰ وتستحث السلطات 
الصهيونية على تقيض الفرمن. امام 
الطلاب العرب فی الجامعات والمعاهد , 
لتقليص عدد الخربجین والدارسين الى 
ادنی مستوی ممكن ؛ لان المثقفين ‏ كما 


تقول الوثيقة عينها - هم ١‏ خميرة « ای" 


انتفاضة وطنية فى الستقیل . 

ويقدم كنيغ اقتراحات عنصرية خطيرة 
فى هذا المجال » ضمن سياسة تجهيل 
عنصرية شديدة الوضوح لعرب ١544‏ ۰ 
واهمها ‏ تشجيع الطلبة العرب على 
التوجه لدراسة المواضيع الفثية وعلوم 
الطبيعة وما شاكل ذلك » حيث ان هذه 
المواضيع , لا تعطي سوى القليل من الوقت 
للاشتفال بالعمل الوطتى والقومی » اضدافة 
الى ان مستوى الرسوب فيها مرتفع ۰ ١‏ لم 
يقئرح تسهيل سفر الطلبة الفلسطيتيين 
الذين يودون متابعة دراساتهم العليا » الى 
خارج اسرائيل » وبعد ذلك وضع العراقیل 
امام عودتهم : وانخراطهم فى العمل ؛ ومثل 
هذه السياسة من شائها تشجيع هجرة 
هؤلاء الطلاب ۰ وبذلك تتخلص اسرائيل 





هنهم . ومن المقترحات ایضا : اتکان تذابیر 
صارمة وعلى كل المستويات » ضد من 
تسميهم الوثيقة « بالمحرضين + فى اوساط 
الطلبة العرب فى العاهد العلیا . 


وتتحدث الوثيقة اخبرا عن مسالتين 
هما ١‏ تطبيق القانوي ٠:‏ ووم الآرضن :۱ 
فبالنسبة للمسالة الاولی ؛ بعترف يسرائيل 
کنیغ بضعف المسؤولين الاسرا ن 
تطبیق القانون, ۰ امام اغراءات العرب ١‏ 
فیقول ١‏ فهؤلاء السكان العرب اصیحوا 
بعون استنادا الى وقائع ۰ انه من الممكن 
خرق القانون بواسطة علاقات مناسبة مع 
اشخاص مناسيين » . ويحذر ازاء هذا 
الواقع القائم من الضرر الذى يلحق 
باسرائيل ؛ حيث , تظهر علامات ضعف فى 
الحكم الاسرائیلی فى اعين عرب اسرائيل + 
مما یجعلهم يتوقعون المزيد من التنازلات , 
فيما اذا مارسوا المزيد من الضغط 

ویقترح کنیغ بين آمور اخری ۰ تقديم 
دعاوی وتنقیذ عدد من الاحکام خاصدة فى 
مواضيع ضريبة الدخل والبناه ٠‏ غير 
القاتونى » , لکی « برتدع » العزب عن 
التفکیر فى امكانية « التهرب » من السلطات 
/القانونية , اضافة الى تعزیز تواجد قوات 
الشرطة والامن. على اتواعها فى الشارع 
العربی من اجل ۰ ردع اوساط متطرفة 
وبحايدة قد تنجر الى اعمال التمرد 
والتظاهر / . 

اما بالنسية للمسالة الثاثية ‏ یوم 
الارض - فتعترف وثيقة کنبغ بانه لإول 
مرة منذ قيام الکیان الصهيوني ؛ یحدث 
تضامن لعرب ۱۹۹۸ « عن وعي وبصس‌ورة 
علنية جمد الحكومة « ومع فلب سيادي 
- قلومی عربی متطرف ‏ واستفداد تقبي 
للعمل من اجل تحقيق هذا الطلب + 
بالاضافة الى ان معظم السكان العرب 
ایذوا ويؤيدون الآن ایضنا » اولئك الذين 
قاموا » باعمال الشفب ۰ ؛ وهاجموا قوات 
الامن » وهم یتضامنون ,معهم علن ا ٠‏ 
ویصرحون بذلك على الملا ٠‏ . 

كما تعترف الوثيقة بان الصدام الكبير 
الذى وقع فى يوم الارض الفلسطيئي وما 
رافقه من اعمال عنف علنية : فائه قد ملا 
نفوس العزب عزة وکبریاء ۰ على الرغم هن 
نتائجه المريرة . وفی باب التوقعات تشیر 
الوثيقة الى ان مثل هذه النشاطات لعرب 
الجليل ؛ ستؤدى الى ؛ التطرف » وتدهور 
الوضع ٠‏ وتقول بان لدى الاوساط العربية 
نظرية سائدة تقول بان الوضنع ااحالی 























سيوم بإلفسية لهرت« وققط فى سار عدم 
الاستقرار الشامل فى اسرائيل ٠‏ فان هتاك 
امكائية للتقيير + وعلى المدى الطويل + 
وربما على المدى النظور ء قد بحدث تفكك 
اسرائيل من الداخل ٠‏ فتتحول تدريجيا الى 
دولة فلسطينبة . ويقترح کنیغ لعالجة 
الثار والتفاعلات الناجمة عن احداث يوم 
الارض. ٠‏ تشکیل لجنه فكرية ۰ واطری 
تنسيقية ؛ لوضع الخطط الناسیة لواجهة 
ذلك : 


پنتمی یسرائیل کنیع الى اسلا 
بونوني ٠‏ وهو من مواليد عام ۱۹۲۵ + 
وقد هاجرت عائلته من بولونیا الس 
فلضطين مند ڪان طفلا : وفی شنابه 
انضم الى عصابة ٠‏ ليحي + الارهابية + 
التى كان يتزعمها فى مطلع الاريعيمات 
مناحم بيفنن ۰ ويعد قيام الكيان 
الصهیونی ۰ تخرج من كلية الحقيق 
بالجامعة العبرية بالقدس ؛ و + جامعة 
الآمن الوشنی العسكرية » : وف 

الستيئات , وبتائير صداقته لابن مودى 
شابیرا - میم حزب + المقدال + الصابق 
حصل على منصب متواضع بوزار 


الداخنیة »وما ليث ان انتق من مسب ۲/۱۲۲۱ 
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الين من اقاز ( مارس ) من عام 
۷۹ ۰ فى انتقاشتة: عازمة ۰ ضد 
تصادر اراشیهم .. عتم الستوطنوق 
الصهاينة فى المنطقة » بتسجيل اسم 








العتصرية الصهيونية 


لقد جامت وثيقة يسزائيل کنیع لدففاح 
العنصرية الضهيونية دون مواربة ٠‏ ولكي 
تضع النقاط على الحروف بالتسية 








للععارسات الصهيوتية القمعية ضد العرب: 





يزعم انها اراي + مولة اسرانیا + . 

ومتذ مطلع عام ۱۹۸۱ + امقدت سلطة. 
يسرائيل كتيغ. كحاكم لقوام الشمال , 
التشمل هضبة الجولان السورية المحتلة. 





> القال - الحزب الوطني ادبن ١‏ 
أنذى ينتمي اليه ٠‏ وذاك عبر الساخد ات 
الناقية المقدمة للمجفس البلدية + 
باعنبار کتیغ هو المشرف على میزانیات 
هذه المجالس . 


بيدا أن شورة یسرائیل كنيع يبن 
الصهايتة - اما تعوه فى امقام الأول 
الوتيقة عنيها كنيع + وزسم فیها خطوط 
وتفاصیل سياسة عنصرية حاقدة قد 
عرب فلسطين ۰ ترمى في ثهاية المطاف 
الى تهويد منطقة الجلیل , وتفريقها من 
الاكثرية العربية + عن طريق مصادرة 
الإراقي ٠‏ وسلوك سياسة عتيفة 


وارهابية ٠‏ تدفع يعرب الچلیل الى 
الهجرة من ارضهم ۰ وقد وصف 
#لهروفسور يشعياهو لبفوفنش - وتبق. 
کنیع بفونه ٠‏ ان كاثبها يهودى وطني + 
بامكان البهود الاعتماد عليه > واخیرا 





حكومة العدو الرسمية . خصوصا وان 
يسرائيل کنیغ » متصرف لواء الشمال « 
لیس ظاهرة فردية او شاذة فى السدياسة 
الاسرائينية فى تعامل هذه السياسة مع 
عرب ۱۹۵۸ » فقد كان هذا الصهیونی + 
وطوال السيعة عشر عاما الباضية ٠‏ منفذا 
ء امینا » ۰ للسياسة الاسرائيلية الرسمية 
نحو العرب ۰ وقد ساعد على تعمیق 
التخلف فى المجتمع العربی فى مئطقة 
الجليل . 

وهذه الوثيقة ‏ التى ما هي سنوئ إفراز 
بيغي غل تریة. السیاست: الأسرائيلية 
الرسمية ؛ واستمرار طبيعى لتلك السدياسة 
قد عبرت بشكل واضح عن ثلاث مسائل 
رئيسية هی : الروح العنصرية الاسرائيلية 
وکونها برنامج عمل متكامل فى منهجیته 
وخطواته العملية والتطبيقية ۰ واخیرا 
الخلفيات والابعاد السياسية للوئيقة , 
والمتمثلة كما تبینا انفا ۰ اهمية دنطقة 
الجليل بالنسبة للكيان الصهیونی 
والخوف من ٠‏ قتبلة ٠‏ التکاثر الطبیعی 
لعرب الجليل ٠‏ وامکانية مطالبة عرب 
الجليل مستقبلا بحق تقرير المصير , خاصة 
يوان متطقة الجليل ليست داخلة فى حدود 
آلیکیان الصهیونی » كما رسمه قرار تقسيم 
فلسطین الصادر عن الامم المتحدة فى عام 
۷ , ثم اهتزاز فرضية صهبونية حول 
امكانية احتواء عرب ۱۹۸۸ ۰ وتعاظم 
الشعور القومی لدی هؤلاء العرب ٠‏ 
واستحالة دمج العرب بالکبان الصهیوثی . 

بيد انه » على الرغم من ان الخطوات 
العنصرية التى تدعو الوثيقة الى تطبیقها 
- علعا بانها مطبقة عملیا فى اکثرها - 
فلنها - ای الوثيقة - تعترف بان الکیان 
الصهیوتی بات يواجه مازقا قاتلا : بسبب 
تنامی الشاعر الوطنية والقومية لدى عرب 
٠١ ۸‏ وتزاید عدد المثقفين بینهم , 
واعتبار هؤلاء العرب ۰ منظمة التحریر 
الفلسطينية , ممثلة لهم ۰ وتشکل حركة 
تحرر وطتي لعرب فلسطین ۰ كما تدترف 
بذلك الوثيقة نفسها . 

واخیرا .. فلابد من الاشارة » الى ان 
وقيقة یبتزافیل کنیع : حفتج لقان خلس 
کثیر من اسالیب الشر العنصریة" . التی 
بها العقل الیهودی بشکل عام , لکتها 
تفتح الاذهان ایضا , على مدى الطاوف 
التی تساور الصنهاينة من جراء : صحوة 
عرب ۱۹4۸ . 














عصام شریح 





1۳۱ اج 








آه لو كان الکتاب العرب قد افادوا هذه الفائدة الكبيرة من البطل الذی انشاوه » 
ولم بترکوا لغیرهم أن بدلهم على افضل السبل لاستغلال کنوزهم الادبية ! 


مَختالالمقامه 
يجد لنفسه رواية 


بقام:الدکتورع ای الراععيف 











ما لم يفعله کتاب االقامة : البديع والحریری ومن" جاة بهدهغ » فعله کاتب انجلیزی من 
کتاب القرن التاسع عشي اسمه, :, چیمز موريد ( ۱۷۸۱,+,۸۶) ٠‏ 

نظر هذا الکاتب حوله - فى ترکیا وایران - الاخيرة خاصة- فاحصة شملت الناس 
والاشیاء : وملاها العطف ولم ینقصها حدة الذکاء + فخرج من نظرته هذه بمحتال شديد 
الذکاء » واسع الحيلة ؛ کثیر التنقل ؛ کثیر الکذب ۰ راغب فى ان برقی بنفسه من اصل 
وضیع الى مستوی عال ؛ حاقد على الاغنیاء ۰منکر لفقره ۰ غير مستسلم لقدره سماه المؤلف 
حاجی بابا » واطلق على الکتاب الذی حوی فعاله وصنوف احتیالاته اسم : مقامسرات 
« حاجی بابا الاصبهانی » فكان حاجی بابا الاصبهانی هو عیسی بن هشام او السروجى » 
بعثاامن جدید » بعد اکثر من تسعة قرون ۰ وعادا لیذرعا ارض الله من فارس الى العراق 
ومن العراق الى ترکیا » إلى مصر والجزيرة العربية » طامعین فى مال الففلین » ساعیین الى 
الاحتيال على الاغبياء والاذكياء معا , محرزین النصر والهزيمة انا بعد أن . 











ها هو ذا المحتال المقامى بعود إلى ارض 
المنشا » وقد وهبه المؤلف الانجليزى قصة 
متصلة الاحداث » تاخذ شكل الرواية ؛ واوسع له 
فى الارض ونوم له فى الناس ٠‏ وباین فى 
نوع المغامرات , حتى استوى امامنا بطلا 
متکاملا من ابطال ادب الاحتيال » ن 
اليه بمزاجه الشرقی الذى لاشك فيه ؛ وان 
جاءت ولادنه على يد انجلیزی من أقصى 





دس 


- ۲۲ مجسلة الدؤحسة ابریسل 1٩۸4‏ 





الغرب . 

ويبدا حاجی بابا حياته العملية حلاقا 
فى دکان والده ویظهر براعة فى استخدام 
الوسی ویتعلم القراءة والكتابة ویبدی 
حلاوة فى الحدیث ١‏ ويتقن هن تدليك 
المستحمين فى الحمام العام : ویحفظ نتفا 
من اشعار سعدی وحافظ ١‏ مما يجعله 
مسامرا عذب الصحبة » سواء فى دکان آبیه 


ام فى الحمام + وسرعان ما یصبح حاجی , 
وهو بعد فى السادسة عشرة من عم‌ره 
رغيبة الئاس كلهم . 


ومن هنا تتفتح امامه ابواب الحياة 
الواسعة العريضة ؛ بكل ما تحمل من 
'مقامرات ٠‏ ومازق » ومخاطر ٠‏ ومغريات علی 








السرقة والاحتیال » والسعی الحموم وراء 
المال , والصعود والهبوط فى ازجوحة 
الدنيا التی لا يقر لها قرار . 

يصر احد التجار ؛ واسنمه عثمان اغا » 
على ان یصحبه حاجى بايا فى رحلاته 
التجارية الواسعة ۰ ويلح فى هذا حثی 
يضطر الاب الى الموافقة على مضضن , 
وتقبل الام والاسف يلفها لفا . ومن ثم 


يخرج حاجى بابا فى اولى رحلاته ٠‏ مع 
قافلة للتاجر عثمان ۰۱۶۱ تسعى وراء شراء 
جلود الخراف من اسطئيول » وسرعسسان 
ما يقعون جمیعا اسری قطاع الطرق من 
الترکمان » الذین یصادرون القافلة وکل ما فیها 
ویاخذون رجالها اسری » ومن بینهم التاجر 
عثمان اغا » وحاجی بايا . 

وكالعادة » سرعان ما يتالق حاجی بابا 


بمواهبه المتعددة ۰ حتی لیصیح اثیرا لدی 
رئيس العصابة ۰ الذی ياخذه معه فى 
احدی غاراته » ویقسره على ان يشترك معه 
فى الهجوم على اصفهان بلده ومسقط راسه 
وبالفعل ٠‏ يقف حاجى بابا امام ابواب 
الخان الذى یاوی. اليه تجار القوافل ٠‏ 
ويطلب الى الحارس أن یفتح له الباب يعد 
أن يكشف له عن هويته . 


E 

















ویفتح الحارس الابواب مرحبا بصدیقه 
القدیم ١‏ فیندفع اللصوص الترکمان داخلین 
ناهين كل ما "تلع عليه يديهم : ويصيج 
حاجی بابا من ذلك اليوم محتالا ؛ ودصا , 
بمشيئته الكاملة ؛ وال بدا تاريخ به 
الاحتيالى عن غير رغبة قوية فيه , 

ویهرب حاجی بابا من بعد من التركمان » 
فتاخذه جماعة من الابرائيين » على راسهم 
واحد من ابناه الشسساه ٠‏ ويس لبونه 
حصانه وكمسين قطعة من النقود ١‏ كان 
بدوره قد سرقها قبل أن يهرب : من التاجر 
الاسبر عثمان اغا . وحين يا 
للوالي يامرهذا اتباعه باعادة البلغ »ولکن 
ليس تحاجی بابا وانما. لجیبه الخامن 

ویعمل حاجی پابا من بعد سقاء » ثم 
یتاجر فى الطباق الفشوش , حتی بذكشف 
امره ویضرب ضربا فرحا ٠‏ ثم یعضی اهن 
طریقه من بلد الى بلد حتی یصل فى تهاپة 
الامر الى طهران 





الفرصة الذهبية 


وفی طهران تتفتح انامه ابواب كثيرة 
للمغامرة يلتحق بخدمة طبیب الشناه + 
ویمازس الدجل الطبى معه . ويحتال على 
طبيب فرنسی لياخ-ذ مه بعضب] من 
الدواء « الافرنجی » الذى كاد بتسبب فى 
ان يفقد طبیب الشاه مکانته عند سیده ٠‏ 
لائه لم يكن يملك ذلك الدواء ۰ وتتوالی 
مغامراته , حتى يصل الى ذروة الاحتیال 
القائم على الشجاعة وبرود الأعصاب فى 
حادثة الحمام : 





فى هذه المفامرة , بدخل حاجى بابا 
الحمام ليتامل فيما جرى له ؛ ويندب حظه 
الاسود : يدخله فى غيشة الساء :فلا يراه 
احد من القلة من المستحمين الذين کانوا 
فيه . ولا يكاد يمضى طويل وقت حتى يدخل 
: ملایاشی, ۰ ومعه حاشيته ٠‏ ليستمتع 
بحمام ساحن . وتتركه الحاشية فيتزل إلى 
حوض الماء الحار » ولا تكاد تمضى دقائق 
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فبوبيكًا من انون امتسائلة 


مخت | المَقامّة 


حتی يسمع حاجی پابا اصواتا غریبه 
تحدر من الحوض بینها صوت غرغرة 
فيذهب عاجى لیستطلع الحیی واذا به يد 
الملاباشى يلفظ آخر انفاسه ؛ مختنقا بالماء , 

ويسقط فى يد خاجى بابا . فلا مفر الآن 
- أن راه اخد - ان يتهم بانه قثل الملاباشى 
وبقف عاجزا على السلمة التى تؤدى الى 
خزان الما , واذا بخادم الملا الخاص بری 
حاجى بابا فيغفلئه سنیده وقد خرچ لتوه من 
الحوض فیاخذ یجفف جسمه ويدلكه 
ويلبسه ملابس الخمام ٠‏ وهنا يقزر حاجى 
بابا ان يدع سوء الفهم هذا یعضی, فى 
سبيله وان بتدسس شخصية الملاباشى ٠‏ 
مادام هذا هو الطريق الوجید. للخروج عن 
مازله . 


وبرکب حاجی خصبا الملا , ویذهب الى 
ویدخل 


داره ۰ دوك أن نشت غه احا . 
ابیت مکی ]إلى لو سكير 


سلوگه هذا قضئول اخ فان" بلاناشی عل 
قد: تعارك مج زوجته حدينا ر وتخامسما ) 
فاصیح من الطبیعی ان یتجنبها , الملا 
ویخلو إلى تقسه . 

وفى الخلوة بلحض حاجی اوراق الملا » 
ویجد. بینها رسالة من کبیر الجلادین ٠‏ 
يسال الملا |دته اخطلق فى قضب--اء 
امر خاص .. ويرفق کبیر. الج لادين 
رسالته بهدية من الشمام الاصبهانی الثمين 

ویجد حاجی رسالة اخری من وکیل 
اعمال الملا فى الريف تنبؤه بائه بعد کثیر 
من العناء قد استطاع ان يبتز من الفلاحين 
مائة ٠‏ طومان ؛ ؛ وهی الآن جاهزة للدسلیم. 
اذا ما تفضل الملا بارسال من بحملها اليه . 


وعلى القور يقرر حاجى بابا ان يحتال 
على اوسبع نطاق , يصدر من فوره الان 
لكبير الجلادين يفعل ما بريد ویضمضه 
رسالة يطلب فيها من الجلاد التو ان 
يقرضنه حصانا فاخر التجهين . 
لوكيل الاعمال قاثلا ائه سیرسل و 
عثه اسمه حاجی نابا بك » لتسلم الال + 
وبطلب الى الوکیل ان یعضی فى ضبرب 
الفلاحين وابتزا 














وفى باكورة الصباح ینفلت حاجى بابا 
من بيت الملا , قاصدا بيت كبير الجلادين ؛ 
فیتسلم الخصان ويهرب به من فوره , ثم يجد 
طريقه الى ضيعة الملا . ویتسلم المال , 
ويضيفه الى القنائم التی غنمها من الملا 
نفسه : خمسة طومانات ذهبية وساعة 
انجليزية من الذهب ابضا وقطعتان من 


الفضة ومحبرة فاخرة واختام الملا , وهذه 
يستخدمها فى ختم رسالتبه المزيفتين 
وهكذا يصبح حاجى بابا - بين يوم 
وليلة ‏ غنیا ؛ مرموق الظهر ١‏ مما يسلط 
عليه القدر الذى يتعقب المحتالين' دائما ٠‏ 
فبوقعهم فى حباله , طال الوقت ام قم. 
ير ان هذه قصة اخری . اما الآن 
نزمع ان نفحص هذه المغامرة الکبری . 
لتستتبط مثها بعض سمات المحتال التی 
یعتلها حاجی بليا . 











ملامح شخصية الحتال 


انه - ككل محتال قادر - جریء قوی 
الفؤاد : یتمنع بذكاء وسرعة خاطر پخدمانه 
فى احرج الواقف . وهو ايضا ذو قدرات 
تمثيلية واضحة ٠‏ تقوم على دراسة الوافع 
المحيط , ثم تمثيله بطريقة تدخل فى روغ 
الئاس من ايسر سبيل . 

هو مثلا لم ینجح فى اداء دور الملاباشى 
اعتباطا , وائما استخدم سابق ملاحظاته 
لشخصية الملا وكان على علم وثيق بها- 
كيف يتكلم - كيف یمشی - كيف يدخن 
نرجیلته - وساعده حظه فى انه كان فى 
املا بالتقريب فلم يجد عننا فی ان 
ينتفخ الى الظهر المعتاد الذى كان الملا 
يبدو به دوما , كما ساعده الحظ ايضدا فى 
ان الملا كان قليل الکلام ؛ ومن ثم لم يفضحه 





الصوت حين خاطب خدمه وجواربه فى 






الحمام والدار . 
وهو - بالطبع. - .یکون. هاقد الضبمیر 
تماما فی‌مواضع کثيرة . لا بتردد فى سرقة 





حتی من احشنوا الیه - مثل التاجر عثمان 
۱۶۱ - بل ویفش هذا التاجر ذاته بان 
یزوجه من امراة عجوز قبيحة , كان قد 
زوقها له : ورسم لها صورة خيالية . لم 
ياخذه فى هذا اسف او ندم » لا من قبل ولا 
من بعد . 


وهو طموح ؛ لا حد لرغبته فى الصعود 
تاخذه رحلاته التجارية الى اسطنبول 
فيد فى الاماکن العامة انه تاجر ثری من 
تجار بغداد . وئلعحه ارملة شاب غنیة 
فتفتن به , وتخطبه الى نفسها وترسل اليه 
خادمتها العجوز بهذا الفرض . فحين 
تساله الخادم عن حسبه ونسبه پخترع 
على القور تسیا مشرفا پنتهی يه 
إلى امس‌ول كريمه » اما عن ثرائه 
فرغم ائه لا يملك مالا حاضرا الآن . فان 
قوافله تجوب ارض الله فى كل مكان + 
تحمل الحریر الفارس الى خراسان أ 
وتجلب له جلود الخراف من بخارى 3 
ووكلاؤه ‏ محملين بالذهب - هم الان لل 
٠‏ مشهد » يشترون لحسابه الش يلان 
الكشميرية ۰ ودرر الهند الفالية ۰ وفن 
استراخان ‏ يبادل بالقطنيات الاقمشة 
والرْجاج الشغول . والبضائع الهندية الثى 
یشتریها من البصرة ويرسلها الى حلب 
تعود اليه فى شکل اغطية راس وخبوط 
الغزل وباختصار فلو تيسر للمرء أن يعد 
ستابل القمح فى غيط ما , امكن له أن 
بحصی ثروة حاجى بابا , 

ویتم زواج حاجی بابا من الارملة 
الجميلة . وتجلب هی البه کل ثروتها , 
ويساله :وكيلها عمًا سوف يغطيها هو + 
وبعد تردد قصير يقول حاجی بابا ائه 
سييبها عشرين کیسا .من الال وعشرة 
اکیاس من الملايسش + 

وتمظی. ايام المروسین رخاء:: ويمخر 
مركب زواجهما مياها رضية . ولکن حمق 
حاجی ابا سرعان ها بقلب الاوز علی 
له ان یلیس نکر التیاب ویروح 
بخایل بمظهره الستفز هذا افراد القوافل 
من فقراء الایراتبین الذین كان فى غدادهم 
الى وقت قريب ۰ ويثور عضب مولاء 
فسرعان ما یتعرفون عليه ویفضحون سره . 








ویکون مصیر حاجی بابا الطرد من 
الجنة ؛ ویمود من جدید يذرع طرقات 
الشقاء . 


اجواء القامة والف لبلة 


من بطل المقامة التقلیدی وجدنا 
هنا ؛ كما نجد فی باقى مفامرات 
حاجى بابا کثیرا من السمات الشترکة : 
التمثيل وتلبس الادوار ٠‏ الاحتبال وسرقة 
مال الغير . التقلب فى المهن الختلفة سعبا 
وراء الرزق او اتقانا للاحتیال . فمثلا يعمل 
حاجي بابا مساعد | لطنیپ م وطتيبا هزيغا , 
وسفام وبائعا للدخان ادفشوثل « ويتظامر 
بانه درویشن وانه ناج غاتي ۰ ویععل 
ساعدا لكبير الجلایق ؛ وکلتبا للادجبة 


ووسيط زواج وقاصا شمبيا ٠.‏ الخ 


کب آن دة دائم التفاوت يبق صلعود ۱ 


|| وملوند . فقن ارقم حى اصبيخ زوج ارم 


واسعة الثراء وهبط حین عاد طرید | شمارا 
فی زف هم انتخق من نفد مان اهيز 
واصبح عبنه واذئه وعونه الكيير ؛ ودخل 
الخدمة الديبلوماسية لبلده واستخدمه 
وزير فى مهمة خاصة کلفه بها : ان يذهب 
الى اصفهان ١‏ مزود! بسلطان الشاه ليجمع 
من الأهالى الهدايا التی سوف يقدمها 
الشاه للبلاط البریطانی . ومن ثم يدخل 
حاجى أصفهان مسقط راسه بوصفه نائبا 
للشاه' ؛ وتصبح حاجی بابا » ابن الحلاق + 
میرزا ؛ حاجی ب ٠:‏ ولكنه 
برتفع فى الظهر فقط , اما فى المخبر , فائه 
مرسل کی يبتز اموال الفقراء من بنی طبقته 
لحساب ظالیهم وجلادیهم .لا ضمیر بؤرقه 
فى هذا » ولا اعتبار بحدوه غير صالحه 
الخاص ورغبته التحرقة فى الصعود . 





ها نحن اولاء نجد شخصية ادحتال 
المقامى تکسر قبود الدور الحدود ؛ والح ادقة 
الواحدة وتتقلب فى بلاد الله الواسعة ‏ فى 
اطار رواية باكملها ۰ فتكون النتيجة ان 
يستوى المحتال امامنا شخصبة حية تج 





واهلنا المسلمين فنجد فى انفسنا ميلا 
شدیدا نحوها ونتابع بشغف ما يجرى لها 
وما يجرى منها , فننسى او نكاد أن هذه 
شخصية خلقها كاتب انجلیزی وابدعها من 
واقع حن يعزفه جن المعرفة: + 

هنا نلقى اجواء المقامة والف ليلة جنبا 
الى جنب وعفا حظم خاجي بابا حدود 
المقامة وقصتها الواحدة ٠‏ فك كذلك ضصفيرة 
الف ليلة الطويلة , التى تسلك الحكابة 
وراء الحكاية فى عقد طويل لا بنتهى الا مع 
الليلة الاولی بعد الالف . فك هذه الضدفيرة 
ونشى حكاياتها بالطول والعرض ٠‏ بعد أن 
كانت تجرى طولا فقط . فخلصت لنا سبيكة 
من ذهب فن القصص تحوئ فتفة الف ليلة 
وحوادنها الغريبة الأخاذة دون الاملال 
والنشتت الذى ينتجه ‏ لا محالة تضمفير 
الحكاية فى الحكاية . 

أن احدانا فاتنة مثل وقوع حاجي بابا 





# فى غرام الجارية الكردية زبتب ولقاء اتهما 


للحفوفة یخطر القتل + واختيار الشناه 
الينب. من دون جوارى سيدها : الطبیب 
الخساص للعاهل ٠‏ ليضمها الى جرب 
وما نی ذلك من تحطيم لقلب حاجى بابسا 
وتشريد له ٠‏ وقتل لزينب من بعد ؛ لراضها 
الظهور والرقص فى حضرة الشاه - وکان 
هذا قد وقع فى اسر جمالها الفائق - کل هذا 
بعضن من بضاعة الف ليله ١‏ 

ومن الف ليلة ایضا. قصة غرام 
الارفنیین المسيحبين. : بوسف ومريم ».وما 
وما فيها من اختطاف لریم فى يوم زفافها 
لیوسف , وما يلي ذلك من احداث وحروب 
وانقاذ ریم من برائن خاطفيها الایرانیین . 

غير أن المحتال حاجي بابا يظل البطل 
مع ذلك ۰ بتحرك امام خلفية الاحداث 
المثيرة واوصاف العادات الفولكلورية التي 
يحرص المؤلف على أن يتقلها لقرائه حرصا 
مشكورا . 

ونقرا هذا كله ٠‏ وننفعل به ونقول : أه لو 
كان الكتاب الغرب قد افادوا هذه الفائدة 
الكبيرة من البطل الذي انشاوه. ۰ ولم 
يتركوا لغيرهم ان یدلهم على افضل السبل 
لاستفلال کنوزهم الاديية ... ! 











علي الراعی 





تحت ۴ — 








تج ذیر ای ا لس رب .. قصل من مس تچییب ؟۱ 


هذه هي تورة الإنسان الالي 


بقام : الدكتورعاي الدين هلال 





تحولت كثير من احلام الانسان عبر التاریخ الى حقائق معاشة الیوم بفعل الثورة العلمية 
والتکنولوجية امعاصرة ؛ ومن هذه الاحلام آلتی ظهرت فى كثير من کتابات الخیال العلمی 


صورة الانسان الالی 


Robot 


» الذی بتحدث او بسیر على قدمين والذى بحل محل 


الانسان فى القیام بالاعمال الشاقة والضنية . وتحول الحلم الى حقيقة منذ نهاية الستينات 
وفتح ذلك الباب امام مرحلة جديدة من التقدم اسماها البعض بثورة الانسسان الآلى او 
-- ا0ط _ » وفی بعض التقدیرات فانه فى خلال ۲۰ سنة لن تحتاج الدول 


المتقدمة الى اکثر من 7۱۰ من قوتها العاملة حالبا لانتاج ما تحتاج 


اليه من حاجاتها 





الاساسية يما فى ذلك الطعام و اللیس والسکن والادوات الكهريية النزلية والسیارات . 





ویعود تعبیر « روبوت. » الى كلمة قىئ 
اللغة التشيكية ‏ 8060108 ومعتاهلا. 
العمل الاجبارى أو السخرة وشاعت نتيجة 
اس‌تخدام كاريل تشابيك لها فى قصة 
صدرت عام ۱۹۲۱ ۰ اما التعريف الدقيق 
للروبوت فهو انه الة لتوفير الجهد 
الانسائى وزيادة الاتوماتبة او التحكم 
الذاتى س 0026100انن۸ ١‏ او انه 
الة تقوم بالوظائف الميكائيكية التى 
يمارسها الائسان . ویقوم الروبوت بهذه 
الوظائف وذلك من خلال امتلاكه لفقل 
( جهاز كومبيوتر اى حاسب الى دقيق ) 
واذرع ميكانيكية لها اصابع » وتصدر 
الاوامر من العقل الى الاذرغ فى شكل 
ومضات كهربية ؛ ویمکن اعادة برمجة العقل 
للقيام بوظائف مختلفة ومتنوعة . 

ويعود التطور الاساسى فى صنناعة 
الروبوت فى العشر سنوات الاخبرة الى 
ثلائه عوامل .. اولها التقدم الهائل الذي 
حدث فى منتصف الستينات فى صناعة 
الحاسبات الألية الدقيقة ۰ والذى ترتب 
عليه انخفاض سعر وحجم الحاسب الالی 
وامكانية استخدامه لاداء وظيفة «العقل. 
فى الروبوت ٠‏ وثائيها ظروف التضخم 
الاقتصادى فى الدول الغربية وازدياد 
المطالبة العمالية لرفع الاجور وارتفاع 








- ۲۱ - مجسلةالدوحسة أبزيسل :۱۹۸ 





| تقب ألانتج . وتعتها- وبتر في)تهابينا 


اساشا- هو نقصی الاندى العامله فى دعضرز 
الأعمال| البدوية إلشباقة, ي وهو ما | یشنم 
التوسع الیلبائی الكبير فى صنتاعة 
الووبوت . 
الروبوت فى الصناعة 
ولاول وهلة اتضحت اوفاق التی یفتحها 
الرویوت للصناعة والتی تتمثل فى زيادة 
حجم الانتاج ٠‏ ودقة الاداء ٠‏ وضسمان 
الجودة وانعاییر + وامكانية نويع الجيام 
التى بقوم بها خط الانتاج الواحد وذلك 
لقدرة الروبوت على القي ام باکذر من 
وله ٠‏ 
لقد وجدت الشرکات الصناعية الکبری 
فى الروبوت ضالتها » فهو يستطيع العمل 
فى الظروف الشاقة وغير الصحية ٠‏ وفى 
ظل درجات الحرارة او الرطوبة العالية » 
وفى احوال الضوضاء الشديدة التى لا 
لا يتحملها الانسان لمدة طويلة . وهو يعمل 
لمدة 4؟ ساعة يوميا دون ان يتعب أو يكل 
أو ياخذ استراحة للغذاء ۰ وهو لا يمرض , 
ولا يعتذر عن العمل لتعب زوجته او دشاکل 
دراسية لابته فى المدرسة » وهو لا يشعر 
بالضجر او القلق ٠‏ ولا يهدد بالاضراب ٠‏ 














اولا بطائب برفع اجره من عام الى اخر ٠‏ 
وا يحتاج الى ضمان اجتماعى او تامين 
فكي 

ولهذه الاسباب کائت نقابات العمال فى 
الولایات التحدة من معوقات التوسع فى 
استخدام الروبوت نتیجه ما سوف یترتب 
على |دخاله من بطالة لاعضانها . وکان هذا 
ایضا احد الاسباب التی مكنت الیابان من 
التوسع فی استخد امه دون خشية 
العمل الیابانی یقوم على ان العامل یلتحق 
بخدمة احدی الشرکات لمدى الحياة : وهو 
الامر الذی لم يوجد نفس المخاوف والمشاكل 
التى وجدت لدى العمال الامريكيين ١‏ و جعل 
الشركات البابانية مسئولة عن اعادة 
تدريب العمال وتسكينهم فى وظ-ائف 














الروبوت بين امريكا واليابان 





_ من الناحية التاريخية ۰ سبقت الولايات 
المتحدة فى اكتشاف العرفة الفنية اللازمة. 
لتصنیع الروبوت , وانشئت اول شركة 
لصناعته بام ل 001080108 
( وهى مازالت من اكبر الشركات فى هذه 
الصناعة ) فى عام ۱۹۵۹ وقامت بتصنیع 
اول روبوت فى عام ١417‏ . ولكن التقدم 








السریع فى هذه الصنناعة يعود اساسا الى 
1 الذین استوردوا النسخة الا ولية 
التی صتعتها الولایات التخدة وتم عرضها 
فى اليابان فى عام ۱۹3۷ . وفی نهاية عام 
۸ تم توقيع انفاق لنقل الخبرة المتعلقة 
بها من امريكا ٠‏ وتم تصنیع اول زوبوت فى 
اليابان فى عام ۱۹۷۰ . وفى العشر سدنوات 
التالية حققت البابان قفزات نوعية فى هذا 
المضمار تدفع كل انسان الى احترام الجهد 
البشرى الخلاق لهذا الشتغب الدؤوب 
المنتج . 

القد ادرك مخططو التكثولوجية الپابانبة 
مبكرا الافاق التى يفتحها هذا التطور + 
واعتبروه احد اولويات الصناعة ومراكز 
البحث والتطوير ۰ فتم انشاء حوالی ۸۰ 
مرکزا ومختبرا علمیا بواسظة الحكومة 
والقطاع الخاص لتطویر تکنولوجیا 
الروبوت ۰ واقيمت الشرکات التی تقوم 
بتصئیعه ووصل عددها فى عام ۱۹۸۰ الى 
۵ رکه : 

واذا كان هناك اتفاق حول تقدم الیایان 
فى هذا المجال فان الاختلاف يقوم حول 
حجم هذا التقدم وصداه بالقارنة بالو لابات 
التحدة . ففى دراسة نشرت بالف ة 
اليانانية فى مجلة « الاقتصنادی ۰ فى ابریل 
۰ شم ترجمت الى اللغة الانجليزية : 
ورد إخصاء نشرته الجمعية البابائية 
لصناعة الاتسان الالی مؤداه انه فى نها 
عام ۱۹۷۹ كان اجمالی عدد الروبوت فى 
اليابان ۵٩,۸۰ ٠‏ : واقتیست نفس الدراسة 
احصاءات امريكية ورد فیها انه فى نهاية 
مارس ۱۹۷۹ كان يوجد فى الب ايان 
۷۰ جهاز بالقارنة بعدد 9۸۵۰ فى 
المانيا الغربية و ۳۲۵۶ فى الولایات 
التحدة و ۱۸۵ فى انجلترا . وعلق المؤلف 
الیایانی على هذه الارقام بقوله : « ان 
البابان تقف براسها واکتافها فوق العالم 
كله ۰ . وتنشر الجلات الامريکية. ارقاما 
اخری ! ففی عدد مجلة التایم بتاريخ ۸ 
دیسمبر ۱۹۸۰ ۰ ذكر ان الیابان. تمتلك 
۱:۰ روبوت. ۰ بالمقارنة بالولایات 
المتحدة ۳۰۰۰ والائیسا الغربية ۸۵۰ 
واقرت المقالة بان الیابان تتفوق على 
الولایات المتحدة فى الانتاج بنسبة ( ۵ الى 
a‏ 














إن هذه الآلات ذات الشكل الغریب هى 
احد الکونات الرئيسية للثورة الصدتاعية 
الجديدة التى نشهدها اليوم وهى تقوم الآن 
بالفمل بدهان السيارات ؛ وتجميع 
الثلاجات + وعمل, الخروم قى اجنحة 
الطائرات ٠‏ وتشارك: فى تجميع: الدبابات 











والطائرات والبنادق ۰ وفی, الیابان روبوت 
تستطيع ان تميز بين انواع السمك 
المختلفة وفقا للشكل وللحجم وان تفرزها 
وتضع كل نوع فى سلة مستفلة . وتجرى 
الابحاث الأن لتصنيع روبوت يقوم بالعمل 
تحت مياه المحيطات لتصليح السفن او 
للبحث عن الموارد : وللعمل فى المناجم : او 
للعمل قى الفضاء الخارجى لتصلیح الأقمار 
الصتاعية ٠.‏ ولو استطردت فى عرض 
الابحاث التى تجري 4عا فى مراكز 
البحوث]والجابعات عن“الوظائه !لمك تلفة 
التى بمسفون زويوت للقیام بها لدصور 
القارىء انه ضرب من الخيال . ففى جامعة 

اواسيةا ۲ السابانية , م ييخ روت 
متيلا مجمل قدرات الذكاء نطفل عام عام 
ونصف , ونقوفون الآن تامتجارظ اللأزنةا 
التطويؤة لکی متك" كاه مفلا غرم مدن 
سنوات » وهناك روبوت تستجيب للذبذبات 
النابعة عن الصوت فتقوم باداء وظائفها 
بالاوامر الصوتية . 

وفی نوقعبر عام ۱۹۸۰ افنتح قني الیلبان 
پامانافی مصنع پشتغل فيه الروبوت لدة 
۶ ساعة لانتاج زوبوت اخری بتدخل 
انسانی محدود للغاية ؛ ویقوم بانتاج ۱۰۰ 
روبوت شهریا 

وفی امریکا كما فى الیابان تم التركيز 
على استخدام الروبوت محل الانسان فى 
خطوط التجمیع ۰ وقامت الشرکات ادکبری 
مثل وستنجهاوس وجنرال موتورز وجنرال 
الكتريك باستخد امه فى مصانعها . وفى عام 
۰ امتلكت جنرال الكتريك روبوت 
اسفته براجفسا | ب ۳۰۰۰ ۰ تکلف 
۱۰۰ دولارا ٠‏ لتجميع الاجه-سزة 
الكهربائية الدقيقة , وتستطبع یداه ان 
تقوما بعملیتین مختلفتین فى نفس الوقت . 
ویقوم بتجمیع ۱۲ قطعة غيار مختلفة 
وبتربیطها مع بعضها البعض ؛ ويس تطيع 
ان يميز قطع الغبار التالفة وان دلقيها 


eg: 















الولایات التحدة حجم 
عن البابان فى مجال صناعة الروبوت ٠‏ 
ولواجهة انخفاض الانتاجية فانها ترکز 
الآن على هذه الصناعة وتقوم بانتاج 
۰ روبوت سنویا » وقدرت قيمة الناتج 
بمبلغ ٩۰‏ ملیون دولار فی عام ۱۹۸۰ وتقدر 
زيادة حجم الانتاج والبیعات حتی. تصل 
الى حوالی ۲ بلیون دولار فى عام ۱۹۹۰ , 


الی, اين ٩‏ 


وبترکز التنافس بين الشرکات الدملاقة 
فى امریکا والیابان الیوم حول تصنیع 
روبوت يمتلك درجة من الذکاء تمکنه من 
القيام. باعمال التجمیع العقدة والتی 
تتطلب درجة اعلی من الدقة والقدرة على 
التمبیز . 

ولکی يستطيع الروبوت ان یقوم بهده 
الاعمال لابد ان بطور ما يشبه حواس النظر 
واللسی » كما يحتاج الى قدرة عقلية اتقییم 
المعلومات التى تصله » ای قدرة غلى اتخاذ 
القرار وذلك بابلاغ نتائج « ما تراه ١‏ او 
ما ۰ تلمسه ٠‏ الى عقلها . وهو چهاز 
الحاسب الآلى الدقیق , 

ويتم تطوير القدرة على النظر بواسطة 
آلات تصوير تليفزيوئية ۰ اما اللمس فبعنی 
اکثر من القدرة على | 
وشكل الأشياء وهو ما ب 
ان ولكن ايضا الت 
الحرارة المختلفة اللشيء الذى يمسكه 
بذراعه ‏ 

لقد قلنا فى هذه المقالة ‏ ومقالات اخدری - 
ان هناك ثورة جديدة فى مجال العلم 
والتکنولوجیا تحدث امام اعیثنا ,ولا يمكن 
لنا ان نتجاهلها او نفض البصر عنها وعن 
عواقبها » واننا مازلنا نعيش على هامش 
هذه الثورة. وعلی حوافها کمستهلکین 
ولیس كمشاركين او کمن + وقدنا ان 
هذه الثؤرة سوف تطرح تقسيما چدیدز 
للعمل ؛ وسوف تعمق الهوة بين المتقدمين 
والمتخلفين. . وسوف يكون من الدمعب 
علینا ان تختلق الاعذار ؛ او ننتحل 
الاسباب لعدم مشاركتنا فيها : وعندسا 
تدين الاجيال القادمة ماءجزنا عنه فسوف 
يكون من الصعب تبرير قصورناء فالموارد 
المالية موجودة ٠‏ والقدرات البشرية يمكن 
توفيرها والمجال مازال مفتوحا للمشاركة . 

فهل من مستجيب 4 


















علي الدين هلال 


کا که 








إعداد :مد العزب موسا 





هناك الغاز كثيرة فى هذا العالم لم تحل 


انها كانت 





ثم اختفت عن سطح الارض فى يوم وليلة . 


واحد يدل على وجودها 
مدى القرون . 


.. ریما يكون من اكبرها لغز قارة اطلانطس .. قيل 
بيرة فى حجم قارة ؛ تقع فى المحيط الاطلسى . وكانت فيها حضارة زاهرة » 
.. ابتلعتها مياه المخيط دون أن يتبقى منها شاهد 


. ولكن بالرغم من اختفائها التام المفاجيء ظلت ذكراها قابعة فى 
الذهن البشرى الاف السنین ءلم ينجح الزفن فى محوها » ولمتبددها شكوك المتشككين على 





القد دفنت اطلانطس تخت سطح البخر » 
ولکن قبرها المائى ظل مفتوحا يلهب خیال 
البشرية جيلا بعد جيل , فوضعت حولها 
الاف الكتب والمقالات والروابات" والقه‌ص 
القصيرة والاشعار وافلام السینما ؛ واطلق 
اسمها على سفن ومطاعم ومجلات وبحلات 
بل وعلی منطقة محددة فى كوكب امريج ٠‏ 
وتکونت. جمعیات: للاهتنام بدراستها ۰ 
وتحرك علماء وباخثون وغواصون لابحث 
عنها مزودین باحدث ادوات القس-رن 
العشرین . 

وبالرغم من ذلك يظل لغز اطلاذطس 





- ۲۸ مهسلة الدوحسسة أبريسسل 1٩۸1‏ 


قائما كما كان مئذ کشف عنه لاول مرة 
الفیلسوف الاغريقى الشهیر افلاطون : هل 
هى حقيقة ام خرافة ؟ هل البحث عنها بقع 
فى نطاق الدراسات الاثرية ام فى مجال 
الشوق البشری لعصر ذهبی اكثر رونقا 
وسعادة ؟ 


حضارة مزدهرة 


قبل ان اطلانطس كانت اقرب شيء 


الى جنة فوق الارض . كل الفست واکه 
والخضروات تنمو بوفرة فى ازرضل-ها ١‏ 
ومختلف الازهار والنباتات العطرة تزدهر 
على سفوج جبالها » وشتی انس‌واع 
الحیوانات المستائسة والبرية تسعی فى 
مراعیها وغاباتها ومروجها ۰ ونشرب من 
مياهها وبحیراتها ٠‏ ومن باطن الارض 
تتفجر هن المياه العذبة الباردة 
والد ۱ تستخدم فى ری الزروعات وتوفیر 
الحمامات لجمیع السکان ٠‏ بل كانت هناك 
أيضا حمامات للخيول والحیوانات » فكل 
ما فیها نظیف لامع طاهر ٠‏ وكانت: ارضها 











غئية بالمعادن الثمينة التی جعلت سکانها 
اغنی من ای شعب ظهر قبلهم او بعد هم » 
فکانت معابدهم ومبانيهم العامة مزينة 
ببذخ بالذهب والقضة والتحاس والعاج . 
اما القصر الملكى فكان تحفة فريدة فى 
ضخامته وجماله ؛ وكان اهل اطلانطس الى 
جانب مهارتهم فى صياغة العادن ذوى 
خبرة هندسبة متقدمة ؛ فانشاوا شبكات من 
القنوات والجسور تربظ الدينة العاصمة 
بالبحر والريف المحيط بها ٠‏ واقاموا مواتیء 
وارصفة هائلة ترسو عليها سفن اسطولهم 
التجارى الذى يحمل تجارتهم الى اقصی 
اطراف المسكونة . 

لقد اعطی اهل اطلائطس من الخير 
الوفير ما يجعلهم مستریحین وسعداء فى 
ای مكان يقيمون فيه ؛ سواء فی الدينة أو 
الريف ٠‏ وقد کانوا فى اول عهدهم اناسا 
لطفاء المعشر , حكماء ودودين ١‏ لم یفسدهم 
ثراؤهم الواسع ولم يفمض عيونهم عن 
الفضيلة . ولکن مع الزمن اخذ الفساد يدب 
فى طبیعتهم . فلم یعودوا يقنعون ببلادهم 
الوفيرة الخيرات بل اخذوا بتطلعون لحکم 
البلاد الاجنبية , فاكتسحت جيوشهم 
الجرارة حوض البحر المتوسط » واستولت 
على مناطق شاسعة فى اوربا وشسل 
أفريقيا ۰ واستعدت لمهاجمة ثینا ومصر ٠‏ 
وهنا قام الاثينيون ضدهم واضطروهم الي 
التقهقر الى حيث جاءوا من وراء جبل طارق 
ولکن لم يكد الاثيتيون يوقعون بهم الوزيمة 
وقیل أن يجنوا ثمار النصر حتی وقعت كارناة 
كبرى محقت الجیش الاثينى وادت الى 
غرق قارة اطلانطس باسرها تحت الأمواج . 
وربما یکون عدد قليل من شهود هذه الكارثة 
قد نجوا لیحکوا ما حدث ١‏ اذ على اية حال 
ظلت القصة عالقة فى الاذهان تروى جيلا 
بعد جيل لمدة اكثر من ٩۲۰۰‏ سنة الى ان 
تم تدوينها لاول مرة ۰ وتحولت من تراث 
العاقم الشفؤى ؛ الى ثراث العالم المكتوب + 





كان اول من سجل هذه الاسطورة على 
الورق هو الفيلسوف الاغريقى افلاطون 
الذى عاش فى القرن الرابع قبل الیلاد . 
فحوالى عام 754 ق . م ذكر افلاطون قصة 
اطلائطس فى سياق محب‌اورتین من 
محاوراته الشهيرة هما « تيماوس ؛ و 
+ كريتياس ۰ . وبالرغم من ان افلاطون 
يؤكد ان قصة القارة الفقودة ماخوذة من 
السجلات المصرية القديمة ء الا أنه لم يعثر 
على ای اثر لهذه القصة فى الآثار المصترية 





او غايرها من مخلفات ای شعب کان يعيش 
قبل زمن افلاطون ۰ وهكذا ظلت قصة 
افلاطون هى المرجع الأول والوحيد 
لاسطورة اطلانطس وكل ما كتب عنها فيما 
بعد من کتب ومقالات انما يعتمد على رواية 
افلاطون وحدها سواء بالاضافة أو 
التفسير . 

وقد كان افلاطون استاذ] فى فن سرد 
القصص » وكان بضع افكاره الفلسفية 
وتفسيراته للاحداث على السنة شخصديات 
روائية يجيد تصويرها وبث الحياة فيها + 
وریما تكون قصة اطلانطس خیالا مدضا 
من اختراع افلاطون لهذا القرض ٠‏ ولكن 
مما يثبت قوتها الخارقة انها ظلت تعتبر 
الى الآن قصة حقيقية بعد اكثر من + ۲۳۰ 
عام من كتابتها ۰ وظلت تلهب افئدة 
الباحثين الى درجة ان يغامر بعضهم 
بشهرته العلمية فى سبيل البحث عن هذه 
القارة المفقودة او آثارها فى غابات الامازون 
او تحت سطح المحيط . والواقع ان إقد امهم 
على ذلك لم يكن مبعثه قصة افلاطون 
وحدها وائما ضاعفت منه مكتشقاتهم هم 
انفسهم لشواهد تدل على انه کانت هناك 


- فى وقت ما - قطعة عظيمة من الارض 
اليابسة فى قاب المحيط الاطلسی تقوم 
كقنطزة بين القارات الثلاث : افريقيا واوربا 
وامریکا . 

ویتساعل الباحثون : لماذا اذن نجد كثيرة 
من اوجه الشبه بين الحضارات القديدة فى 
العالم القديم والعالم الجدید على السبواء؟ 
لماذا نجد نفس النباتات والحيوانات على 
هذه القارات التى تفصل بينها الاف الا میال 
من الباه دون وجود وسيلة معروفة لنقلها 
او انتقالها ؟ كيف استطاع ابرجال 
البد ائبون فى كثير من البلاد اقامة منشات 
جبارة مثل البانی الحجرية فى الجرر 
البريطائية والتمائیل الضخمة فى جزيرة 
٠‏ ایستر » بالمحيط الهادی والمدن الغريبة 
المقدسة فى غابات امريكا الجئوبية ؟ هل 
ساعدهم على ذلك جنس متقدم تکنولوجیا 
لم يلبث ان اختفى ؟ ثم لاذ تذكر أسداطير 
كل الشعوب تفس القصة عن وقوع كارثة 
طبيعية كبرق وعن مقدم «٠‏ قوم ٠‏ جديوا 
مغهم الحضارة من مكان بعيد + هل كانت 
الكارثة التى اغرقت اطلانطس من القوة 
بحيث احدثت اختلالا وخرابا فى كل انحاء 
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العالم السکون ؟ وهل كان هولاء ۰ القوم , 
هم مجرد الناجین من الجنس الاطلنطی 
الذين تصادف ابتعادهم عن جزیرتهم 
عندما ابتلعها اليم ؟ 

ان الاجابة على مثل هذه الاسئلة - 
حتى بدون قصة افلاطون ‏ تفترض وجود 
« حلقة ضائعة » بين القارات والحضدارات 
القديمة : حلقة كانت بمثابة : جسر قاری » 
يسكنه اناس متقدمون حض..اریا 
وتكنولوجيا فى الماضى البعيد . ومع ذلك 
فان قصة افلاطون هی التى تكمن حتى الآن 
فى قلب کل نقاش يؤيد أو يرفض وجود هه 
القارة الضائعة . 

كان افلاطون - فيما يبدو - ینوی ان 
یکتب ثلاثية تحتل فيها قصة اطلانطس, 
مکانا بارزا : ولكنه انجز فقط محاورة واحدة 
منها وجزء۱ من الحاورة الثانية ؛ الاولی 
بعنوان « تیماوس » والثانية بعف وان 
٠‏ کریتیاس » وککل مح‌اورات افلا طون 
الاخری يلعب الدور الرئیسی فى هاتين 
المحاورتين المعلم القدیم والفیلنوف 
الاغریقی الکبیر سقراط ۰ اما محاوروه 
الرئیسیون فهم تیماوس وهو فلکی من 
البلاد الايطالية ۰ وکریتیاس وهو شباعر 
ومؤرخ وقریب من بعید لافلاطون » 
وهرموقراطيس وهو قائد عسكرى من 
سيراكوز . وهؤلاء الأربعة هم اناسهم 
الذين اشركهم افلاطون قبل ذلك بسئوات 
فى محاورته الشهيرة عن ٠‏ الجمهورية « 
وقد وعد فيها بان يكتب للانية ج 
تستمر خلالها المناقشة بين الرجال الاربعة 
بالتفصيل حول الحكومة المثالية . 





صولون وال مراجع المصرية 
وقد جعل افلاطون هؤلاء الرجال الاربعة 
یجتمعون فى منزل كريتياس فى احد ايام 
شهر يونيو عام 4۲۱ ق ۰ م . ومن المفروض 
ان تبدا محاورة « تيماوس » فى اليوم 
التالى لانتهاء المناقشة التى وردت فى 





۳۰ - مجسلةالدوحسة أبريسل 1۹۸4 


محاورة « الجمهورية ٠‏ . ویبد! الرجال 
الاربعة بتذكر النقط الرئيسية فى 
محاورتهم السابقة » ثم يشير هرموقراطيس 
الى « قصة قديمة وردت فى التراث القذيم + 
قال ان كريتياس يعرفها جيدا ۰ وتحت 
الحاح الرجال الثلاثة يبدا كريتياس فى 
رواية تلك القصة ؛ فيذكر كيف انه حدث 
سنذ اقرن ونصف من الزمان ان زار الشرع 
الاثينى. الكبير صولون مصر ( مسولون 
شخص حقيقى زار مصر فعلا ولكن رحلته 
تمت حوالى عام 540 ق . م ای مبكرة 
بحوالى ٠١‏ عاما عن التاريخ الذى اعطاه 
افلاطون ) واثناء وجوده فى « سایس ۰ , 
وهی مدبنة مصرية فى شمال الدلتا كانت 
لها علاقات وثيقة بائینا » اخبره عدد من 
الكهنة المصريين بقصة اطلائطس ۰ وهی 
قصة « القوم » صولون بانها , حقدقية 
بالتاكيد بالرغم من غرابتها ۰ ۰ وكان 
صولون ينوى آن بسجلها كتابة ليعرفها 
العالم من بعده ؛ ولكنه لم یفعل ؛ واکتفی 
بان رواها لاحد اقربائه ويدعى دروبيدس 
الذى حكاها بدوره لابنه كريتياس الاکبر 
وعن طريقه وصلت الى حفيده کریتیاس 
الذی يشارك فى هذه المحاورةا مع سدقراط 
والآكرين »1 

بحکی كريتياسافنامخاورة , تیماوس « 
كيف ان الكهتة اکصریین ابلغوا صولون 
اه طیّقا تلات القذیمکام الجن "لبهم 
کات هنك امبواظورقة اثيتبة عظیقته منن 
۰ فة( ای حوال مدق ۵ 
وکانت ‏ تعامتزضیتا افی, نفسن ال وقت 
امبراطورية عظيمة اخری تسمی اطلانطس 
تفع هی جزيرة كبيرة بحجم قارة وراء 
اعندة هرقل ( طارق حاليا ) . 
كانت هذه القارة اکبر من شمال افریقیا 
واسیا الصفری مجتمعین ٠‏ والی الوراء 





منها تمتد سلسلة من الجزر عبر المحيط 
تصل الى قارة ضخمة اخری . 

وکان سکان اطلاتطس يحكمون 
المركزية وعدة جزر اخرى واجزاء من القارة 
الكبيرة على الجانب الاگر للدخیط 
(امریکا ؟) ثم تقدمت جیوشهم شرقا الى 
منطقة البحر المتوسط فاستولت على شمال 
افریقبا حتى حدود مصر وجنوب اوربا حتی 
اليونان . وقال الكهنة الصریون ٠‏ هذه 
القوة الهائلة تجمعت كلها وعزمت امرها 
على ان تخضع بضربة واحدة بلادنا 
وبلادكم وكل المنطقة التى تلى المضيق + 
ولکن اثینا التى كانت تقف وحدها تمكنت من 
٠٠.‏ ثم حدثت بعد ذلك 
: وخلال يوم واحد 
وليلة من الدمار دفن محاربوكم تحت الارض 
وكذلك جزيرة اطلانطس اختفت بنفس 
الطريقة فى اعماق البحر ؛ ولهذا السبب 
فان البحر فى تلك الاجزاء غير قابل 
للملاحة والعبور لان هناك طینا ضيحلا 
کلیرا فى الطريق نتيجة لوجود الجزيرة 

ویبتهج سقراط لقصة کریتیاس التی 
یصفها بان لها . صفات كثيرة تجعل منها 
حقبقة لا مجرد خیال » ومع ذلك فان بقية 
محاورة ٠‏ تیماوس , تدور فیما بعد حول 
العام ز ویظل بر اطلانطنی مبتور) عة 
هذه النقطة . 











وفى المحاورة الثائية « كريتياس » بتابع 
افلاطون اكمال قصة اطلانطس ١‏ فیعطی 
على لسان كريتياس وصفا اکثر تفصنيلا 
للجزيرة القارة متذ نشاة الحضارة على 
الارض ؛ واختص ٠‏ بوسیدون » سید البحر 
والزلازل بجزيرة اطلانطس : واحسحب 
« بوسيدون » فتاة من ابناء البشر تدعى 
٠‏ كليتو » كانت تعيش فوق تل فى 
اطلائطس ٠‏ ولكئ یمنع ای احد من 
الاقتراب منها قام,بوسيدون, بتطويق التل 
الذی تعيش فيه « كليتو » بحلقات متتالية 
من الارض والماء « حلقتين من الارض 
وثلاث حلقات من الماء .. ٠‏ وامد التل بما 
يكفيه من الماء والغذاء « فجعل نبعين من 
ينبثقان من باطن الارض ۰ احدهما 
ساخن والآخر بارد ۰ وجعل انواعا مختلفة 
من الغذاء تخرج بوفرة من الارض » + 
وتمضى القصة فتذكر ان بوسبدون 
وكليتو انجبا خمسة ازواج توائم من الذكور 
وقسم بوسيدون البلاد بين ابنائه العشيرة + 
فکانوا يحكمونها فى شكل « اتحاد مدوك » 











يراسه الابن الأول من التوام الاکبر ویدعی 
اطلس ( وقد سمیت الجزيرة باسمه ) 
وانجب هولاء الملوك ابناء كثيرين وحکموا 
هم وذریتهم من بعدهم اجیالا متعاقبة ٠‏ 

وعمرت اطلانطس : وکثر سکانها > 
واقیمت فیها منشات هندسية وزراعية 
عظيمة القصور والعاید + 
والوانیء والارصفة » وجنی الح‌صاد 
الوفیر من الزراعة والتعدین . وکانت مدينة 
اطلائطس تقوم حول تل « کلیتو » على 
الشاطىء الچنوین لاجزيرة وفی: مدبتة 
مستديرة يبلغ محیطها ١١‏ ميلا ۰ وفی 
متتصفها بالضبط یقوم تل ۰ کلیتو » تحيط 
به حلقاته ۱ من الماء واليايسة اشبه 
بقلعة محیطها ثلاثة امیال » كما اقام الملوك 
جسورا تربط بين الحلقات البرية المديطق 
بالتل ؛ وانفاقا تمر عبرها السفن من حلقة 
مائية الى اخرى ۰ وکانت الحلقات البرية 
مسورة باسوار صخرية مطعمة بالمعادن 
الثمينة ؛ ويحيط سور ضخم بالمديتة كلها » 
وکانت الحلقة الخارجية من الماء تستخدم 
كميناء عظيم تزدحم فيه السفن . 

وكانت هناك قناة عظيمة يبلغ عرضها 
۰ قدم وعمقها ۱۰۰ قدم تربط بين 
الحلقة. المائية الخارجية التی تستخدم 
کمیناء وبين البحر على الشاطیء الجذوبى 
ء وخارج اسوار الدینة یمتد ستهل زراعی 
فسبح تحمیه الچبال فى هیثة قطاع مثلث 
مساحته ۲۳۰ فی۳۶۰ ميلا ومقسم الى ٩۰‏ 
آلف قطعة زراعية موزعة على الفلاحین ٠‏ 
اما الجبال فتقوم عليها «قرى كثيرة غنية » . 
.. وتتكفل الانهار والبحیرات والمراعى 
بتوفير الطعام لكل من يدب بقدميه فى 
اطلائطس من انسان وحیوان اليف وضار 
وکانت هناك ايضا اخشاب 
نوع تستخدم فى مختلف الاغراض . وكان 
سكان الجبال وبقية البلاد مقسمين تحت 
زعامات محلية يتم اختيارها حسب الاحیاء 
والقری ۰ ومولاء الزعماء يمدون الجيش 
بحاجته من الرجال.وكان جيش اطلاذطس 
مکونا من المشاة ذوى الاسلحة الخفيفة 
والثقيلة والفرسان والعربات . 





“وبنيت 











العمارة والقصور والمعايد 


ويرسم افلاطون على لسان كريتياس 
صورة زاهية للعمارة والهتدسة فى 
اطلانطس حيث كانت القصور وادعابد 
والمبانى العظيمة مبنية بالاحجار اللونة » 
البيضاء والحمراء والسوداء » وفى المعايد 
بالذات كان اهل اطلانطس يصبون اقصى 
مهارتهم الفئية والتکوتولوجية يففى وسط 
القلعة ,أقاموا. معبدا لكليقق وبقسیدون 
بحیط به اشياخ من الذهب:+ء والی القرب 
منه بقوم معبد بوسيدون الخاص ومو 
عبارة جن عمارة- هائلة مغطاة بالفضة 
واعفدتها من الذهب..وكان سقف افيد من 
الداخل مكشوا | بالعاج ,ومزيا ,بالذهب 
والفضة والتحاس النقى اللامع ٠‏ الذى 
پتوهج كالتار 7 ١‏ وفی داخل التبا تعتال 
شخم من الذهب لبوسیدون وهو يقود 
عربته التی تجرها ستة خیول مجنحة 
وتحیط بها ۱۰۰ حورية من حوربات البحر 
يركبن فوق درافیل » وهذا التعثال من 
الضخامة بحیث كان راسه پلامس سقف 
العید . وفی خارج المعبد كانت تقوم 
تمائیل ذهبية للملوك العشرة الاولین 

ویعضی کریتیاس فیصف آلبانی 
الجميلة التی تتخللها النوافیر الدافئة 
والباردة » وزرعت وسطها الاشجار وال زهار 
واقیمت الصهاریج بعضها مکشوف للسماء 
والبعض مقطى بسقف حیث كانت 
تستخدم كحمامات « وکانت هناك حمامات 
للملوك » وحمامات للعامة ؛ وکانت هتاك 
ایضا حمامات منفصلة للنساء ؛ وغ يرها 
للخیول والماشية ؛ وكل منها مزين ما 
يناسبه من فنون الزينة , وكانت المياه التى 
تلفظها هذه الحمامات يحمل بعضها الى 
حديقة بوسیدون حيث تنمو كل انواع 
الاشجار العجيبة البالغة الطول والجمال » 
اما باقى الحباه فتنقل عبر مواسير فى 
الجسور الى حلقات الماء الخارجية , وکانت 
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هناك معابد كثيرة ۰ وحدائق » وساحات 
للرياضة بعضها للرجال والبعض الآخر 
للخيول تقوم فى. الجزيرتين الدائريتين 
( اللتين تحيط بهما حلقات الماء ) وفى 
منتصف الجزيرة الكبيرة منهما كانت هناك 
خلقة لسباق الخيل عرضها ۱۰۷ اقدام 
كلها تقام فيها مباريات 











مراسم التضحية بالشیران 


وكان الملوك العشرة الذين يحكمون 
اطلانطس يجتمعون فى معبد بوسيدون 
مرة كل خمس او ست سئوات للتشاور فى 
شئون الحكم واقرار العدل واثناء هذا 
الاجتماع كانت تجرى مراسم غريبة » اذ 
بعد أن ينتهى الملوك من الصلاة كانت تبدا 
عملية صيد الثيران التى تتجول طليقة فى 
ساحات المعيد » وكان عليهم أن يستخدموا 
قى الامساك بها العصی والحبال فدسب 
اقاذا امسكوا باحدها قادوه الى عمود من 
البرونز داخل العید نقشت عليه قوانين 
اطلانطس حيث يذبح الثور وتسيل د ماه 
على التقوش المقدسة وبعد انتهاء مراسم 
القربان كان الملوك يشتركون فى مادبة 
حافلة » وعندما بسقط الظلام يلتحدفون 
بارواب زرقاء ويتحلقون فى دائرة لدنطق 
باسکامهم التى پسجلها الكتبة فى الواح من 
الذهب عندما بطلع الضباح . 

ولکن مح مرور الزمن بدا اهل اطلاذطس 
یعقدون خب الحكمة والفضينة الذى ورثوه 
عن بوسيدون » وتلوثت طبيعتهم الطاهرة 
وتغلبت عليها الطبيعة البشرية فصباروا 
جشعين فاسدين محبين للسيطرة » وعندئذ 
- كما يقول افلاطون - « ادرك زيوس » الذی 
يحكم بالقانون والذی يستطيع ان یری مثل 
هذه الاشياء , ان جنسا نبیلا قد دب فيه 
الفساد واصبح فى حالة سيئة ؛ فاراد ان 
يعاقبهم من اجل ان يطهرهم ویحسنهم , 
مجمع كل رصفائه فى مفره ؛ وعثد ما 
اجتمعوا جميعا تحدث زيوس فقال : 





وهنا ؛ للاسف ؛ تنقطع قصة افلاطون 
عن اطلائطس ولا يعود الى تکنلتها بعد 
ذلك ابدا ٠‏ ویعتقد بعض الدارسين آن 
محاورة « كريتياس » كانت مجرد مسودة 
تخلى افلاطون عن تكملتها » ويعتقد ارون 
ان افلاطون كان يتوى اكمال القصة فى 
الجزء الثالث فى الثلاثية التی وعد 
بکتابتها » ولكنه لم يفعل ؛ وكتب بدلا منها 
محاورته الاخيرة « القوائين ۰ . 





لالس سيبس سس سس سجس سس سسب 


مب ۳ ب 











صعوبات تثیرها ااقصة 


ثار الخلاف حول قصة افلاطون منذ 
کتبها من ۲۳۰۰ سنة ولا يزال مستمرا للان 
هل هى قصة حقبقية ؟ ام نصف حقيقية ؛ 
ام خیال صرف ؟ ولکل رای معتنقوه الذین 
دافعوا عنه عبر القرون بل ان قصة 
افلاطون ما تکاد تذکر فى اى عصر الى 
عصرنا الحاضر حتی ينقسم سامعوها فورا 

بين مؤيد ومعارض . 

ومن المؤكد أن قصة افلاطون عن القارة 
المفقودة اطلانطس تثير عديدا من 
الصعوبات يراها المعارضون كقيلة بدي 
القمنة بالخرافة والخيال ۰ اما المؤيدون 
فیقولون ان هذه الصعوبات يمكن فهمها في 
حجمها ولا تؤثر فى جوهر القصة وانبا 
غالبا ما ترجع الى المبالغة او الاخطاء التی 
زحفت على القصة عبر قرون طويلة من 
تداولها قبل ان تصل الى مسامع افلاطون . 

اکبر هذه الصنعوبات بالفعل هو التاریخ 
الذى يعطيه افلاطون لدمار اطلائطس ٠‏ فهو 
يقول ان الكهنة الصریین ابلغوا صدولون 
بان هذا الدمار حدث قبل زيارته لصر ب ٩‏ 
الاف سنة ‏ ای حوالى عام۱۰۰٩ق ١‏ م 
وهو تاريخ اقدم من أى حضارة معروفة , 
خاصة ان افلاطون یذکر ایضا انه فى ذلك 
الوقت كانت اثينا ایضا مرکزا لحضمارة 
عظيمة وانها اوقعت الهزيمة باطلانطس , 
فى حين يؤكد الاثریون أن علمهم الوثيق 
بتطور الحضسارة الاغريقي-ة منذ 
بداياتهسا الاولی يتفي وجود ای 
شعوب متقدمة فى الجزر اليونائية فى مثل 
هذا الوقت المبكر ۰ وعلى ذلك إما ان تكون 
قصة افلاطون محض اختراع او ان 
افلاطون يذكر تاريخا خاطنا . 


والصعوبة الثانية تتعلق بمصدر القصة 
فانه اذا کانت الحرب قد وقعت اساسا بين 
اثينا واطلانطس , فلماذا لم توجد سجلات 
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اغريقية عن هذه المعركة ؛ وكيف يكون 
المصدر الوجید لمعرفتهاهو مصر ؟ غين ان 
افلاطون يفسى ذلك بان الكهنة الصریین 
ایلغوه ان السجلات الاغريقية قد دمرت 
انتيجة سلسلة متعاقبة من الكوارث بينما 
نجت سجلاتهم هم ؛ والمشكلة اذن انه إذا 
كانت مثل هذه السجلات المصرية موچودة 
بالفعل فى زمن زيارة صولون فائها قد 
اختفت تناما هی ایضنا كما اختفت 
اطلائطس ولم تعد تسمع بالقصة إلا من 
روابه افلاطون . 

واذا اقترفسنا ان صولون يبشع دااقصة 
حقا من كهنة سابس آئتاه زیارته لصم + 
فيل بتكن آن_تگون هده القصنه مكنا 
تدامبلهاً اقب قد انتقدت)شلاهه | من 


| جید)پلی جيل دة 95۰ علما ابيا نبا 


آفلاطون كمأ برندتا ان تصّتاق ؟ ولکن دند 
الل بللستحيل 3 لاق قن الززآبه الشلویه: 
احرز تقدما كيرا فى العضور القديعة + 
ولبس هنت ما يمنع ان يكون اغريق اخرون 
قد سمغوا بقصة اطلانطس ولكن افلا طون 
هو اول من سجلها كتابة فى محاورته ٠‏ 


كما يذكر افلاطون على لسان كريةياس 
أن صولون كتب مذكرات من مناقشاته مع 
الكهنة المصربين وانه سلم هذه المذكرات 
الى اقاربه اجداد كريتياس . وهذه الثقطة 
تذين صحوبة جديدة: ٠‏ هبيثما یقول كريكيهس 
فى احد الموامسع انه لا يزال يمثلك هذه 
المذكرات فى حوزته تراه فى موضع آخر 
يذكر انه قضى ليلة باكملها بحاول ان 
يسترجع تفاصيل قصة اطلاتطس كما 
سمعها من جده كريتياس الاكبر کی یقاضها 
على رفاقه » اذا اذن لم يرجع الى هذه 
المذكرات لیتعش ذاكرته ؟ بل لماذا لم يقدم 








هذه المذكرات نفسها الى رقاقه الثلاثة 
كدليل لا يمكن رفضه يؤكد صحة قصته 
الغريية + 


وهناك صعوبة اخرى تتعلق بالذاریخ 
الذى يعطيه افلاطون لرواية القصة » فهو 
يذكر ان الاجتماع الذى تم بين سدقراط 


وزملائه الثلاثئة ونوقشت فيه قصة 
اطلانطس خدث فى عام 1۲۱ ق . م . وكان. 
افلاطون حاضرا فى هذا الاجتماع ۰ واذا 
كان ذلك صحيحا فان عمر افلاطون عندئذ 
كان ست سنوات ؛ وهو عفر لا يستطيع فيه 
أن يدرك طبيعة المناقشة دعك من ان 
يستوعب تفاصيلها على هذا النحو ؛ وعلى 
ذلك إما ان تكون قصة افلاطون مؤسسة 
على معلومات نقلها اليه شخص اخر ؛ او 
أن يكون تاريخ الاجتماع خطا ؛ او ان يكون 
هذا الجزء من القصة على الأقل ليس 

وبعتقد نقاد قصة اطلانطس ان هذه 
القصة ببساطة مجرد اختراع من افلاطون 
کی يسوق خلالها افكاره عن الحضت -ارة 
والحرب والفساد خاصة ان افلاطون تعود 
ان يلجا الى هذا الاسلوب فى محاوراته , 
فکان بضع افكاره على السنة اثاس آخرين 
وفى اطر حوادث مختلفة احيانا .. فليس 
هناك ما يمنع أن يكون افلاطون قد نحا هذا 
النحی ایضا فى محاورتيه » تیماوس » و 
» کربقیاس ۰ ۰ ولکن اللاحظ ان افلاطون 
بصدد هذه القصا بالذات بحرص على ان 
يؤكد انها. حقيقية ۰ ویجعل. معتذرها 
صولون:: وهو سیاسی حقيقى کپیر الاحترام 
وکان مشهورا بالصدق اللائق بعشرع 
فنجد کریتیاس يعلن ان قصة اطلانطد؛ 
أبرغم انها غريبة إلا انها حقيقية بات کید : 
ويوافقه سقراط على: ذلك ۰ ثم إذا كان 
غرض افلاطون الوحيد ان يوصل بهذه 
القصة افكاره الفلسفية فلماذا يملا قصته 
بكل هذه التفاصيل الدقيقة التى لا تخدم 
في شيء فكرته الاساسية ؟ ثم لماذا تراه 
یتوقف فجاة عن اکمال القصة فى الوقت 
الذى يتوقع فيه الستمعون ظهور المخزى 
ووصول الرسالة ؟ 









ولکن. ٠‏ بالرغم من: هذه الصعوبات 
والاخطاء والتنافضات التی تنطوی علیها 
رواية افلاطون عن اطلاتطس إلا انه لا يرال 
من الممكن اعتبارها تسجیلا لاحداث 
حقيقية .. 


فالتاریخ یمدنا بامثله كثيرة عن اماکن او 
احداث علقت بالذاكرة الجماعية وکان من 
المعتقد انها اسطورية او خرافية ثم نکتشف 
بعد ذلك صحتها او وجودها الفعلی .. 


من هذا القبیل ما ذکره هوميروس عن 





مدینه طروادة فى ملحمتیه الشهیرتین 
+ الالياذة ٠‏ و ٠‏ الاوديسة , ؛ وقد عاش 
هوميروس حوالى عام ۸0۰ ق ۰م : ای قبل 
افلاطون بحوالی ٩۰۰‏ عام , وقد ظل دارسو 
هوميروس طوال. العصور يعتقدون أن 
طروادة مدينة خيالية من نسج افكار 
هوميروس الى ان چاء الاثری الالمائى 
هریش شليمان فى عام ۱۸۷۱ وکشف 
بالفعل عن هدينة طروادة فى متنطقة 
هيسارليك فى شمال غرب تركيا وفى نفس 
المكان الذى حدده هوميروس لها تماما ؛ حتى 
قبل ان شليمان كان يبحث عن طروادة وهو 
« يمسك شومر فى يد والمعول فی يد اخری × 
وقد کان معاصرو شليمان بسخرون من 
محاولته للبحث عن طروادة الخيالية فى 
اعتقادهم الى ان فوجنوا به بنتشلها من 
تحت طبقات الثری . 








وجاء بعد ذلك سیر ارثر ايفائز وفعل 
تفس الشيء باکتشافه قصر التيه الذى كان 
يعيش فيه الوحش الاسطوري 
٠‏ الیئوطورس » فى كنوسوس بکریت. ؛ 
وکان من المعتقد کذلك أن حضارة کربت 
او ما يسمى بالحضارة المينوية مجرد خیال 
واساطين ولکن .سیر ایفانز البت/ انها 
حضارة حقيقية متقدمة ازدهرت قبل زمن 
هوميروس بوقت طويل او منذ حوالى 
۰ عام من وقتنا الحاضر . 

ان هذين المثلين كافيان لان نقدر صمدق 
الذاكرة الجماعية وننظر بالتالی الى قصا 
افلاطون عن اطلاتطس بذهن متفتح ؛ ولكن 
المشكلة هی انه بینما طروادة وکنوسوس 
مدفونتان تحت طبقات الثرى فان اطلاةطس 
غارقة على عمق مثات او ربما الاف الاقدام 
تحت امواج الحیط . وحتی على فرض 











وجودها فلابد ان تکون عوامل التعرية قد 
ضریتها بدرجة لا يمكن معها التعرف علیها 
الان ۰ ومع ذلك إذا كانت رواية افلاطون 
موسسة على وقائع حقيقية فلابد ان تکون 
هناك آثار ما عن اطلانطس ۰ ويخيرنا 
افلاطون أن اهل اطلائطس كانوا یتصلون 
بالامم المجاورة ويتبادلون معها التجارة ٠‏ 
فهل يمكن مثلا أن نعثر على ادلة وجودهم 
فى حضارات هؤلاء الجبران ؟ هذا 
ما يعتقده مؤيدو القصة ٠‏ فيقولون ان مثل 
هذه الادلة كثيرة بالفعل » فان هناك من 
المنشات الهندسية والتكنولوجية البالغة 
القدم فى العالم القديم ما يؤكد احتمال 
وجود حضارة بالغة الرقى على طراز 
اطلائطس لم نعد تعرف غنها شيئا . 


هكذا يستمر الحوار بين رافضی 
اطلائطس ومؤيديها ۰ الاولون يقولون انها 
اسظورة لا ظل لها من الواقع اخترعها 
افلاطون ليبث خلالها افكاره الفلسفية : 
واذا کلتت قد علقت بالاذهان فيما بعد 
فلانها تعبر عن حاجة البشرية الى الاعتقاد 
الى وجود عصی ذهبی قدیم کانت ‏ قينه 
الحياة اكثر مثالية والرجال والنساء اکثر 
فضيلة وکمالا ۰ والاخرون يؤكدون ان 
أيضورة التی لدینا عن الحضارة والتطور 
البشری غير كافية او کاملة ٠‏ واننا نختار 
ان نتجاهل الالغاز التی لاثبدو متوافقة مع 
هذه الصورة الناقصة دون ان ندرك ان هذه 
الالغاز نفسها يمكن ان تكون مفتاحا لزید 
من الفهم داضینا الغامض . ومن هذه 
الالفاز قارة اطلانطس التى تقوم شدواهد 
كثيرة على وجودها : واذا عثرنا عليها 
بالفعل سوف يتبدد ای شك بصددها وسبوف 
يوضع كل شيء فى فكاته الصنحيح .. 
ويضيفون اتنا اصبحنا الآن بالفعل قاب 
قوسين او ادنى من حل هذا اللغز القديم 
بفضل ما نملك من وسائل البحث والكشف 
الحديثة وان البحث عن اطلائطس يعد 
اهتماما علميا له ما يبرره + وقد نتمكن خلال 
هذا الجيل بالتحديد من الوصول الى كلمة 
اخيرة حول هذا اللغز القديم : هل 
اطلانطس حقيقة ام خرافة ؟ 





محمد العزب موی 


( المقال التالی : البحث عن اطلانطس ) 





E ب‎ 





حق نصح تاريخ القنان الشصپید: 


أعماللم ننشرافمان فال 


بقام: سلیمان ق پخ 





ضمن مقدمة سلسلة اعمال الشهید غسان کنفانی التی بدات مؤسسة الابحاث العربية 
فى بیروت نشرها منذ سنة ۱۹۸۱ ۰ والتی تتضمن اعماله النشورة فى کتب من قبل او 


الاعمال التی لم يتم 








ها فى کتب » نجد اشارة تفید ان للکأتب رواية بعنوان « اللوتس 


الاحمر الیت » لم بتم نشرها فى کتاب من قبل . وتشیر القدمة ایضا الى ان الرواية تمت 


کتابتها سنة ۱۹۲۱ م . 





وخلال بحثى عن الاعمال التی, لم يتم 





والذى استمر من سسنة ٠١١١‏ ختی سنة 
۰ ؛ أو بعد مغادرته لها وانتقاله للع 
فی لبثان » فائنى وجدت عدة قصص اشرت 
الیها فى مقالين سابقين فى مجلة , العربى )/ 
ووجدت روابة طويلة ابضا بعن-وان 
٠‏ العبيد » نشرت مسلسلة فى مجلة 
« الظليعة , الكويتية الاسبوعية اعتبارا من 
العدد رقم ۳۲ المؤرخ بت اريخ 
۲ م واستمر نشرها اسبوعيا 
حتى العدد رقم 4۸ المؤرخ بتاريخ /4/1١١‏ 
PY‏ 

وهذا یعنی ان نشرها توالى لسبعة 
عشر اسبوعا . 

وقد لفت نظرى ان الرواية التى دور 
بعض فصولها فى ملهى ليلى ٠‏ بتکرر فيها 
تناوب التركيز على عئوائى , الدوتس 
الاحمر المبث ١‏ و « العبيد » . 








اسمان ورواية واحد 


لنقرا هذه الجمل والعبارات على سبيل 
المثال لا الحصر ؛ 

ورد فى الفصل الأول المنشور فى العدد 
رقم ۳۲ من المجلة ما يلى : ٠‏ وحدق حوالبه 
بحيرة ۰ الاضواء الحمراء المزروعة فى 
السقف کزهر اللوتس » . 


سس 
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غاسان کنفاتی 


وورد النص التالی فى نفس الفصل 
والعدد : 
حتی لیموت المرء قبل ان یکتشف ذلك + 
وهذه ليست مشکلة:اشکلة هی أن یکةشف 
اللعبة قبل ان يموت » . 

وورد فى العدد رقم ۲۳ من المجلة النص 
التالی : 

+ جر هشام قدمیه وترك زهور الاوتس 
الحمراء مدلاة من السقف » . 

وفى العدد رقم ۶ من الجلة ورد التص 





التالی : 

قال هشام لصدیقه عدنان : 

« کلگم. عبد » . 

فاجابه عدتان : 

« کلنا عبید » انا معك : ولکن الفرق بیثنا 
هو أن كلا منا بختار السيد الوجید. الذی 
خستطیع ان نجعله فيما بعد عیدا لنا ولذلك 
نختار الستقبل ٠‏ انظر الب جيد » قد يكون 
الفرق بينى وبينك اننی ارفض العبودية 

وفى العدد رقم ۷+ ورد الثص التالى : 

« رفع راسه » وحدق الى واجهة الملهي , 
ها الذى اوصلنی الى هذا ؟ صفعت انقه 
رائحة العظر فاخذ يتنشقها بكل 
سعة صدره ؛ لو يستطيع ان بدخل الآن .. 
لو يستطيع ! زهر اللوتس الاحمر الميت 
مازال يتدلى من السقف » ۰ 

اخرج من الامثلة السابقة والامثلة 
الاخری التى احتواها كل فصل تقريبة الى 
أن هناك رواية واحدة فقط وضع لها الشهيد 
مسان عنوانين مختلفين : 

الاول « موت اللوتس الاخمر » الذى 
ارجح ان الكاتب وضعه عنوانا للرواية التى 
وجدها الناشر فى بيروت ضمن اعماله 
واوراقه التى. تركها فى بيته او عند 
اصدقائه . 

الثاثى ‏ العبيد » هو العنوان الذى 
وضعه غسان نفسه للرواية كما تم ذشرها 
فى مجلة الطليعة فى الكويت ٠‏ 

من هنا نستطيع التاكيد على ان 
« اللوتس الاحمر الیت » و » العبيد , 














عنوانان لروابة واحدة انجزها غسان سنه 
١ ۰۱‏ ای فى نفس الفترة التی نشر فیها 
مجموعته القصصية الاولی + موت سرير 
رقم ۱۲ ۰ 

وبذلك تکون « اللوتس الأحمر الیت ‏ او 
« العبید , هی الانتاج. الروائى الأول 
النشور فى الصحافة للکاتب + ای انها 
سبقت فى كتابتها او على الاصح فى ذشرها 
بالصحافة رواية ٠‏ رجال فى الشمس ٠‏ التی 
صدرت فى کتاب سئة ۱۹۹۳ . 


اسباب عدم النشر 
آما لماذ! لم ينشرها غسان فی کتاب خلال 
حياته ؟ 
وداذا لم يتم نشرها فى كتاب يعد 
استشهاده ؟ 

فان الجواب على الش-ق الاول من 
السوال يدخل فى مجال الاجتهاد الافتراضی 
ولا يستند إلى حجج ملموسة او تصریحات 
معروفة أو منشورة للکاتب . 

وارجح ان الكاتبٍ كان يضطدم فی نشرم 
للرواية بعاملين + 

الأول : آن الرواية تسجل لحياة بطل 
سلبی هروبى + يحاول تدمیر ذاته بالهزب 

» من ماضیه النضالی بعد ان اكتشف انه 
مریض بقلبه وان حیاته مهددة بالوت. ین 
لحظهة واخری . 

ومع ان الکاتب يصل. بحياة بطل 
العبثية الى الظریق السدود ۰ والی 
التتيجة الفاجعة فى خسارته لصحته وداله 
وحب افله ورفاقه وحتی صاحباته ۰ مما 
پثبت ادانة الکاتب لنهج الحياة الذی سار 
فيه بطله ويؤكد الدعوة للالتزام والابتعاد 
عن فلسفة العبث او الوجودبة فى مفهومها 

الذی شاع فى فترة الخمسینات والستینات 
فى بعض اقطارنا العربية مثل : 

« الاطرون هم الججيم »و « عش ليومك 
ولا تكن عبدا لقضية او مستقبل او ناس 
الخ » وانقل نصا ورد فى العدد رقم ۶۰ 
المجلة على لسان هشام اهم شخصية فى 
الرواية + 

. الآخرون ۰ المستقبل ۰ المثل الغليا‎ ٠ 
خطابات جوفاء مضحكة , الحاضر هو‎ 
. الشيء الحقيقى الاوخد‎ 

الستقبل ليس لي حتى يصبح حاضيرى » 
والاخرون لیسوا انا . أعرف الآن بعد هذه 
التجربة الجديدة شيئا واحدا فقط , ان 
المستقيل لا يساوي ایدا ان نفقد الحاضر 
من اجله ؛ والآخرون لا يساوون ایدا فقدان 
الذات ١‏ انا والحاضر اهم بكثير من ای شي ء 
آخر وانا لست مستعدا لاموت قبل ان 
آعیشن ».- 





لکن. بالرغم من کل ذلك وبالرغم من 
الایجابی المتمثل فى 
الملتزم الواعى .. الذى كان 






يلمع فى حياة هشام كالامل .. ويطرح 
نقبة لیواجه مسيرة الدمار 
انقي سار فیها مشام .. اذا قال فى العدد 


رقم 47 على سبیل الثال : 

« الست تريد ان تعود الینا پا هشام بعد 
كل الذى حدث ؟ الم تشعر يعد يف 
حباتك وفلسفتك وارائك ٠‏ . 

اقول بالرغم من ذلك فان الروانية لم تملك 
بهاء الفن الرواثی وتطوره الذى اخذ يخطه 
غسان كما فى رواية « رجال فى الشمدس | 
او » ما دبعن لکم ۰ + وکلما كان الزمن مهي 
فان ۶سان كان يتبذ فكرة نشر الرواية , 
لاتها لا تتفق مع التطور الفنی الذی وصل 
الیبه . 

الثلنی + ان + شبهة « ربط بطل الزوایه 
وتفصیلات حياته من حبث کونه ناضل 
وسجن وعانی الغربة والحرمان اثتاء عمله 
بالتدريض فى دبي واکتهنافه: زفق فلبه 
وعودته محملا بالاسی والصراع مع الزمن 
والمرض الخ - ١‏ 

هذه التفصّیلات كان یمک لاسا ل من 
خلانها علي بعضي الجواثب مر حياة 
غسان كتفافی تقسنه ۰ من حیث مرق 


]اکر ای کان ان مھ وکو 





ات ا) وه 
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مجیته بلتدریی فئ الكؤدت الما عودته إلى 
بيروت . 

كل هذه التفصيلات كان يمكن أن يوجد 
عن يربطها ببعضها البعض ثم يخرج 
بئتيجة تفيد بان الرواية تسجل .بعض 
الجوانب من حياة غسان نفسه . ودما ان 
البطل كان سلبيا ودخل فى نفق العبث 
وتحطيم الذات ٠‏ لذلك فان غسان الذاضل 
اہی على نفسه شر الرواية فى کتاب - 
خوفا من شبهة الجمع بينه وبين البطل فى 
تلك المرحلة « وخوفا من ان يسجل عليه 
احد وهو المناضل الملتزم بان خياة بطله 
العبثية ربما كانت هی نفس حياته هو . 
وهذا اجتهاد افتراضی كما نوهت سابقا . 

لذلك فانه لم بنش الرواية فى كثاب 
طيلة ايام حياته الثرة والثرية ابداعا 
وتضالا . 

اما بالئسبة القائى من السؤال + 
فان دار النشر النوه عنها فى بداية هذا 
القال بشرت وتبشر باتها بصدد نشر 
الرواية فى وقت قريب . 

واذا ما اردت تدعيم ما ذهبت اليه فى 
عدم نشر الرواية يامثلة مشابهة , فان 
رواية « من قتل ليلى الحايك » او + الشي ء 








الاخر » البوليسية التى فشرت مسلسلة فى 
مجلة ٠‏ الحوادث » اللبنائية سنة ١575‏ لم 
ينشرها غسان فى كناب اثناء حباته ذتيجة 
- كما ارجح - الى العاملين السدابقین 
اللذین نوهت عنهما آنفا . 


الرواية فى سطور 


اما ملخص الرواية فائئى انقله كما 
سجله سان نفسه اعتبارا من العدد رقم 
۰ من المجلة وکرره فى الإعداد اللاحقة 
الثلاثة . وقد جاء فى التلخيص ما دلی : 
من خلال الشراب والليل .. و + ايفا» , 
ویعتبر مدة التدريس التى عاشها فى دیی 
پراشل «ليلي » بحکایات حب جميلة ...قد 
انتهت بعودته من دبی .. ليعيش دما 
يريد دون أن یلتقی ياخوته العائشين فى 
نفس المدينة . 

وعدنان .. شاب نضالی صديق هشمام .. 
يحاول ان یوضح الحقيقة امام هشام وپبین 
حقيقة الجاع الذى يعيقنه ۽ 

ویصر هشام على الزواج من ايفا التى 
تصده بقوة فهى لا تملك مقومات الحب 
نوم وطات اقدام الحلفاء ارض وطنها . 
وطاتها اجسام جنود الحلفاء ایضا 








أركما افرغ جندى عددا من الرصاصات فى 


يهر شقیقها الصغیر امامها . 


ثم يطلب هشام من ایفا.ان تزوره فی 
غرفتم پالفنزق:, وان مریع-. التی: تلعب 
فی نفس اللهی - تزوره بدلا منها ؛ وتصرح 
له بان ابفا لا تحبه لانها تحب زوجها هي , 
وانها - مریم - كانت تظن ان بامکانه ان 
پساعدها ؛ ولکن ظنها فيه قد خاب . 

ثم بدا هشنام یعود الى نفسه ؛ بعد ان 
رای رجلا عجوزا معلقا فى غرفته منتحرا 
بعد ان صرف عمره على اولاده الذين 
تنكروا له فى شیخوخته . 

کفا انه زار لیلی ولكثه وجد ان ما بيثهما 
قد انتهى , 

وبدا يفكر بالعودة الى العمل فى 
التدريس . ثم عاد الى الفندق فاخبره زميله 
فى الغرفة : « لقد مات الخضری » .. وناوله 
ورقة مطوية بها عنوان تاجر يفتش عن 
كاتب ليعمل عنده . وذهب هشام الى دكان 
التاجر واتفق معه على أن يبدا بالعمل 
عنده بعد ثلاثة ايام ؛ الا انه التقى بصديقة 
عدنان فى الطريق فطلب منه أن يعود الیهم 
ویتخلی عن فلسفته وسخف حيلته ٠‏ 

بقي ان اذکر ان الفنان ناجی العلى رسم 
لكل حلقة من الحلقات الرسوم المعبرة التى 
تنناسب مع الأفكار الواردة فيها - 








الانفجارالحضاري ی الحلیح 


كيف نفه مه .. وکیف نواجهه؟ 


إن ما طرا على منطقة الخليج العربية 
فى الثلاثين سنة الاخيرة قد اطاح بكشير من 
معالها الحباتية والاجتماعية والاقتصادية 
والحمراننه: ٠,‏ واحهها شخصية جقزافية 
متميزة معاصرة ١‏ فقد يرهن العربی 
الخلیجی , اته بقدر تمسكه بتقاليد وعادات 
مجتمعه واصول عقیدته ومعطیات ترانه 
وتاریخه : له استعداداته واندفاعاته في 
الخروج علیها والانطلاق فى زحمة وخركة 
التحدیث والعصرية ومتطلباتهما الحیاتیة؛ 
فقد تحول الخلیجی من ذلك الفرد اأقروي 
او البدوی التقلیدی الذی كان فى ضراع 
دائم مع بيئته الطبيعية القاسية فى 
الصحراء والبحر الى عضو فى مجتمع 
جديد. ۰ مجتمع: الخير والرفاه ١ء‏ مچتمع 
البترول . فقد اصبح هذا المورد ٠‏ البترول « 
هو المصدر لسيولته النقدية وهو الذى مكته 
من ان بطل من خلاله على العالم الخارجی 
بائماطه السلوكية المغايرة وتقئياته 
التطورة ومدنه العملاقة ۰ فبهرته انوار 
وموشرات ووسائل الحياة الحديثة فى ذلك 
العالم ؛ فغرف من ایجابیاتها وسلبیاتها » 
ودخل فى صراع من نوع جدید مع ذاته 
وجذوره ؛ وزهد. بقریته ۰ وعشنق الحياة 
الحضربة وخواضرها العملاقة , فاصبح 
مواطنها ١‏ وفی ذات الوقت / اسیرها , 
وكذلك وسيلتها فى النمو والتضحم ٠‏ 
والح‌دیث عن الانسان الخليجى 
وطموحه فى بناء صروح الحواضر الشهامخة 
على جبهة الخليج العربى هى المدكل + 
ومن ثم النطلق » نحو توضيف وتقویم واقع 
الحضرية والتحضر فى هذه النطقة . ولکن 
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بقام : الدكتورحشن الخیاط 


وقبل الخوض فى التفاصيل : يجدر التتویه 
بان « الحضرية والتحشير ۽ هفا هن 
المصطيخات_التى لم یتفقطلل تعريقهما 
وتضسبرهقا راى. ٠‏ بل ولإزال|الكقيرون من 
الباحثين يخلطون يهنا هع ان لهذا 
الخلط ما پیرره. احيانا.._فالظاهر تان 
مترابكتان ١‏ وان وجود أحد اهي اللتخاضر,. 
شرف سيدق دی وجول إلا ري 
« الحضرية , . فللحضریه والتحضر مذاهيم 
تخذلفل ما مجتمع الى سَجتطع " ومن اقلیمٌ 
حضاری الى اخر , كما أن هذه المقاهيم 
ليست لها حدود واضحة او تعاريف متفق 
عليها » حتى ببن افراد الجماعة الحضنارية 
الواحدة . وسوف لن تكون اكثر دقة 
وموضوعية فى اصدار الاحکام عن تحاضر 
وحضریة المنطقة . الخليجية ١‏ مادام 
الموضوع برمته وعلی كافة المستويات ٠‏ 
الاقليمية والعالمية , لا یزال مثار جدل بين 
اکثر الباحثين تخصصا وخبرة . 


فلحضربه Urbanism‏ ھی 
للبعض عملية تغير نوعی فى ن 
للحياة وائماط سلوکهم وفی مجموعة 
التنظیمات التى اوجدوها ومارسوها , بینما 
هى حضبارة المدن وطريقة حياة سکانها 
للبعض الآخر ۰ إنها اسلوب متمیز لاحیاة 
له قیمه الاجتماعبه ورکائزه الحياتية ‏ مع 
ان هذه القیم وتلك الركائز ليست هى ذاتها 
فى كل مکان . فلکل حضارة او نقافة قيمتها 
واصالتها ورکائز حیاتها وجذورها 
التاربخية ‏ ومن ثم فلها انماط حضریتها 
وتحضرها . 





وکما للحضرية تعریفات وتفسیرات ۰ 
فإن لظاهرة التحضر «متاصيزهوناءن هی 
الاخرى تعریفات وتفسيرات . فقد شخص 
لمبارد هودنا وهو من اكثر المتخصاصين 
عناية وبحثا فى ظواهر التحضر والحضرية 
تفسيرات عديدة منها التفسیر السالوکی 
والثفتنیز الاقتضادى ثم التلسیر 
/الدبموجرافی ۰ غير ان هناك اخرین من 
الباحثين » وهم من الثقاة ایضا ٠‏ يرون فى 
ظاهرة التحضر عملية للترکز السكانى فى 
الدن » أو بكلمة اخرى هی عملية الثفیر 
الكمى فى الحجم السكائى فى الذولة او 
الاقليمتخو ننط واسلوت الحياة الخضرية 
إن هذه التفسيرات توضح دون شك مد ی ما 
يوجد من العلاقات بين الظاهرتين , ظاهرة 
التحضر وظاهرة الحضرية . فكلما ازداد 
ترکز السكان فى المدن او « التحضر ٠‏ كان 
الیل اكبر نحو حضرية اعلی » ولو ان قياس 
الحضرية هذه من المشاكل العقدة ۰ ذلك 
انها ترتبط بالسلوك ٠‏ وان السلوك هذا من 
الامور التسنبية التى تختلف حولها 
التفسيرات . 


هل هناك تلازم تاريخى 
ومکانی للتحضر والحضرية ؟ 
لیس فى المنطقة الخليجية ما يتوفر من 
الدلائل والمؤشرات المكائية والح 
والشواهد التاريخية ما يكفى لوجود تلازم 
تاريخى ومکانی بين عملیتی التحدضر 
والحضرية . فالغداهرتان ۰ وان تطورتا حقا ٠‏ 
الا ان ذلك لم يتم بنسب وبتواتر وبسرعة 








متمائلة اطلاقا . فقد كان بين الائنین فارق 
زمنی واضح هو فى حقيقته انعکلس با 
تمت به سرعة وتطور الماديات ومتعدقاتها 
السكانية والاقتصادية والعمرانية ؛ وتطور 
غير الماديات بابعاده ا الحباتبة 
والاجتماعية والسلوكية . فالماديات فى 


الواقع تتطور بخطوات اسرع من تلك التی 
تتطور بها القيم الاجتماعية والثقافية 
واساليب الحياة . وهنا فى الخليج عدد من 
الشواهد. لما نقول : فارقام السكان دلمدن 
الخليجية ٠‏ وبخاصة الكبرى منها ۰ تدلل 
على أن المنطقة قد مرت فى ستییها الاخيرة 
ولا زالت بمرحلة من التحضر السريع لم 
يسبق لها مثيل ؛ قوفيا وغاميا . ققد اضحی 
سكان المدن بشكلون أكثر من ٩۰‏ بالمائة من 


اجمالى سكان كل من دول الكويت وقطر 
والبحرین ۰ و ۸۵ بالماثة من سکان ‏ دولة 
الامارات العربية التحدة ١‏ واکثر من ۷۰ 
بالمائةمن سکان الجمهورية العراقية و 9۰ 
بادائه من سكان كل من المملكة العيبية 
السعودية وسلطنة عمان 
التوقعات الى أن معدلات التحضر هذه 
ستصل فى تهاية القرن الى مستويات فلكية. 
( جدول  ١‏ - ) - فالتحضر هو حاليا في 
رحلته الانتقالية , وان معدلات نموه 
تق مغ انتا الیترول. وابراداتز 
وتداعیاته الاقتصادبة . فالبترول هو ضبابط 
الايقاع فى عملية التحضر الخلیجی 
العاصی , 








والحدیث عن التحضر يقود الى التسماؤل 
عما إذا كانت قد حدثت طفرة فى اسلوب 
الحياة الحضرية فى المنطقة الخليجية 
ممائلة وموازية لتلك التى مرت بها عملية 
التحضر . إن كافة الدلائل والمتغيرات 
تشير الى أن ما حدث فى عملية التحضر لم 
بتكرر فى عملية الحضرية . ففى الوقت 
الذى قفزت فيه اعداد سكان المدن الى ارقام 
فلكية وتضخمت نسب التحضر خلال 
فترات مناسبة ؛ لم يطرا سوى تحول 
تدريجى بطیء فى القيم الاجتماعية 
والانماط السلوكبة الحضرية . فالحضرية 
كاسلوب متمیز للحياة لم تتبع تحضر 
المنطقة الخليجية تلقائيا ۰ وبدات. الزخم 
والتردد ٠‏ وإنما هناك فاصل زمثى بینهما 
يختلف هذاه من دولة خليجية الى اذرى ٠‏ 


فقد تقدم التحضر الكمى , ممثلا بااحجم 
السكائي والغمران : اشواطا على 
الحضرية النوعية ذات الصلة باسلوب 
الحياة ومعايشة القيم الحضرية . 


مصادر التحضر الخليجي : 


نعلم بقينا ان تاريخ الاستقرار البشری 
فى الخلبج العربى يضرب بجذوره فى 
اعماق التاريخ . ونعلم فى ذات الوقت آن 
مستوطناته الحضرية لم تكن هی العنصر 
الاساسی فى تشكيل شخصيته الجفرافیة » 
رغم ما لعبته من دور فى تاريخه : فبصمات 
القاريخ الطويل لمنطقة الخليج العربی لم 
تترك إثارها واضحة على طبيعة الاستقرار 
فيه . فليس فى دول الخليج العربية 
استمرار تاريخى لستوطنات حضرية فى 
الفترة التى سبقت تاریخها المعاصر . 
فالتحضر لم يمثل فى التلائین-سات 
والاربعينات من هذا القرن باعداد محدودة 
من السكان يتوزعون فى مستوطنات 
صغيرة قابعة داخل اسوار وقلاع دفاعية , 
ویخضعون داخلها لحياة قبلية يمارسون 
فيها هيما اجتماعية تقليدية. 

تم تدقق, التقرول وبع‌ده الافدتقلال 
الوطنی فاخدقا تحولات كذرية وال هد . 
اقتصادية واجتماعية وعمرائيةا . 


ویدات 


أخطط طفوحة اعا والبناكي. وتدیت 
"انمالك (لاستهلاك ۸ وراوت السيولة اللاقوية 


آفانتعش التكفرة: وزادت س وہ نمو8 ١‏ 
اوبرت تعاط بيد جه ر اجه انحو 
المدن الخليجية هجرات من داخل اقطارها , 
من البادية والريف والستوطنات الحضرية 
الصغيرة , وهجرات دولية عربية واجنبية 
فتزايد السكان بوتائر متسارعةوبمعدلات 
لا تضاهی على المستويات الغربية 
والعامية ‏ واخذت الدن تتسنع وتنمو 
بسکانها لتصبح حواضر کبری ۰ 
اختفت قری وتضاءلت مدن صغير 
وبدات ملامح , الدول - المدن » او » ادن - 
الدول » . 

انها عملية تحضر ذات تمویل ضخم , 
وتتفق في مراحلها » كما وكيفا ؛ مع القدرة 
على هذا التمويل ۰ نها ارتبطت مباشرة او 
بصورة غير مباشرة بمشاريع التنمية 
الشاملة » واصبحت من وسائل هذه التنمية 
كما اصبحت التئمية من اسيابها : فمعفلم 
مشاريع التنمية هی ذاتها معظم ظواهر 
التحضر ؛ وان ظل لكل منهما تداعبساته 
وسماته ومشاكله الخاصة . 

ومع هذه الفورة الحضرية القياسية فى 
الحجم والمكان والزمان برزت من المؤنيرات 
والخصائص الثى بمجموعها تشكل واقع 
التحضر الخليجي ونموه ومصادر سکائه 





واحجام خواضره الكبرى . وفی الجداول 
( ۲۰۲۰۱ ) شواهد كمية لشل هذه 
الخصائص وتلك المؤشرات لأربع من دول 
الخليج العربية . ومن اهم هذه 
الخصائص : 

١‏ - لقد تضاعف السكان الحضر فى 
الدول ااربع بين ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ بحوالی 
۰ ضعفا ‏ وذلك من ۱۹۰ الف نسمة عام 
۰ الى نمو ۷۵ر۲ ملیون نسمة عام 
۰ ؛ بمعدل نمو سنوی يزيد على ۱۷ 
بالمائة قبل ۱۹۹۶ و ۱۱ بالمائة بين ۱۹۹۰ 
و ۱۹۷۵ وحوالی ۱۰ بالائة بعد ۱۹۷۵ 
(جدول - ۲ -) ۰ 

إن نموا بهده السرعة قد جعل من 
المنطقة الخليجية واحدة من مناطق العالم 
المتفجرة حضریا ؛ إن لم تكن اكثرها تفجرا 
خاضة وان العالم قد نما بتخضيره بمعدل 
سنوي هو فى حدود 4 ١ر٤‏ بالمائة ٠‏ ونما 
الوطن العربى بمعدل لا يتجاوز رغ ره 
بالمائة ستویا , 


۲ - منذ. منتصف. القرن بدا التوازن 
السكاني يختل لصالح المدن على خساپ 
الريف والبادية ۰ فقد كان سكان السدن 
لا يمثلون فى الدول الاريع عام ۱۹۵۰ 
شوئ اقل من نصف اجمالي سكاتها . 
آوزادت هذه النسية لتصبح 3۰ بالماثة فى 
عام ۱۹3۵ و ٩۰‏ بامائة عام ۱۹۸۰ 
وستضيح. ٠١‏ پایاحه فکتر فى نهاية القرن 
( جدول - ١‏ -) . إن هذا النمو الحضری 
الانفجاری هو حصيلة هجرة داخلية 
واخری خارجية . فخلال فترة قياسية 
اصبخت ‏ المدن الخليجية الكبرى: تضم 
معظم السكان المواطتين واعدادا 
الؤافدين . ففى خلال س‌نوات. تدفق 
الوافدون وياعداد متزايدة ومن مختلف 
القوميات والدبانات واللغات والمسدويات 
الاقتصادية والاجتماعية نحو الحواضر 





الخليجية الرئيسية ٠‏ فتغير الشارع 
بسکانه واصبح غريبا عن حضبارته 
وقوميته ۰ وطفت فبه السن عديدة 


وسحنات بشرية من جمیع الاجن اش ۰ 
فالوافدون يشكلون ما يقرب من ۸۵ بالمائة 
من سکان مدينتي ابو ظبي ودبی وحوا سب 
من سکان مدینتی الکویت والدوحة واکثر من 
۰ بالائة - من سکان الدمام - الخبر واکثر 
من نصف سکان التامة - الحرق ومسقط - 
مطرح ( جدول - ۳ - ) ٠‏ ومما بزيد الصبورة 
تشعیلا وتلوينا أن معظم الوافدین هم من 
الآسيويين ۰ 

إنه شارع غريب حقا فى مدن غريبة فى 
منطقة عربية اسلامية ذات تراث اصيل 





حا ۳ 





الانفجارالحضارق ی نحلیج 
كيف نفهمه .. وکیف نواجه +؟ 


وتاريخ عریق ولفة مجيدة . 

۳ - ومما پلاخظ فى ( الجدول - ۱ -) 
ان معد لات نسب النمو الحضری كانت للفترة 
۶۵ - ۱۹۸۰ اکثر سرعة مما كانت عليه 
للفترة +1948 1438 , مع آن انماط الثمو 
ليست متجائسة فى كل دول المنطقة . 
فسرعة تواتر نسب التحضر فى فترة ها بعد 
8 كانت استجابة لما حدث فى ادنطقة 
من تطور سريع فى انج از الهب .اكل, 
الارتكازية او البتى الاساسية للتنمب4 
الشاملة » والى ما احرز من تقدم فى مرحلة 
التاسیس الادارى والتش-ريعى + وإلى 
ما اخذت به الدول من اسباب العمران 
والتوسع التجاري والصناعی وتامين 
الرافق والخدمات الاساسية ومن 
الطبیعی أن جميع هذا التطور والئص‌و 
ما كان لیحدث لول تزايد. انتاج وايرادات 
البترول وتسارع نسب نموها ؛ وبخاصة فى 
السبعينات من هذا القرن . 





جذور الحضرية الخليجية 


إذا كانت الحضرية هی عملية تخیر 
نوعي فى نظرة الاس للحياة واثماط 
سلوکهم ٠‏ او هی اسلوب متميز للحياة :فا 
جذور هذا التغیر النوعي وهذا الاسلوب 
التمیز فى حياة حواضم الخلیج العربية ؟ . 


إن لهذه الجذور مصادر عديدة ۰ قمذنها 
ما انحدر من قيم الحضارة الاصصيلة 
للمتطقة وتراثها وتاريخها ونقافتها 


الائسائية ؛ ومنها طاریء تمتد جذوره فى 
قيم اجتماعية وثقافية دخيلة ذات مصادر 
وتاثیرات خارجية » ومنها ما اختلط بقيم 
التریف ‏ والبداوة الاتبة الیها من الريف 
والبادية : وان اکثر هذه التاثیرات وضوحا 
هى تلك الانماط . الحياتية والقیم 
الاجتماعية والنزعات الاقتصادية التی 
وفدت الى المنطقة من الشرق والغرب ومن 
جمیع الطارات عن طریق الاحتکاك 
الحضاری وعبر شبکات التوصیل الاعلامية 
والترفيهية وباسم المصالح المشتركة ‏ او 
تلك التى نقلتها الافواج الوافدة من عرب 
واجانب تاركة بصماتها على مسرح الحياة 
الخليجية . إن هذه الجذور قد احدثت فى 


المجتمع الحضري الخليجي التقليدي 
تغیرات عنيفة فى الشكل والضسون 
- ۳۸ - مفسلةالدوحسة أبريسل ۱۹۸4 


والسلوك . فتعدد الصادر قد خلقت فى 
الواطن حالة من القلق والصراع بين 
ما هو ناشىء عليه من تقالید وعادات 
واسلوب حياة ؛ وما غنی به من تراث 
وتاريخ وامجاد ومكرمات ۰ وبين وسائل 
واسالیب الحياة الحضرية الحديثة الثى 
انقلت اليه فبهرته باضوائها وبمنطلقاتها 
التحررية واجتذبته وسائلها المادية 
والتقنية . انه صراع غير عادل بين قيم 
التقليد والحافظة التى شب عليها من جهة 
وقيم المعاصرة والتحديث من جهة اخرى ۰ 
فبعضها يذكر بالماضى واصالته ٠‏ واخر 
يهمس بالحاضر بما فيه من ایجابی-ات 
وسلبيات : 


انماط الحضرية الخديچية 


ولحظَريةا الخنيطة باتتكلشاتيا على 
الحواضر الخليجية . فقد اصیحت دواخل 
هه الحوإضرب بعيوة بعنسرالانيس يجام 
والتنيقم ١‏ وههسامو طبیعی[ ميات 
حضلایه ذلك قران سکننية يذ دول 
متنوعة,. فقى هدم الحواضر انباط جخرية 
عدیدة تقتصر متها علی ۰ - القمظ 
الحضري - الريفي والبدوي ۰ ۲ - التعط 
الحضري التقليدي ۰ ۳ - النعط الحضري 
الحدیث ۰ 

فالنمط الحضری - الريفي والبدوي هو 
من مخلفات النزوح السكاني الداخلي من 
الریف والبادية ؛ او من الانتقال من ارياف 
دول خارجية الى مدن دول الخلیج العربية 
تحت جاذبية الاجور وطرد البيئات القاسية 
والاوضام الاقتصادية الصعبة ۰ وبهذا 
دخلت هذه الافواج النازحة فى الكم 
الحضري » ولكنها فى حقيقة امرها ليست 
٠‏ من الحضرية . فافرادها يعيش-ون 








جسديا فى المدينة » ولكنهم روحيا يعيشون 
فى الريف والبادية . إنهم الاضافة الكمية 
التى لم تتخذ من محتوى الحضرية 
الحديثة ٠‏ عدا بعض جواتبها الشكلية 
والحادية ؛ نمطا حياقيا لها , ولم تقدم شینا 
لتحديث الجتمع وتطوير تمطه الحياتى 
الحضري . إنهم الريفيون والبدو الحضر 








- سب تخضع لتقاليد 
واعراف وانماط سلوك وطرز حياة معينة 


تستمد جدورها من انتماءاتها الاصلية . 
ومع أن هؤلاء قد تائروا تدریجیا 
الجوائب المادية والقيم الجديدة ذتيجة 
ن ۱۰ ان 

مردودات التغیر ۰ وان بدت ايجابية احبانا 
فائها لم توفق فى إخفاء ما بجرى تحت 
السطح من تناقضات : خاصة وان مثل هذا 
التفیر كان سریها جدا وخلال جيل واحد: 
هذا وان وجود هؤلاء فى الجتمع الحضري 
لا یقتصر على کونهم عناصر استقبال 
لموجات التغیر الحضري علیهم » بل کانوا 
ايضا عناصر تقل لاسلوب حیاتهم 
ومشاکلهم الى الحواضر الكبيرة , فقد 
شاعت فى هذه الحواضر انماط من السلوك 
الريفى والبدوي ٠‏ المحلى او العالمى : ليس 
لها تفسير سوى انها مخلفات فترة ماضية 
لم يتقدم بها العمر لتتحول الى سلوك 
حضري بالفهوم المغاصي . 

وبتتمي الى الثمط الحضري الثائي : 
وهو النمط التقليدي » جميع الس-کان 
الاصليين للمدن الخليجية واولئك 
الوافدين اليها من اصول حضرية خارجية . 
ويتحدر هولاء من قوميات ومذاهب وبلدان 
مختلفة تجمعهم جميعا خاصية واحدة هى 
انهم نشاوا وترعرعوا فى احضان آلدن + 
وبخاصة الدن التی لم يتهيا لها أن تاخذ 
اپتمط الحياة الحضرية العاصرة . فقد بقوا 
خضربین تقلیدیین فى اسلوب حیاتهم 
واتماط سلوکهم . ویقوم هؤلاء فى العادة 
بنشاطات اقتصادية وخدمية ووظيقية 
مشکلین بذلك العمود الفقري لحياة المديئة 
الوظيفية , ولکنهم لیسوا اصحاب دور 
مباشر فى عملية التحدیث الحضري + 

اما الحضریون الحدئون فى حواضر 
الخليج فیشکلون نمطا حیاتیا حضریا 
متميزا . فهم من بين اولثك الذین يعملون 
لقاء دخول مناسبة فى القطاع الوظيفي 
والاقتصادی الحدیث . كما انهم متدلمون 
ویعیهنون اسلوب حياة لا بختلفون فيه عن 
اسلوب حياة اقرانهم فى ابة منطقة متقدمة 
من العالم . ویری الدکتور سعد الدين 
ابراهيم بانهم بتمیزون بالعالية والعقلانبة 
والنظام والقابلية لتلقي الجدید والتظرة 
العلمية . الا أن کونهم ( محدئین ) لا يعني 
اتعدام الضغط علیهم لكي یصس بحوا 
( انغلاقیین ) فى مسائل القرابة والسلالة 
والاقليمية الضيقة . فبيئهم تنتشر صراعات 
القیم والاساليب الختلفة لعمليات التکیف 
بين هذه الجماعة . إن هولاء لا يمثلون من 
سکان الحواضم الخليجية سوی ثسبة 
محدودة من سکانها ١‏ وان معظم هذه 
النسبة هی من جذور وافدة عربيسسسة 
واجنبية . 




















هذا هو الخلیج , وهذه انماط تخضره 
وحضریته . هو ملتقی التشکیلات الس‌کانیا 
العالية من الشرق والغرب ومن مواطنها 
العربية ؛ ومن ثم فهو ملتقی القیم 
الاجتماعية والعدید من الاتماط السلوكية 
والحياتية . افتما تحشزه:يجطوات الم 
تسبقها شواهد , وظهرت حضریته متناقضة 
بين الاصالة النابعة من مجتمعه التقليدي 














وعراقة ترائه وتاریخه ۰ وبين الدخیل من 
حضارات امم اخری . فحدث الادتكاك 
والصراع :بين مختلف القیم والغارسات 
والسلوك الاجتماعی والاقتصادی . فدخل 
الخلیج فى مرحلة جديدة هی مس رحلة 
انتقالية ۰ وائها فى غاية الاهمية » وفی 
ذات الوقت معقدة ومتشابکة وغير محدودة 
المعالم . والمرجح ان هذه الرحلة ستستمر 























طادا ظل البترول وتداعياته الاقتصمادية 
يحرك عملية التحضر . وان اجتیازها 
سیکون صعبا قبل ان تتقير اساسيات 
الهيكل الاقتصادي نحو تحقيق درجة اکبر 
من تنويع مصادر الدخل فى دول الخليج 
العربية . 


حسن الخياط ‏ جامعة قطر 
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محته اللغه العرسیة2 





انتهى الاحتلال العسكري 
قمتی ینت هی الا حتلال اللخضوي؟ 





احتفل مجمع اللغة العربية فى القاهرة بعیده الخمسین ؛ وذهب رئیسه واعضاژه الى 
قصر رياسة الجمهورية لبقابلوا رئيس الجمهورية ؛ ونشر نبا هذه الزيارة فى الصحف كلها » 


ولکن اذا سالت المثقفين العرب 
فى کلیات الجامعات » 
ولاذا انشيء » وماذا فعل ؛ لما استطاع ان ب 


السوال . 


ولیس فى هذا ما يعيب الجلس » أو يدل 
غلی تقصيرة فى اداء رسنالته . فالجانطٌ 
العلمية والادبية : فى كل قطر ووطن ^ 
تعيش فى الظل ۰ ولا يسمع عنها عام 
الناس ٠‏ الا اقل القليل . ولو حرصت على 
الشهرة ؛ وذيوع الصبيت : واکثرت الاعلان 
عن اعمالها , دا تغیر الحال الا قلیلا , 
فنشاط هذه الجامع لا يشغل الئاس . ولا 
پثیر اهتمامهم . 

ولکن اذا نحيت جانبا شهرة الجمع , 
واهتمام الناس به ؛ وتتبعهم لابنائه: + 
وتعقبهم لاعضائه ؛ بقی ان تعرف ماذا فعل 
هذا الجمع خلال خمسین عاما متصدة هل 
برئت اللغة العربية - بفضل هذا الچمع - 
من بعض عیوبها . هل استحالت الى لغة 
یتکلمها عامة الناس ٠‏ وقد عرفوا صحیحها 
من سقیمها , ووقفوا على بعض قواعدها » 
فاستقامت السنتهم , واقبلوا على کتب 
اللغة بقراونها . ام ان سعی الجمع كان فى 
نطاق ضيق ؛ یضع القواعد لاسانید الاغة . 
ويبسر فهمها للنلامیذ ۰ وبقربها مذهم + 
ویجذبهم البها ٠‏ ویجد فى ذلك عناء جما , 
وعنتا شدیدا ۰ لامور عديدة اقامت الفو اصل 
والحواجز بين العربية والناطقین بها . 

والجواب اذا اردنا الحق »إن البعد بين 
العربية وابناء العربية لا يزال کبیرا ٠‏ بل 
اننا اذأ اردنا الصدق , فاللة العربية بات 
لغة اجنبية تتعلمها الاجیال ۱ كما 
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#ولاشیما انا او 
مذ المكتوب قد وت فى زمن ,قدي یوعد 
انقضی عليه قرن او فرنان .. اما اذا كان 
اقدم من ذلك عهد1 فقراءة النصوص عددميرة 
غاية العسر وشاقة غابة الشقة . 


غربة الغربية 


فما الذى اوصل العربية وابناء العربية 
الى هذا الحد ٩‏ وها الذى اصّل غربة 
العربية بين الناطقين بها ؛ واصل" غرية 
الناطقين بالعربية , وهم یفراونه---۱ 
ويسمعونها فى قضيدة او خطبة او 
محاضرة 4 

اننا اذا اردنا ان نحصى الاسباب التى 
حاضرت اللغة العربية فى نطاق ن 
حياة العرب ١‏ وجعلت التكلم بها 





٠‏ فضلا 
عن الكتابة والخطابة. والخديث الادبی 
والعلمى شاقا ٠‏ لكانت اجمالا : 
اولا - قيام لغة عامية. الى جانب اللغة 
العربية الفصحى ٠‏ وقد اصيحت الدامية 
هي لغة الحياة اليومية ؛ يتكلم بها العامة 


الذين قل نصيبهم من التعلیم والثقافة ؛ كما 
يتكلم بها فى شوون واغراض ثلك الحياة 
اعلى المثقفين كعبا فى كل ما يتصل 


ابتداء من طلاب الدازس الابتدائية » وانتهاء ممن اتموا 
عن الجمع ورئيسه واعضائه , واختصاصاته ٠‏ ووظائقه ٠»‏ 
اكثن هؤلاء بشني 


اذى قيمة عن هذا 


معايشهم . فشيوخ الأزهر , 


الجامغات ؛ وكتاب الصدف + 


روانادیاء ۰ والعلماء ۰ يتكلمون باللغة 


ألعامية , حتى اذا انهمکوا فى حديث علمی 
او مناقشة ادبية او دينية , وهم اذا ارادوا 
يقتربوا من العامة ؛ وییسروا لهم فهم 
ما یقولون , ترجموا كلامهم من العربية 
الفصحى الى العامية . 

وقد وجد للعامية شعراء وادباء ابدعوا 
تصوصا بالعامية , تعتبر من عیون الا دپ ٠‏ 
على الرغم من عامیتها - ففیها الكثير من 
الحکم , ونظرات فى الحياة عميقة ‏ واحات 
رائعة تکاد تصل الى مستوی اللغة العربية 
فى اعلی مراتبها القصحی . 

وتزداد العامية علی مر الايام ثراء و غتی 
ومرونة وليونة ؛ حتی لتصبح - على دسان 
اهل الفن والذوق ؛ اجمل بكثير من نصوص 
اللغة العربية السليمة فى تراکیب الصبرف 
والنحو . 

اما السب الثانی فهو وجود طيقات 
نفوذ وسلطة بهمهم تغلیب العامية على 
العربية ٠‏ واغراء الئاس بالکلام بالعامية , 
فقد كان الحکام فى البلاد العربية دی 
بضعة. قرون , منها خمسة قرون سلخها 
الحكم العثمائى من سنة ۱۵۱۷ الى سنة 
۸ مبلادية . كان هؤلاء الحكام اجائب + 
وكاثت لغتهم غير الغربية ۰ فضاقوا 
بالعربية , وشجعوا الئاس على التخاطب 














بالتركية , ولم يهمهم فى قلیل او کثیر ان 
يتعلم ابناء القربیة لفة ابائهم واجداد هم ء 
واصطنعت الحكومات اللغة التركية لغة 
رسمية للقرارات والمراسيم ؛ ولا بدات فترة 
التنوير الادبية فى غهد محمد علي , واصدر 
رفاعة الطهطاوی جريدة رسمية ۰ قشم 
صفحانها الى قسمین : قسم على اليمين 
بالتركية دلالة على سبق التركية او تقد مها 
وقسم على اليسار بالعربية : وقد بقيت لغة 
التخاطب والتوثيق والعقود والمراسيم 
والقرارات تركية او محشوة بالتركية ٠‏ 
وعاشت اكثر هذه الالفاظ التركية التی 
كانت مستعملة فى دواوين الحكومة + 
ومضطلحات الصناعة والتجارة - وحتی 
الزراعة - متداولة فى اللفة العربية الثى 
حلت تدريجبا محل التركية . فالروزنامة 
والديؤان واسماء الوظائف العسكرية 
كالاميرالائن والقائمقام والبکب_ اش 
والبوزباشى ٠‏ وبقبة الاماكن والوظائف 
والوظفین كالدفترخانة والساخائة 
والشفخانة والسركى , واسماء الاقازب نحو 
( زینه ) ای أمى , و ( ابله ) ای اتی + 
الخ . 

كان ذلك احتلالا لغويا » الفه الشعب 
واحبه » جريا على القاعدة التی قررها ابن 
خلدون فى مقدمته العظيمة من ان 
المحكومين عطبوعون على تقلید الحاكيزا , 
وقد كان صغار الناس ۰ وصقار الحکام ‏ 
یتقربون من کبار القوم ولغتهم ج میا 
التركية ‏ حتی ولو لم یکونوا منحدرین من 
اضل ترکی - بتعلم التركية والتکلم يها . 
ونسيان العرييية والتبرؤ من التطق 
بالفاظها . 

ثم جاء خكام جدد , فوجدوا طرق 
الاستعمار اللغوى ممهد ‏ فاصیحت لغة 
الكلام البومية مليئة بالالفاظ الاجتبي ة » 
ولاتزال هذه الالفاظ موجودة ( كالبلوفر ) 
و ( الجاكيت ) و ( الرانديفو ) الى اخر 
هذه القائعة ۶ اروها 








تعلیم كله شور 


السبب الثالث - هو ان العربية هی لغة 
القران الکریم ۰ وكان الفروض انها لهذا 
السبب نکون لغة تتداولها الالسن ؛ وتتقن 
قواعدها ء بطريقة تلقائية او ايحائية ۰ وهی 
تسمع القرآن الكريم وتحفظه وترتله 
وتجوده . ولكن الفكس هو الذى حدث ٠‏ 
فلان الاستعمار الفربی كان استعماريا 
مسيحيا ۰ فقد ادرك خطر بقاء اللغة 
العربية ثقية » ومتداولة » فاتفق الاستعمار 
فى كل مكان سواء كان بريطاتيا او فرشسسيا + 
أو هولندیا او اسباتیا او برتغالیا او 


بلجيكيا . على عزل اهل الستعمرات من 
المسلمين غير العرب عن لفتهم ؛ وابعادهم 
عنها : اما المسلمون العرب ؛ فقد جخلوا 
التعليم الدینی وسيلة الى البعد عن 
العربية والجهل بها : والضيق بقواعدها , 
والسخرية منها ٠‏ فاقتصر الدرس الدینی 
على خصة واحدة فى الاسبوع ١‏ ووضیعت 
فى ذيل اليوم المدرسى 2 بعد أن يكون 
التلمین قد انهك فى الدرس ١‏ واصسيج 
ما يسمعه من الوعظ الدینی » او من تلاوة 
القران الكريم لا يزيد عن بضع دقائق فى 
سماع وتسميع القران . 

وسقط التعليم كله ١‏ بما فيه تعليم اللغة 
العربية ‏ فى بد. الانجلیز » وكان بعضهم 
مجرد ضباط فى الجيش البریطانی فى 
المستعمرات ٠‏ فجعل التعليم كله قشورا لا 
تصل التلميذ العربى بالعلوم والآداب ۰ 
وجعلوا تعليم اللغة العربية حشوا لعفل 
التلمین بقواعد اللغة العربية واعرابها 
بدون ان تقوم اب محاولة لتذوق التلمیذ 
الادب العربى العدب الجميل ۰ وتدصیر 
الاولاد الصفار بجمال الشهر والنثر 
العربي . فشرح الشعرءاوإيتتر + ای 
النصوضي تامو شرح اعات الالقاظ مفككة 
متحللة ؛ دون الآشارة الل مواقدم الحسن 
فى النض وتمان عا هو الختسن , ودا هو 
الوصفتة) : وھا( کیان إيزاتج وما 
موریفرق مین تر وشعر وتار ومتاعر ا 

ولو کان هناك تركيز بالاكافة انيا زيظ 
بعلين جياة. الضعرا»: اتعرپ | , :وجهاد هم في 
سبيل امتهم , او فى سم_بيل قبيلةهم ٠‏ 
وماطبعوا عليه من شجاعة ؛ وما عرفوا به 
من فصاحة ‏ وجهاد بعضهم فى سيبيل 
الدين ؛ وما لا قوه من عنام وعنت ؛ لاثار كل 
ذلك شوق التلاميذ الى جوانب حياة هؤلاء 
الشعراء والادیاء , 

ولا قامت الحركات الوطئية , واشتد 
نضال الامة العربية ۰ وفاضت ادابها 
بتصوص النضال والمقاومة والاستشهاد ؛ 
زاد الحصار حول اللغة العربية ۰ وزاد 
اقصاء تلامیذ هذه اللفة فى الد ارس 
الابتدائية والثائوية عن تذوق عناضر 
الجمال ولطف التعبیر وبساطة الالفاظ . 
فقد اصبحث اللفة العربية الثى هی لغة 
القران الكريم عدو الاستعمار الأول + 
فوضعت العقبات ٠‏ وارتفعت السدود بين 
الصبى العربى وروح لغته , 

ولا اتصل العرب بالاداب الغربية + 
وترجمت بعضن التصوض الغربية ‏ من 
قصص قصيرة ؛ وروایات طويلة ٠‏ وفصول 
قصصية ونصوص نقدية ۰ ازداد الشمیاب 
العربى اعجابا بالآداب اح «واتحيازا 
لها واحتقارا للغة العربية ٠‏ 












سس مم 


مقامات ٠‏ وفصول تفيض بالثرئرة 
والسطحية والفجاجة . واصیح داب الا دباء 
الذين قراوا "شکسبیر ودیکنز وفولتیر 
وتولستوی ودستیفسکی » لا دعوة الكتاب 
العرب , وقراء العربية , الى تذوق 91 داب 
الغربية , والاهتداء الى مواطن بلاغتها 
وفصاحتها وجمال تعبیرها › واستظهارها 
لمكنونات النفس ؛ واسرار القلب ‏ بل اندفع 
هؤلاء الى السخرية باللفة العربية 
وضحالة الأثار التى ينتجها الكاتب 
والشاعن والادیب العربی ۰ الى حد ان 
هؤلاء جمیعا اصبحوا لا يحترمون ما خلفه 
اباؤهم واجدادهم »ولا ما پنتجه کتاب 
وشعراء ونقاد من ابناء العصر العربی 
الحاضی : 


قوة اللغة من قوة اهلها 


على أن هناك سببا ضخما يتقدم كل هذه 
الاسباب وان كان لا يلغيها » ذلك هو ان 
النغة - لغة ای قوم هی فى المكان الذى 
تيلفه القوة العسكرية عند هؤلاء القوم . 
فاذا سادت دولة ما . واظلت الدنيا أو قدرا 
كديرا من الدنبا بعلمها , سارت لغتها فى 
أعقاب جیوشها , فحيثما وصلت جیوشها 
انتشرت لغتها . 

فالانجلیز تفوقت لفتهم على لغة 
الفرنسبین حيثما اصبحت الامبراطورية 








كانت لغة الفرنسیین هی لغة آوربا ؛ تكلم 


بها الملوك فى بلاطهم : ویتکلم بها معهم 
افراد بطانتهم واعضاء حاشيتهم . فقد كان 
امبراطور بروسيا يتكلم الفرنسية ؛ ویباهی 
بانه يتكلم بها عندما كان املك لويس الرايع 
عشر هو اقوى ملوك أوروبا , وبلاطه هو 
ازهى بلاط , واحفله بالساسة والعلعاء 
والشعراء . فلما دالت دولة الفرئسيين بعد 
هزيمة نابليون على يد ( تلسون ) فى البحر 
ووليم بث فى المنياسة ۰ اصبحت اللغة 
الانجلبزية هى لغة الحضارة والعلوم 
والملوك والساسة والطيران والبحرية 
والتجارة ۰ وعلا نجم شاعر الانجلیز 


( شكسبير ) ۰ ودرس الناس منرحیاته 
واعجبوابها: 
ولا ن ان تسود لغة قوم ذلوا وهلك 





سلطانهم . وعندما يعود السلظان الى 
العرب بفضل ثروتهم وموقع بلادهم الفذ » 
وتاریخ وطنهم الباهر ٠‏ ستجد اللغة 
العربية على كل لسان ؛ ولن يخجل العربی 
من التکلم بها ؛ وسیجد فیها منات من الزابا 
الباهرة والخصائص التاد 





ال ا امسا 012121212120200 


حت 184 - 








زار 
عهان 


بقام.يوسفالشارويب 


قبل ان يخترع الانسان ادوات الرسم 
والنحت ويكتشف الخامات التى پنحتها 
او بلون بها لوحاته ۰ والخامات التى 
تصلح ليسجل فوقها صوره ورسوماته ٠‏ 
لجا الى الطبيعة فجعل من الصخور 
وجدران الكهوف خامانه المفضلة بنقش 





علیهاما يريد ان یسجله من مظاهر الحياة 
حوله اویخشاه اویرجوه ولانعرف حتی 
الآن إذا كانت هذه النقوش والصور جزء1 
من طقوس ديئية حيث نبعت من الدين فى 
ذلك الوقت البکر للبشرية جميع الفنون 
کالوسیقی والعمارة والفنون التشكيلية 
والبد ایات المسرحية .. الخ ۰ ام انها دلالة 
على طبيعة الانسان التی لا تحیا يدون هن 
يميزه عن الحیوان ؛ واقصد بالفن ابداع 
عالم مختلف عن الواقع العملی والفکر 
الحض وان كان من تلاقیهما معا , وذلك 
بهدف تلبية حاجات معينة فى طبيعة 
الاثسان . 

وقد تحمس الباحث السویسری رودی 
جاكلى لموضوع النقش على الضكور فی 
عمان ١‏ فائفق ست سئوات ونصف السنة 
مابين عامى ۱۹۷۰و ۱۹۷۷ بحثا عن هذه 
النقوش وتسجيلها :ثم نشر خلاصة بحائه 

فى كتيب عام ۱۹۸۰ مع صور لنعض هڌ 
النقوش بلغ مجموعها ۲۲۰ صورة 
التقطها الباحث كلها بنفسه ما عدا 
صورتين منها . وقد ذكر فى مقدمة کتابه 
ما عاناه من مشقة فى بحثه عن النقوش إذ 
كان يتطلب ذلك منه السير عدة ساعاث فى 
حرارة شمس قائظة ومعه جرادل المياه : 
فهو يستخدم الطباشیر لتظهر النقوش 
الباهتة واضحة عند تصويرها » ثم يزيلها 
بالماء لتعود إلى حالتها الطبيعية 








نقوش الجبل الاخضر 


وقد كان الجبل الاخضر الذی بقع 
شمال عمان النطقة التی وقع عليهب--ا 
اختیاره لبحثه . وتتميز تلك النطق--4 
بميزتين جعلتا شمال عمان اكثف مناطقها 
سکانا : اولاهما وجود زراعة على جائبيه 
( الباطنة شرق الجبل بینه وبين ساحل 
عمان . والظاهرة غربا ) وذلك يسبب 
الوديان التى يكونها هطول الامطار عليه 
وثائيهما وجود المعادن وفی مقدمتها 
التحاس الذى اكتشفه الانسان منذ الالف 
الثالثة قبل الميلاد وكانت الحضت.-ارة 
السومرية فى بلاد ما بين النهرین تستمد 
نحاسها مثه فى ذلك الوقت . 

والجبل الاخضر معظمه من صخور 
الحجر الجيرى اللساء السطح يسبب 
سقوط الامطار وتدفق المبس.اه مما يغرى 
بالنقش عليها ٠‏ فالخامة توحى بطريقة 
التعامل معها .. كما ان هناك بعض 
التكوينات الكربوئية » وبعض الاشکال 
التى على هذه التكوينات عبارة عن رسوم 
بارزة موجودة ذات عمق يتراوج ما بين 





بضعة ملليمترات وسنتیمترین ٠‏ وكثير من 
الاشكال موجود على اسطح ملساء تكون 
حدود الوديان ولهذا فان اسفلها 
- کالاقدام - متاكل فى العادة ١‏ وقد يصل 
التاكل إلى طمسها تماما » بينما الاجزاء 
التی تقع على ارتفاع يتراوح بين خمسة 
وعشرة امتارفوق ارض الوادى لم تستطع 
السيول المستمرة أن تمسها باية اضرار 
ملحوظة ٠‏ والنقوش الباهتة - ريما 
القدمها - تتعذر رؤيتها بسهولة ,كما يتعذر 
تصويرها إلا بوضع الطباشير عليها » 
وكذلك الامر فیما يتصل بالنقوش على 
الصخور الكربوتية القاتمة . 

وقد لوحظ ان هذه النقوش تكون على 
اللوحات الضخرية فى الاماكن البارزة من 
الوديان الكبيرة التى تستخدم اماكن عبور 
هشل وادى عدى الذى بقع بين روی وسيح 
حطاط ؛ ووادى بنى خروص فوق العوابی 
مباشرة ؛ او وادی السحتن . فهذه ودیان 
تربط خارج عمان بودیان داخلية ماهولة" 
نسبيا بالسکان او احواض واقعة بين 
الجبال , وقد يتصادف وجود هذه 
النوحات الكيبرة فى هذها الوديان مع 
مواقع بالمعسكرات او 

ومن ومن ا نفو 
الصخور تفسیر توزیعها آکثر صعوبة ٠‏ 
کټلك التیهی رواد یر رچهن روو اړۍ پس 
رواحو : فيلاه وین صفیرة لآ تضی الا 
الی/امراع_قلماعز على مرتیهاتشافنه. 
شريدة. الانجدار ٠.‏ والی مياه فلو من 
للاج ( نوع من قتوات الرى تسرى بين 
مشیعها فى الجيال حيخ تتجمع میاه 
الامطار حتى تنتهى إلى سهل ثرويه ٠‏ 
وعسادة ما تكون اجزاء متها قد 
حفرها الانس-ان ثم غطاها لمر 
المياه فى باطن الارض ثم تعود اجزاء 
اخری منها کقنوات مفتوحة ) تؤدى عا 
إلى قرى وحد اثق منتشرة على شكل مراوح 
غ رينيه ,وفن النقش على الصخر فى مكان 
مثل صخرة كولمانفى التلال الثى تقع عبر 
وادى بهلا فريد فى تنوع 4 وثروته : 
فالاشخاص الذين رسموا هذه الصور 
لابد. انهم قصدوا مثل هذا المكان لاسباب 
لا نستطيع فهمهاجيدا إلا اذا فهمنا الفن 
انقسية . 

















الاشکال الانسانية 


وهذه الملاحظات لا تنطبق على كل 
النقوش الصخرية فهناك حالات اقل شانا 
كتلك اللوخات الصغيرة التى يمكن 
العثور عليها فى أماكن كثيرة غير مطروقة 
نجد عليها نقوشامثل الناس والحيوانات 


العصرية ونقوش الخط العربی ۰ ويمكن 
تقسيم هذه الاشكال إلى مجموعات من 
ابرزها الاشكال الانسانية والاش‌کال 
الحيوانية واشياء تتعلق بالانس-ان 
كالاسلحة واللایس ثم هناك مجموعات 
السفن والکئوس والثقوب واخيرا الكتابة 
بالاضافة الى مايبدو أنه اشکال عبثية 

اما الاشكال الانسانية فمن أكثرها لفقا 
للانتباه تلك الاشكال ذات الخصر النحيل 
حيث يمكن تلقيبها بالاشد---کال ذات 
الهرمين : هرم سفلى معتدل وهرم علوى 
مقلوب يلتقيان عند الخصر النحيل 
واذرع معظم هذه الاشكال مرفوعة رغم 
وجود بعض الاستكناءات: ٠‏ ويمكن ان 
تکون الرؤس مستديرة او مسطحة من 
اعلاها او مستطيلة کرژوس الطير . وفی 
بعض الحالات القليلة فان الاشکال 
|لانسانية تقیض بوضوح على شى ء ما هی 
ایدیها : وهناك مجنوعه كبيرة من الاشياء 
الرسومة التصلة بوسط هذه الاشکال , 
بغ ها بدو کما لوکان سيوها ا وسناج 
بینما بعضها الاخر يمثل مدا 

وهناك اشکال تجمع بين فاس الحرب 
وشجرة النخیل والانسان ۰ وکان الفنان او 
الفنائين الذین نقشوها يبحثون عن 
الخلاصة المشتركة بين هذه الاشکال 
الثلاثة اشارة الى ارتباطها ببعضن فى 
الحياة , وهی هنا خطان احدهما راس 
پستقیم یمثل ساق النخيل او يد الفاس 
جذع الانسان ؛ والاخر افقی علیه بانحناء 
قلیل يمثل سعف النخیل او سلاج الفاس 
او ذراعی الانسان . وهذه الاشکال 
موجودة بکثرة فى نفس الکان الذی فيه 
الاشکال العصيرية للانسان خصوصا فى 
وادی عدی . 

وهذه الاشکال تجرنا إلى الحدیث عن 
رسم اشياء تتعلق بالانسان مثها الاسلحة 
القديمة فبالاضافة إلى فئوس الحرب 
هناك الرماح والدروع الكبيرة وفرسان 
بحرابهم واقواس واسهم وصولجانات 
وسیوف ودروع صفيرة ۰ والدروع 
الصفيرة غالبا من تفس طراز الدروع 
التی لا تزال تستعمل فى حفلات. اللعب 
بالسيف الصنوعة من جلد وجید القرن . 
وبعض الخناجر جديدة نس-.-بیا . 

وهتاك كذلك تنويعة من الائواب مكل 
المازر واغطية الراس والخوذات + وهی 
تساهم فى معرفة تاريخ النقش على 
الضكن وتحديد مضتسادن التاهین : 
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والنسانیس والدواجن وا افیال والها » 
ويحتل, الوعل ( وقريبه؛ الطهر ) مکانا 


خاصة ب نقش صورهما بطريقة 
متكررة و .وبوجه عام تحتل ضور 
الحيوان مكانا بارزا فى النقش على 
الصخر فى عمان , ولعل اكثرها تكرارا 
حيوانات الرکوب: كالجمل ۰ واهم منه 
الحصان الذى يصورونه ممتلىء الجسم 
وارجلة مکسوع بالشعن الخسين » ویکون 
اکبر بكثير من راكبه مما يعطى انطباعا ان 
الراكب اقل اهمية. اما الجمل فطوله ميالغ 
افيه يرقنته الرشيقة اوراكيه فى ,وضعه 
التقليدى خلف السنام . بالاضافة الى هذه 
الحيوانات المعروفة هناك يعض الاشکال 
تمثل حيوانات من‌نتاج الخيال . 

وهثاك مجموعات الس فن ذات 
الصوارى وذات الاشرعة وذات الد اخن / 
السفن الواقعية التفاصيل والسفن شبه 
التجريدية . فعلى مدى قرون كثيرة سافر 
.البحارة العمانيون قيما بين الهند 
وافريقيا الشرقية - ولابد انما اكتسبوم 
من خبرة فى هذه الرحلات كان له اثره 
الساحر على الكبار والشیاب : وعلی 
سکان الصحراء والجبال » وعلى البحارة 
انفسهم . 

وهناك حفر صغيرة تشبه الکلوس , 
انساعها عدة سنتيمترات وعمقها بتراوج 
بين بضعة ملليمثرات وسنتیمترین ٠‏ 
وتكون احيانا متصلة باخاديد او قنوات 
على اسطح صخور مسطحة او مائلة قليلا 
وهی شائعة فى عمان شیوعها في اوربا ؛ 
ویتراوج عمرها ما بين العصر الحجری 
الحديث إلى العصر البرونزی ۰ وهی 
توجد فى عدة أماكن فى عمان ؛ منها وادی 
بتی خروص على لوحة کبپرة بالقرب من 
جامع صغير , وفی وادی السحتن عند 
اخد الينابيع الحارة ٠‏ وفی وادی العین 
بالقرب من امل + وجبل الفول ووادی ريام 











تحت المر الضیق وهناك بعض السمات 
التي تمیز هذا النوع من الغلامات فى 





عمان : فبعض الکئوس مخروطية فلیلا 
وذات ثقوب اسطوائية وجدران ملساء 
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امطباں الوعول اناد 


کال آخرطقّبا يحرج قدرما فترآوتو ما | 
بی نآعدرین/ وخصن هو عسوول سافتیختر! 
وعمقها بشراوح مابین عشرین إلى دلائین 
ستتیمترا , وفی وادی السوی کاس قطرهاً 
خمسون: ترآوعمقها سبعون : وهذه 
الکئوس اما فى مجموعات واما منقردة . 
وهناك نوع مختلف تماما من الحفر او 
العلامات على الحجر بعضها حدیث وهو 
عبارة عن اثر حجارة القيت باليد او 
بالقلاع ( النبلة) او طلقات موجهة إلى 
آهداف جذبت انظار الذین تسببوا فى 
هذه العلامات على مر العصنور . وكاتوا 
يوجهون اهدافهم نحو اجزاء متحجرة فى 
الحجر الجيرى , وثقوب او اشكال محفورة 
وقد وجد ان منطقة تبلغ مساحتها حوالی 
.ل ۲ متر مربع قد ثلفت ما يزيد عن عشرين 
الف طلقة رصاص او طلقة مقلاع على مر 
السثين . وعند مدخل احد الكهوف فى 
وادی عدى توجد آثار مئات الاف الطلقات 
ومن اسباب هذه العلامات التقليد القديم 
عفد السفز إلى الخج وهو رتسم الشيطان 











بالاضافة إلى الاشكال والعلامات هناك 
ابيضما كتادات كثيرة ؛ اكثرها يبدو حديث 


العهد بقلم ستيل دقيق » وكلها موجودة 
على جانب الجيل فى وادى بنى خروض + 
ويبدو ان بعضها کان: يدون احدانا 
تاريخية وبعضها الآخر مما یکتب على 
سواهد القبور حيث نجد اسم التوفی 
وتاریخ الوفاة , وكلها باللفة العربية » 

وهذا يقودنا إلى محاولة تحديد عمر 
هذه النقوش . فوجود تاريخ او كتابة 
مؤرخة تمدنا باحسن وسيلة لتاریخ هذه 
التقوشن الضخرية ۰ وهذا النوع امحدود: 
بالفترة الاسلامية العربية .ثم هناك درجة 
الوضوح فهی وسيلة تقريبية وئسبیه 
لتحدید العمر , ولكن المؤلف بثیه إلى انه 
يجب الا يغيب عن البال ان الصخور 
الكربوئية لا تبهت كلها بطريقة واحدة » 
كما ان سقوط الانطار فى مواقع مثل 
الوطبه؛ او الجزء للنخفض من وادی عدى 
اقل ثلاث او اريغ مزات من الاماكن 
المنبسطة الرتفعة فى وادى حلفين ٠‏ 
بالاضافة إلى ذلك فان الظروف المحلية 
بعکن ان تؤثر كذلك كوجود سيول تسیبت. 
فى تاکل راس وعل وذيله . والافلاح 
المفتوحة ( القنوات ) العروف تاریخها 
والممتدة بحذاء الصخور التى علیها تلك 
النقوش يمكن ان تمدنا بالحد الادتی لعمر 
هذه النقوش : وهناك طريقة التاريخ عن 
طريق مقارنة الاشکال ببعضها فى اللوحة 
إلواحدة . واخيرا هناك ظاهرة اخرى قد 
تکون خلف التنوع المتعدد لعصور فن 
النقش على الصخر فى موقع واحد ١‏ ذلك 
أن تقش صورة فى مكان ما یوما ما یغری 
بتقش صورة اخرى او شکل آخر بجوارها. 
فالتقش یغری بلنقش . 








وهکذا تنجد أن هذه الثروة الذئية 
البد اليه منجم لا يتفد لفتانی عمان 
التشکیلیین العاصرین ٠‏ ولعله يوجد 
مثلها فى دول الخليج الاخرى ؛ بحیث 
يمكن للفتانین الخلیچبین عند محاولاتهم 
التمرد على الإساليب التقليدية للفن 
التشكيلى أن بستهلكوا تلك المرحلة 
الفئية التى تضرب بجذورها فى اعماق 
بلادهم ,بدلامن استلهام المذاهب الغربية 
التى تبدو انها نشاز مصطتع وائها مجرد 
تقليد لا ابتكار فيه ولا ربادة , على نحو ما 
احسست عندما شاهدت بعض اللوحات 
السريالية والتجريدية. والتكعيبية فى 
بعض معارض الفن التشکیلی الخلیچی . 
بذلك یضیفون إلى تراهم الفنی إضافة 
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شعن: کمال عسمار 


مدينة الالف میلیشیا 





کل" الطرق الیل تؤدى یابیروت 
مازلت ومازال الغرياء 
بتوالون بلا استئذان 
یعرفهم لبنان بسیماهم 
وسوالفهم يلمع تحت معاطفیم (۱) 
ذهب « اناسیس ٠‏ وسيف + بهود + 
مازلت كما انت مفتحة الابواب, وجانجة اعطق 
لم بتغير الا وجه العْمّله 1 
كنت تُسامين على ارصفة الطيقاط اسب 
الاطفال الفقراء 
بسعر الفرق 
صرت تباعين بسعر الجمله 
كل الاحياء غدت « حمراء » وسوداء وكل الأحياء 
اشلاء تبحث عن تابوت 

ووه 
من نحو العشرین وحین نزلت إلى لبنان 
داهمنى ضوء لم تعتده عيناي الآمنتان 
كان الضوء مثیرا .. فارتيت 
وتفکرت قلیلا وكثيرا ... وكتبث 
ما اعتبرته بيروت ٠‏ العلیا » تخريضا 
للبرکان وتقویضا للامن العریان الخدّاع" 
وعلی هذا نُودَِ باسمی فى دائرق 
الشبوهین لانی قلت ؛ (۲) 
۰ والطائرة على وشك الاقلاع 
ما هو رايك فى بيروت ؟ 











- شغر فاق حدوة الابداع* 
لكن فيه بيت مختل التفعیلات , 


وا اسفاه فما كان الظن بان الامن لهذا الحد 
حق عليك القول وصار البيت المختل مدائي مختله 


لین مشتعله 


قی زمن اللادهشة والهول الممتد 

حار بكون الوت هواء وغذاء 

سال تول این مَنْ قتله 

پااچ عرف کيوت 

فى هذا الوطن |لزدحم بطوفان الاسماء 

وانوان ٠‏ السیریالیزم » 

ومثات الاوطان وسیارات اللغم الوقوت 
ooo‏ 

قضی الامر وهذا ما كان 

کل ببحث. فى لبان 





إليك تؤدى بابیروث ٩‏ ؛ 





سدق متهم 


25 ها بین هوسين من مید نشی اود ا یس ار الأول یرید عم ددر 


و لهامشي حكاية ‏ 


عد وج حم 


© لو كان عندی سيارة لا تتسع إلا لثلاثة ركاب لوضعت الشعر إلى جانبى » وحشرت 


الاقتصاد والسياسة فى القعد الخلفی © © 


نزار قبانی ليس شاعراً سریاً حتی 


اخبئه فى معطف کلماتی » إنه علنی ومبثوث على کل الوجات © لا اتصور امراة 
يمكن أن تدهش الناس إلا ذا كان فى عینیها او فی‌صوتها او فى ابتسامتها شي ء من 
الشعر © © الذاكرة العربية غربال واسع الثقوب 





المرأةةقصيدة 


والقصيدة| 


أحرى الحوار: ك مديوسےت 


مراة! 


AR ۲ 11 ۷ سل‎ 


الدکتورة سعاد الصاح -شباعرة, بجكل مهي الکلهةم يخ | وراه 
الشسيعر هو مملكتها ا تسا الا دنه اليد به المبرا من القيود , 


والمزاجية المزوجه بالهوی 


ومع ان اعد هو NTT CC‏ .. فان الشعر هو 
« السيد » الذی تكن له کل معانی التوقیر والتبجیل .. ولذا فانها تتعامل معه « باريحية » » 


و « افضلية » 


الخلیج , وتعطره يماء المودة الخالصة .. 
فى مملكة الشعر تتحرر الدکت--ورة س-عاد الصباح من الثرثرة اللونة لانها تحول 
الایقاع الشعري الى « دلالة , جمالية او فكرية . 

وفی هذا الحوار تتحدث الشاعرة سعاد الصباح عن ثلائية السياسة والاقتصاد والشعر » 
وعبد الناصر الذى ترسب فى الذ اكرة العربية » واختبائها فى معطف نزار قبانی الشعري » 
والقصيدة والراة ٠‏ والشعر السياسي » والتنبي ورامیو . 


د شعاد .. الشعر .. طاذا ٠ر ١‏ 

© الشعر لتغییر العالم وجعل الانسان 
پستحق انسانیته - الشعر بوليصة 
التامین ضد شيخوخة الاشياء , وضد 
جفاف الشجر . وجفاف البشر . عندما ذكتب 
شعرا فاننا ندافع عن انفسنا ضد الاندثار 
والانقراض . اته الاح الذی نرشه على 


۱۹۸۸ مجسلةاندوحسة آبریسل‎ +٦ 


عواطفنا وعلی اجسامنا حتی لا نتفسخ . 
- ثلائية السياسسة .. الاقتصاد .. 
الشعر؛ کیف تتعاملین معها + 
© ااولوية عندي دائما للشعر ۰ فلو كان 
عندي سيارة لا تتسع إلا لثلاثة ركاب ٠‏ 
الوضعت الشعر إلى جائبي .. وحشرت 
لسياسة والاقتصاد فى المقعد الخلفي . 


.. ترتشف معه شاي الصباح + وتقاسمه الوجع العربي المعتد من الحیط الى 


- عبد الناصر كيف ترسب فى الذاكرة 
العربية .. ؟ 

کیف ترسب فى ذاكرتك ۰۰ 5 

©» اسوا ما فى العرب أن ذاكرتهم 
القومية صفر . الذاكرة العربية ربال 
واسع الثقوب . وجميع ابطالنا التاريخيين 
من صلاح الدین الى عبد الناصر مروا من 











تفا نوا ار ین ,ولمم برد 
قوب الغربال .. وظل الحصی والتین 


والقش والنفایات على وجه الغربال . 

اما بالنسبة لي » فان عبد الناضر اخذ 
شکل النموذج ١‏ الموديل ٠‏ للقائد العربی 
العظيم . 


- كيف تردين عن قصائدك ونثرباتك هذه 
التهمة ؛ ان نزار قبائي يختبىء فى زاوية 
من زوايا قصيدتك وكلماتك النثرية ؟ 

© ومن قال انتي اريد آن ارد التهمة .. 
أن نزار قباتي لیس شاعرا سريا حتى اخب 
فى معطف كلماتي , انه علئي ومذشور 
ومبئوث على كل الموجات من الخليج الى 
الحیط , 

ولا احد یستطیع ان پنکر ان لغة نزار 
قباني ترکت بصماتها على جيلين او نلائة 
من الادباء خلال الاربعین عاما الاخيرة » 
والی الذین لا يزالون بوجهون الي تهمة 
التاثر ۰ اقول لهم تکرارا وبدون اي عقدة 
سابقة ؛ ان نزارا موجود لا فى معطفي 
وحدي .. بل فى معاطفنا جميعا , 

- كيف ترتبین هذه المعادلة : 

الراة - القصيدة . 

القصيدة - المراة . 

آبهما باتي اولا .. ؛ 

© تاتیان معا؛فالقصيدة انثی : والراة 











إلا تسکنها امراق بشکل من الاشكال ؛ 4إنني 
لا اتصور أمرأة يمكن أن تدهش الناسن إلا 


إذا كان في عینیها ؛ او فى سنوتها : او في 
امتسامتها قي ».من الشمفي - 

- ما موقع القصيدة السياسية من 
كرتفال الشعر العربى فى ايامنا هذه ؟ 

© القصيدة السياسية لها دور رئيسي 
فى التوعية والتحريض واشعال الضب 
الشعبي ؛ ورغم أن الجماهير العربية 
مكسورة وحزينة ۰ وزغم ان هذه الجماهير 
اصيبت بالتبلد وموت الاحاسيس من 
بشاعة ما يجري على مسرح السياسسة 
العربية « فانني اعتقد ان القص-بدة 
السياسية الجيدة لم تفقد دورها . ولا تزال 
قادرة على قيادة المقاومة الشعبية ضد 
القمع والذل والاستعمار فى سائر اشکاله . 

- لماذا تقلصت قصيدة المقاومة ؟ 

© اذا تسالنى انا ؟ اسال هديئة 
بيروث وغيرهما من مدن لبنسان 

- ما هو ردك على هذه المقولة ': 

الشغر لا مستقبل له فى 4--ابة 
التكنولوجيا ؟ 

© هذا كلام قيل منذ دخلت الثورة الصذاعبة 
لاوربا فى القرن الشامن عشر . ولكن لم 











انا لا اتفى تاثری بلغة نزار قباتي الشعرية 


تاكل الشعر ولم تاكل الشعراء بدليل انه 
بعد الثورة الصناعية جاء بودلير + فاليري 
ورامبو » واراغون » ت. س . اليوت 
وغيرهم + 

ولا اعتقد أن الكمبيوتر يستطيع ان 
يكتب شعرا على طريقة مجنون ليل .. إلا 
إذا ارسلوه بالطائرة الى 
لیلی العامرية من شقوق خيفتها <١‏ 

= من الحلم القومي الممتد من الجرح إل 
سنبلة القمح ., متى تشرق شمس الوحدة 
العربية + 

© اذا انتهت التمثيلية السخيفة الثى 
مازالت تحفر اعصابنا منذ عام 15144 

- ما هی علاقتك الابداعية بهؤلاء 
الشعراء : التبني ٠‏ ابو العلاء المعري ٠‏ 
رامو ۰ ایفتیشنکو ۰ احمد شوقي . 
علاقتى جيدة جدا مع اثنين ممن 
ذكرت . هما المتتبي ؛ ورامبو .. فالمتنبي هو 
الاكثر حداثة من جميع الاقدمین والمحددثين 
بلا استخناء . 

ورامبو قاد اخطر انقلاب فى الشعر 
الفرتسي وهو فى السادسة عشرة . 

اما الباقون فعلاقتي بهم علاقة مهنية , 
كعلاقة النجار بالتجار ؛ والحداد بالحداد » 
اني اقرا لهم دون ان اشعر انني اريد ان 
اصرخ ا 




















.79 3 السجن 


عندها رحل جمال عبد الناصر » كان 
محمد عودة قد بلغ الثانية والخمسدين . 
وفی ادهنة التی احترفها - مهنة الصحافة. 
> كان موقغها يعد وجل شب افة اط وذو 
ومضئية : مجرد محرر سیاسی فى احدی 
الجرائد اليومية . وکان مرتبه لم یهسل 
بعد الى مرتب زملائه فى المهنة ۰ او مرتب 
بعض تلامیده : 





الادارة » مع انه كان اشد / ۲ 
لعبد الناصر واكثرهم حماسا له . وكانت کل 
الروته فى الحياة خمسة كتب من تاديفه , 
وشقة متواضعة فى عمارة من عمارات 
الاوقاف قى حي الندقى ۰ وسيارة یات 
صفيرة اضطر إلى بیعها بعد ذلك , وعندما 
فشل فى استعمالها لعدم قدرته على قبادة 
السيارة فى بحر زحام القاهرة الزهیب . 
وبالرغم من المحاولات لاستمالة محمد 
عودة ٠‏ الا انه لم يتخل ابدا عما يعتقده » 
ولم يكتب حرفا ضد قناعاته , وخاض حربا 
ضروسا بقلمه ضد كل الذين حاولوا وعملوا 
وساهموا فى تلطيخ المرحلة الناصرية فى 
وخل العار > 

ولکن ماساة محمد عودة الحقيقية أنه 
كان يحارب من استفادوا من تلك الفترة 
والتفوا حول موائدها ٠‏ .وعلن عودة هو 
الوحید الذی خرج من الولد بلا حمص + 
ولم يخرج من العهد الناصری إلا بامجاده 


- 4۸ - مجسلةه الدوحسة أبريسسل ۱۹۸۹ 


بقام: ‏ مود السعدقي 


وذکریاته ها وی ا سب 
,وایغان» وكانواخمسية او.سيّة من إلكتاب 
المخبريؤل این اتقو فى ممق ناوا 
بمبائيلهم ٠‏ وكان يحم عودة يقر مما نينا 
واقنهع ظهورا > وهندها رقع کناب معي 
وادبازها ‏ عريضتة! الى "را | ااندولة 
بستنکرون فیها حالة اللاسلم واللادرب + 
ودعوا فيها الى حسم الموقف . والوقوف 
بصلابة ضد جيش الاحتلال الاسرائيلى » 
وطالبوا بضرورة تحقيق مطالب الشعب 
والانحیاز إلى صف الغالبية العظمی من 
الفقراء ورفع المعإناة عنهم ؛ كان محمد 
عودة واحدا من الموقعين على العريضية » 
وكان واحدا من الذين عصفت بهم قرارات 
السلطة ؛ فنقلتهم من دور الصحف إلى 
ادارات حكومية وشركات القطاع العام . 


امد عزااني 


اتحفوة سامى البازودى 





وعندما عادت الامور الى وضعها الطبیعی 
بعد حرب اکتوبر . اشتعل محمد عودة 
حماسا للمضرى العادی الذى استطاغ ان 
ایقهر الصعب وان یصنع: الستحیل ویعبر 
غناة السویس ويدك حضون خط بارلیف . 


ولکن الامور سارت بعد ذلك فى عكس 
الاتجاه الذى كان يحلم به عودة ١‏ انقسم 
المجتمع المصرى الى قسمين + الذين عبروا 
والذين هيروا : 

وفى هذا الجو المتوتر اثر احمد بهاء 
الدين أن يهاجر الى الكويت ٠‏ وهرب 
عشرات من الكتاب المصريين الى بلاد 
عربیه او أوربية , وهرب محمد عودة ولكن 
الى داخل مصر . انكفا على كتبه پلتهمها , 
وعكف على تاليف عدة كتب صدرت تباعا 
كانت بمقابة بضیض من الئور وسط الظلام 
الدامس ۰ واختار الاستقلال التام وسط 
الثيارات المتصارعة والحياد وسط هراع 
الانظمة العربية ٠‏ ورفع شعار العروية دون 
انضواء وبقیر إنحياز . وتفرغ محمد عودة 
لکتبه ۰ وادار ظهره لجتمع العمولات 
والکافات والصفقات والشروعات ۰ ولکن 
هذا الجتمع نلسه ابی أن بترکه . وعندما 
عصفت بعصر فرارات سبتمبر ۱۹۸۱ كان 
محمد عودة ضمن الذین القی القبض علیهم 
وكانت التهمة الوجهة اليه . التچسس . 


والقضية التی تضمه ۰ اسمها التفاحة : 





وکانت نهمته انه اجتمع مغ عبد السلام 
الزيات نالب رئيس الوزراء السابق ٠‏ 


وعندما دخل محمد عودة السجن كان قد 
بلغ عامه الثانى والستون » وفى بلاد اخری 
بکرم الكتاب والادباء الذين ببلفون هذه 
السن ٠‏ وتقدم لهم الجوائز والعطايا + 
امتنانا وضکرا لهم علی ما قدموه . خلال 
حیاتهم الطويلة ولكن . نصیب محمد عودة 
كان مائة نوم فى السجن واتهام حقير 
بانتجسس ؛ وهو العاشق الذى تدله حبا 
فى مصر . وهو الشاعر الذى تغنی بكل ذرة, 
تراب فى ارضنا » وهو الكلتب الذى كان 
مداده عرق الئاس وزحام الطریق 
ومعاناة الاغلبية الساحقة . . وبعد ١‏ 
اكتؤبر ۱۹۸۱ قدر لحصر آن تعود الى 
الطريق الصحيح ٠‏ وقدر محمد عودة ان 
يفادر سجنه بعاد ذلك .. خ-زج 
بلا مساعلة وبلا محاكمة » خرج لان التهمة 
كانت ملفقة ٠‏ وخرج لان المتامرين بعضهم 
انتقل الى رحمة الله وبعضهم انتقل. الى 
سجون الدولة ٠‏ وبعضهم فز هاربا خارج 
البلاد . 

وعاد محمد عودة هذه الرة لینقب فى 
تاريخ مصر عن اعظم ایامها واخلد معاركها 
ورسم لنا وللاجیال القادمة صورة: زاهید 
الالوان عن الفلاح عرابی » والشرکسی 
الوطنى محمود سامی البارودی وعن اللورد 
الوقح کرومر + وعن الصايع الخالد عبد 
الله الندیم . وکان کتابه سبعة بشوات 
بمثابة تاريخ جدید لصر العاضرة ۰ ووجهه 
نظر فلاح مصری مثفف فى فترة هی بحق 
من اعجب واغرب واخصب فترات تاریخها على 
المدى الطویل .. واذا كانت الایام قد زحفت 
بعودة الى الشيخوخة ؛ فهو اقرب الشميوخ 
فى مصر الى الشباب ٠‏ اقرب اليهم بفکره 








الکتاپ ‏ ادوموبین 


اللورد کرومز 


عبد الله التديم 


وبموقفه ؛ ويتندر بعض الئاس فى عصر 
ویتداولون مقولة ( اذا اردت ان تغرف 
الاتجاه الصحيح ؛ فاعرف اولا اين يقف 
محمد عودة ) فهو بالرغم من اضطراب بحر 
السياسة المصرية وصحب امواجها , وشندة 
أعاصبرها وعواصفها ۰ إلا آنا يوصلته لم 
تخطیء الآتجاه. الصحبح قط وستقيذنه لم 
تخطوء الیتام شنو , 


واذا كان يمحيد عودت-هور واجد هن 
اوخبير كن ليوا 
سباك الجربیة الطومین ,با ونم 
بجوم المجهة والكتابة السياسية, + الا 
أنه لم بطلهر قط فى حديث تلیفزیوتی " ولم 
بدع مرة واحدة الى برئامج اذاعی وليس 
عضوا فى المجالس. التخصهنا ۰ وحتى 
طلب الانضمام الى اتحاذ الكتاب ؛ راضوه 
وطالبوه بان يقدم لهم ما يكبت .انه كاتب ٠‏ 
واغرب شي ء ان الذين طالبوه بابراز هويته 
الادبية » هم ادباء وکتاب من امثال سعد 
حیلص وسيد المناويشي والاستاذ. الكبير 
احمد ابو دراع ٠‏ انها ماساة ولكنها ليست 
ماساة عودة وحده ‏ بل ماساة الکثبرین من 
امثال محمد عودة ؛ وان كان هو نفسه 
يشعر بانها ليست ماساة اذا قبست بعاساة 
الوطن كله ٠‏ والوطن عند محمد عودة هو 
امتداد الإرض العربية من الخليج الى 
المحيط ؛ فهو عروبى اصیل بلا ادعاء وبلا 
ثمن ؛ وهو لذلك جاب ارض العرب على 
قدمیه , وجاس خلالها ومن قرية الى فرية , 
هن وجدة فى المغرب الى الحديدة فى الیمن 
وله فى كل مكان من الارض العربية اصدقاء 
وتلامية ١‏ ولديد» مقدرة علس 
الحياة فى ای بقعة من ارقن العرب 
اسابيع طويلة دون ان يحمل زادا أو نقودا 
ودون ان بحتاج الى استضافة رسمية من 











الدولة الثى يوجد على ارضها ؛ فهو ادر 
دائما على ایجاد اضدقاء ؛ وقادر دائما على 
خلق جو من حوله ؛ وقادر ايضا على 
اکتشاف مواهب جديدة ؛ بالرغم من طبقات. 
الضدا والتراب . 


واذ! كان محمد عودة قد خرج من المرحلة 
الثاصرية بلا مقانم ۰ فقد خرج بایسسان 
لا حد له »بان عبد الناصر كان ضرورة ۰ 


أوبالنسية للعروبة كان املا ومنارا ٠‏ وان 
ريق عبد الناصر هو الطريق السديم + 
وحلول عبد الناصر هی الحلول الصخيحة . 
ولقد حمل على راسه خلال السنتوات العشر 
الأخيرة تراث عبد الناصر وتعاليمه وطاق 
بها فى الاسواق » وبالرغم من تتكر 
الاصدقاء وتناقص الانصار  ١‏ وهروب 
المريدين ۰ وكثرة المستفيدين ٠‏ وزحام 
الارزقية ؛ الا أنه ظل متمسكا بالطريق , 
محافظا على الطريقة مع عدد صفير من 
المريدين والاتصار » ومن المؤكد انه سبیظل 
على الطريق والطريقة حتى لو بقی وحده ٠‏ 





ويبفى بعد ذلك ٠‏ آن عودة عاش فى جيل 
واحد مع توفيق عبد الحى وعدست 
السادات ورشاد علمان ٠‏ وبینما هبر توفيق 





وبلا علم ١‏ اکتفی عودة بالحصول على 
کنوزها الروحية ۰ ولذلك سیعیش عودة 
طويلا فى تاريخ مصر .. الفنان الذی حول 
السياسة الى شعر » والسياسى الذى اثبت 
أن السياسة حرفة تحرق صاحبها بالنار 
بعكس مفهوم العصر كله ؛ الذى يؤكد ان 
الفرق بين السياسى والحرامی هو ان 
السياسى يدخل السجن اولا . 


ابيب 47ب 





خنية الم 


شعر: الدكتو رح مد قوزي مصطفى - جامعة قطر 


شَهْرك الميمون فى جيدر المطره 
قظِرَيَ الوسم فى البدو حضر 
عبقریا ساس للن-اس قطر 
شهرك الیمون من طول «٠‏ الم وه 


والشموش 
والسماء رجاء وخلیج من در 
شهرك الیمون فى الناس قدرة 


وعیون تقدح الذهن فكر” 
وسمو التفس في اللیل قمر 
يملا الرحب امینا فى السفر 


وا 


A ]> 


۷ ۸! 


شهرك اون فى الشعر غود 
مفرد فى الدهر بالجلی ام 

شهزد الثانی وفی الثانی عشر 
لیتنی فى اليد قضَیْت الوط 











ف الک ددالق‌ادم والآعدادالتالية.. 
تترالهولاء: 

الد کتور عبدالله ا لطیب. ©« الدکتور.حسن عسی عبد الظاهر 
نصمان عاشور ۾ عارف‌عطاري ه فاطمةحسين 
څ مود قاسم ٠‏ عبدالوهابالسيي © عبدالرحم عمر 
جد صالح الخولاف و الدکتوریحی‌رجب ۵ صفوت كمال 
ديزكي الأمير ۾ عیدالرهن محسن 
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لس بالس لاح وحجده تدور العارژکی 


حب را[ لوان 


یتصرفصاالقری عى | مرب | 


بقام :ماحد يوسف 





هن وحى الاساطيز المج الفتان+ الویشولی .لدم لناتلك اللوحة التى اعتمدت على 
الشكل اليسيط الذى يمف خیاتهم النقية التي لم نتاثر بالخضبارات الأخرى + 


بشيز جارودی فى كتابه الهام ۰ حوار 
الحضارات » الى الجريمة الفادحة التى 
ارتکبها النمط الحضبارى الأورؤبى المداضر 
بتشييده لصرح حضارته التقنية الحديثة 
على حسباب مصادرة الابداعات الحضيارية 
الاصيلة لكل الشعوب التى ذكيت 
بالاستعمار على مدی القرنين الفائتين » 
وانه ب الاستعمار - لم يال جهدا فى طمس 


الشخصيات المتفردة للامم الستعبرة ٠.‏ 
وهی شخصيات كان من شانها لو تم حوار 
ايجابى مستنیر بینها وبين الثمط الاوربی 
الحضاری المسيطر ان تثری الافق الانساني 
كله. , وتضفی تتويعات هائلة وخصميبة 
ومفعمة بالجدة. والجمال على تاريخ 
الاتسان, . 

ولعل تلك الحقيقة: التى اشار اليه 


۽ جارودى » أن تسطع بدلالاتها الحقيقية 
فيما يسود الآن على ساحة بلدان العالم 
الثالث المستقلة حديثا من صراع لا هوادة 
فبه بين الحلم بابتعاث شخصيائها 
الاصيلة من ناحية ۰ واستيعاب الثمط 
الحضارى الاوروبى المهيمن من ذاحية 
اخری دون ان يتم اخدهما على حساب 
الآخر .. قيما عرف على صعيد هذه البلدان 


تم اد 











الحياة فوق الارض كما تخيلها فنان من قبائل الوبشول الذین بعیشون فى جنوب المكسيك .. في منطقة لا يمكن أن تصل إليهاالا سیرا على الاقدام 


بالاصالة والمعاصرة مرة .. او التراث 
والتحديث مرة اخرى .. الخ : ولعل حل 
هذه المعادلة » الذى يتارجح حتى الآن فى 
معفم بلدان هذا العالم الثالث بين الفشل 


الشعوب التى اعت لها ظروفهاا معيشيةان 
تکون بمعزل عن رياح التغییرات التعسفية 
التی صاحبت الستعمر الاوروبی فى كل 


مکان وطئته قدماه .. واستطاعت بقشرتها 
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الصلدة التی نسجتها حول نفسها ان تنجو 
من المصير التشویهی لابداعها الانسساتی 
ذلك الذی مارسه الرجل الابیض دائما + 
ومن ثم حفظ لنا دفاعها الستمیت ذاك عن 
تلسها اتماطا اخرى للأبداع الانسانی فى 
مختلف بفاع الارض اسهم فى بلورقشکل أو 
اشکال متمايزة لعبقرية التنوع الانسانی 
وقدرته اللامحدودة على التفرد وتقديم 
اجتهاد اته الخاصة ؛ تلك الاجتهادات التی 
لم تفقد بکارتها الاولی وخصوبتها الاصیلة 
تحت معاول حضارة « التنمیط » القی 
فرضها الستعمر . 


ومن هذه الشعوب هنود ( الویشنول ) 
الذین لا يتجاوز تعدادهم السبع الاف 
تسمه ویمیشنون این ثوب سلسلة چبلا 
( مادرا ) الغربية فى المكسيك .. وهی بقع 
لا يمكن اختراقها بغیر السیر على الاقد ام + 
لارتفاعها ووعورتها ۰ ولم تطاها السیارة 
يعد ام 


وقد استقر ( الویشول ) فى سلسلة جبال 
( سيرا ) قبل ان یدخل الازتکیون وادی 
المكسيك .. وئجحوا تماما فى الحفاظ على 
طابعهم الخاص عن طريق ذاكرة جماعية 
تتوهج بسارّجسات, جمالية - وبرهم انهم 





یعیشون فى ظروف مجحفة من الفقر ۰ 
ویفرضون على انفسهم انواعا اخری من 
الحرمان ۰ الا انهم من خلال نسق حضناری 
متماسك ؛ ومعمار روحی متکامل الانفلاق 
على قيم روحية بسيطة لعالهم الخاص 
الذی پرفض العالم الح ارجى لانه 
لا بضاهیه ابدا مهما بدا من اغراءاته .. 
استطاعوا عن طريق هذا الانغلاق ان 
یکوئوا اهلا للحياة الروحية لتضدیتهم 
باللديات . 


ولعل اساطيرهم فى رؤية العالم أن 
تكون هى الدالة على هذا التميز والتفرد 
المبدعين .. فللويشول افكارهم الخاصة 
التى سبقت الفكر الاسبانی فى امريكا 
اللاتينية » والاحساس الانسانی العالمى » 
ولذلك اتخذ فنهم اشكالا عدة تندا بالشکل 
البسیط متدرجة الى امتسامی لتصل اخیرا 
الى الجماعی .. وهو فن مکرس للوسائل 
القادرة على تحريك وتوصیف الحياة النقية 
.. ولا يفهم الفزی العمیق لهذا الفن 
سواهم » ویمکن اعتباره مظهرا من مظاهر 
الجهود الجماعية التی تدفعهم فى اوقات 
معينة من العام الى الاتیان من كل فج 
للمشاركة فى طقس لا نتجاوز اذا اسمیناه 
( بالدراما الانسانية ) والتى يتاخص 
القرض منهما فى اعلدة خلق الجو المواتي 
الذى تستلزمه الحياة فى العالم من خلال 
توليفة معقدة ومتراكمة من الرقص 
والانشاد طوال الليل متمشین مع الایقاع. 
المغناطيسى الغريب لموسيقاهم ۰ فالعالم 
کله يهب لهم خيراته مضحيا بذاته « ومن 
هنا تولد لديهم احساس خاص ونادر المثال 
عن التضنحية بالذات من اجل الجماعة .. 
والى ما هو أكثر من الحدود التى يقف 
عندها الذهن عادة لكلمة ( تضحية ) . 


اما اطفال «الوشيول» فائهم بتعلمون تقليد 
الكتابات المتداولة من خلال اشغال الابرة 
والنسيج والحفر فى الحجر واستخدام 
الالواح المغطاة بطيقة من الشمع فى تکوین 
تشكيلات من حبات الخرز الزجاجيسة 
وخيوط الغزل فى فن منابعه انسانية متجردة 
ولكنه يزخر ببهجة الحياة . 

والفنان الویشولی يعتمد ‏ تماما - على 
اساطیره فى ابداعه الفتی ؛ ولذلك فهو 
لا يرسم فى حقيقة الامر كما نفهم نحن الآن 
من كلمة الرسم : وانما هو بندمج فى روح 
الاشياء .. فكل الموجودات فى ذهن هذا 
الفنان البدائى تجليات لبعضها البعض .. 
ولعل اقوى تقاليدهم تعبيرا عن ذلك ظاهرة 
تجسيد الجماد ( الارض - الام ) وهم 
يطمحون من خلال ذلك الى الوصول +رحلة. 
من الترقی الروحى يمكن عندها ان ثری 


دخائل الكائنات الاخری من خلال وجودنا 
نحن .. وهم يؤمئون بانه من الصعب 
الوصول الى ذلك الا عن طريق التجرد 
المتنامى والمتسامى من الشهوات 
والجسدانية وتطهير النفس من كل ها من 
شائه افساد الرؤية الحقة لديهم .. فلكى 
يستطيع الاحفاد أن يروا كما فعل الاسلاف 
فعلی وجودهم الانسانی ان يسمو من خلال 
النيريكا ( النيرفانا ) ٠‏ 

ويبدو جليا انه اذا لم نفهم الافكار 
الشاعرية التى توحى بها افكار الویشول 
المعقدة .. فلن ندرك سوى الجانب السطحی 
لهذه الثقافة العميقة الجذور ۰ وسوف 
نفشل بالتالی فى فهم مغزی فنها الاصيل 





واذ! كان فى مقدورنا ان نلخص اجچتهاد ات 
المدارس الواقعية العاصرة فى الفن تحت 
عنوان واحد هو ( اعادة اخراج العالم 
المرئى بالفعل ) فان واقعیة امریکا الوسطی 
( الویشول ) تهدف الى اضفاء مظهر مرثی 
على كل ما هو خفی وغیر مرئی فى الواقع 
. ولذلك كان من الطبیعی - انطلاقا من 
هذا النظور الشفاف - ان تری. فئان 
الویشول لکی ينتج عملا فثيا بعفهوم قومه 
ینفمس - وكلية - فى رؤية انسانية کاملة 
پبدع من مناكها .. 

.. ولنتامل سویا لوحاتهم تلك فقد 
يساعدنا هذا على الفهم والاقتراپ ! 

ماجد یوسف 


۵۳ - 








فارس من الفرسان الاوائل + يمتطي حصانه بدون مهماز » ویحنل کنانه فارغ4 من السهلر ٠‏ وذللافی اخدی التاسیات الهانه فى رمن السلم + 


استخدام دیول وظهور الفوسان 
انقلاب حطبرق تاريخ الإنسسان 


بقام..حسني شحادة 


مجسلة الذؤخسة ابریسل ٠۹۸٩‏ 








مدربو الخبول الاوائل الاوراسيين ( من اصل اوربی - اسیوی ) الذين قانوا بترويض فخبول المتوخشه 


للفروسية عند الامم شان عظيم ‏ ومقام 
كبير » فكان اليونائيون القدماء يدظمون 
افرسائهم الذين. اشستهروا. انال 
هيركيوليس ٠‏ و « ليونيدس ۰ ٠‏ وكذلك كان 
الرومان يباهون بفحول فرسان الوغی 
كهرقل الكبير ٠‏ وكان للفرس عناية خاصة 
بالفروسية ۰ ولهم فرسان معروفون امثال 
بهرام جور » ؛ و , طهماسب » و « رستم 
وغيرهم. 


وكان للفروسية عند العرب مقام جليل ٠‏ 
ومكانة عليا ٠‏ فحب العرب للفروسية ٠‏ 
اضيل قديم ؛ له فى التاريخ اصنول تمدد عبر 
القرون : فقد عني العرب بالخيل , وفى كتب 
التاريخ الكثير من الروايات التى اسهبوا 
فى الكتابة عنها . ولم یصل إلينا من ذلك إلا 
وشل من بحر ء فقد قيل ان الاصمعي صمئف 
للرشيد كتابا في الخيل ؛ وان ابا عبيدة 
صنف في ذلك خمسين مجلدا (۱) ! 


ومن اطرف ما وصل إلينا ‏ آن احد ملوك 
العرب ۰ اراد ان بشتري فرسا اصنيدة من 
بدوي من رعاياه ۰ فعرض عليه ثمثا مغريا 
وکانت الفرس تسمى سکاب , فابی الابدوي 
بيع الملك . وقال هذه الابيات التى تعبر 
اجمل تعبير عن تعلقه بفرسه الاصديلة ٠‏ 
وحبه لها : 

ابیت اللعن إن 

نفیس . , لایعار ولا يبسساع 


تعاب کنر 


- 0 سے 


مكرمة مفداة لدينا , يجاع 
لها العبال ولا تجساع 
يضمهما ‏ اذا اجتمعا ‏ الكراع (؟) 
فلا تطعع - ابیت اللعن - فیها 
ونوكي وغ ينجي 
وقد انشد ابو عمر بن عبد البر فقال : 
احبوا الخيل واطبروا عليهسا 
فان الغفيز فيها والجمالا 
إذا ما الخيسل ضيعها اناس 
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ربطناها فاشرکن ‏ العیسست الا 
نقاسمها المعيشة کل يوم 
ونكسوها البراقع والجلالا 


مكانة الخيول 


وخسبنا ان نعلم عن مكاتة الخيل ان 
الله سبحاته وتعالی ذكرها فى عدة مواقم 
من الكتاب العزيز القرآن الكريم ۰ اقسم 





سبحائه وتعالی بها فى سورة العاديات : 
» والعادیات ضبحا , فالموريات قدحا » 
فالغیرات صيحا » فائرن به نقعا , فوسطن 
به جمعا , . 
( صدق الله الدظیم ) 
وعن جرير بن عبد الله قال : 
٠‏ رايت النبی صلى الله عليه وسلم 
يلوي ناصية فرسه باصبعيه , وهو يقول : 
« الخيل معقود فى نواصيها الخير الى 
يوم القيامة (۳) وکانت خيل رسول الله 








صلوات الله وسلامه عليه هی : 

السکب ٠‏ والرتجز . واللحيف ٠‏ واللزاز » 
وملاوح ؛ والفرس » والورد » وقد وهبه لعمر 
اين الخطاب رضى الله عته ٠‏ 


وبقال فى الامثال : 
« الخيل ميامين ٠‏ وقالوا : الخيل اعلم 
يفرسانها . ويقولون إن الخيل فى ادنام + 


قوة وزينة وعز , همن رای عنده منها شيثا 
وربما دل ذلك على اتساع 


حاله وانتصاره على اعدائه » والله اعلم . 





وكان كلفروستية شان كبير عند المسلمين 
فقد طرق هذا الباب غير واحد من الاثمة 
الاعلام , فالفوا فيه الكتب + ودونوا 
الرسائل (۶) + 

فقد الف ابو النذر هشام بن ابي الذضر 
محمد بن السائب بن بشر بن عمرو . 
النساية الکوفی الكلبي ؛ التوفی سنة ۲۰ 
هجرية ٠‏ کتابا اسماه » نسب الخيل فى 
الجاهلية والاسلام » . 

والف الامام اللقوی ابو عبد الله محمد 
ابن زياد الکوفی » المعروف باین الاعر ابی 
التوفی ستة ۲۳۲۱ هجرية كتابا اس ماه 
١‏ اسماء خیل العرب وفرسانها ٠‏ , صححه 
وطبعه البروفسور « جرجس لوي دلا ویدا » 
استاذ اللغات السامية فى جامعة روما 

والف الامام العلامة اللغوي الذسابه 
ابي محمد الحسن بن احمد الاعرابی 
المعرف بالاسود الغندحاني من علماء القرن 
الخامس ۰ كتابا اسماه ۰ خیل. العرب 
وانسایها وذکر فرسانها , 

والف العلامة ابو عبد الله شمس الدین 
محمد بن ابي بكر بن ايوب العروف بابن 
القيم الجوزية کتابا اسماه , الفروسية 
الشرعية النبوية ۰ حققه العالم السلفي 
الكبير محمد نصيف والشيخ فوزان السابق 





الفرسان الاوائل 


لقد خليت الخيول افشدة البشر منذ اقدم 
العصور : فقد جمعت بین الجمال ؛ و القوة 
والمهابة » فدخلت فى دنيا الاساطیر . 
وحركت اشرعة الخيال للاخلام ۰ ومع 
انطلاقة الخيل ٠‏ تنطلق جحافل القوة فى 
نفس الانننان » فتملا جوانحه بالرغبة فى 
معانقة المجد ‏ ویقول احد الکتاب : (0) ٠‏ 
۰ 9 اغافى اذا فلت . اه كان امتطاء 
الانسان للحصان وسیطرته عليه ۰ وتمکنه 
من مسابقة الريج على صهوته ۰ احدث 





هال المؤرخ الاغريقى + هبردوت ٠‏ اته كانت من تة هيد بعض القبائل عند فقداتهم لأحد الفرسان العظام أن يفتهروا 
الحزن عليه بقطع جزء من اذائهم وان يقتلوا خبوله الخاصة حتی لا بمتطيها فارس غيره ؛ 


انقلابا خطبرا فى تاريخ الاتساذية , 
وتغیبرا غريبا فى حركة التاريخ ۰ غ يرت 
علاقة الانسان بالمكان والزمان والاحداث». 

وفى كتاب الفرسان الاوائل الذى الفه 
٠‏ فرانك ترابيت + ٠‏ وهو صادر عن سلسلة 
کتب + تايم لايف د + يعود الى اعماق 
التاريخ ؛ يمخر فى هذا العباب ثم ياخذ من 
الاساطير الشعبية المتداولة .. 

لقد. اقبت علماء ۰ اانتروبولوجیا + أن 
علاقة الاتسان بالحصان , قديمة جدا , 


وائبتت الآثار القديمة التی اکتشفت فى 
باط الارض ؛ عن قبور فى اوراسیا بها 
رسوم نادرة : واثار عظام تدلل على هذه 
العلاقة . 

ووجد ایضا على ضفاف نهر + الفولجا ٠‏ 
ونهر الدائوب ۰ آثار تدل على هذا الارتباط 
واستطاع العلماء بعد البحث والقدقیق 
وضع مقولة تؤكد انه اينما وضع الانسان 
بصماته. الحضارية عير التاريخ فهي 
مرتبطة بالحصان ۰ فیدون الحص--ان 


oV - 


الا بعرف الائسان مکانه , 

وبرسم المؤلف صورة لهؤلاء الفرسان + 
فیطلق علیهم الغزاة النبلاء ۰ وقد اورد 
المؤرخ البوناني الشهیر - ابو التاربخ - 
« هيرودوتس » اخبارهم , فیقول : 

« منذ ثلاثة الاف وخمسمائة سنة قبل 
الیلاد ۰ امتطی الانسان الجواد ۰ وتجمع 
هؤلاء الفرسان ٠‏ لیولفوا عصابات تنشر 
الذعر ؛ وتتغلب على الاعداء « 

وقد اتاج الوضع القوي لرجال 
العصابات ان يجمعوا ثروات طائدة من 
الذهب والفضة , لا يمكن أن تقدر . 





ویقول المؤلف فى الفصل الثائى من 
الکتاب » بان الحضان القديم كان حيوان 
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جفیلا جدا + وکان قضبرا جدا ...فدرم 
العريض ؛ وانتضاب رقبته؛ وضفر راسه ٠‏ 
وجمال ذیله ۰ تضفي عليه روعة فائقة . 
وکان پنتشر فى السهوب وعلی هضاب 
الجبال ٠‏ فى جماعات . منظرها يخلب 
الالباب . وکانت حيوانات قوية ۰ تتميز 
بالسرعة القائقة ؛ والقوة المدهشة ۰ وكان 
بتداعي فتوة القوم ؛ من الشباب الاقوياء 
الشجعان ؛ فيطاردوا هذه الحیوانات , 
حتى يمسكوا بها ؛ او یتصبوا لها الافخاخ 
او يحفروا لها الحفر . 

اما عملية الترویض ٠‏ فقد كانت دمعية 
جدا , وكثيرا ما كان یلقی بعضهم ادوت ۰ 
ولکن هذا العناء , وتلك المشقة کانت تهون 
عندما يرى الشاب نفسه ممتطیا صمهوة 
الجواد ۰ مزهوا بنفسه , مفتخرا بقدرته , 
مرهونا من الناش ١‏ يستطبع ان يمتلكا 
فا يشساء + 





وفى كل عام فى مواسم الشمس المشرقة 
يجتمع الفرسنان » ويجتمع جمع شفير اهن 
الئاس من كل حدب وصوب ؛ ليشداهدوا 
عروض الخيل ٠‏ ويشاهدوا الفرس-سان 
الاقوياء ۰ وهی يقومون بعروض- هم 





وقد اثبتت الخفریات فى كثير من قبور 
هؤلاء الفرسان ؛ كنوزا من الذهب والفضة , 


ورسوما ذهبية للخيل الصغيرة ۰ او 





على الصفحة داي : محارب من 
القرن الرابع قبل المبلاد « بوجه 
- فى قو وعحه إلى خصده:, 
والعمل الفتی كله من الذهب 
الخال :ومن الاثاز الثادرة التى 
مایت باقية فى البونان .. وعلى 
هذه الصفحة ثرى إلى اعلى + 
وین - شى ٠‏ زوجة احد 





الثانية فهى فى موكب غودتها 
محاطة بالغرسان وإلى جوارهامن 
يحمل لهامظلة طوال الرحلة حتى 
ايقيها من الشمس : 


مجسمات بحجمها ۰ وقد عرض المؤلف 
صورا بديعة لهذه الکنوز . 

وكثيرا ما كانت توجد الكنوز فى غير 
المقابر ۰ او بعيدة عنها ء ذلك لان هولاء 
العصابات او الغزاة + کانوا یخبنون 
كنوزهم فى اماکن بعيدة عن العیون ٠‏ وقد 
اطلق علیها المؤلف کنوز اللصوص ۰ وافرد 
لها فی الکتاب بابا خاصا . 


العنف والارهاب 


وکثیرا ما كان يسود العنف والارهاپ ٠‏ 
عند موت هؤلاء الفرسان » ذلك ان الوریث 
الحر » هو القوي الذى يستطيع ان يرهب 
الفرسان الآخرين ٠‏ وکثیرا ما كان يدور قتال 
أو مبارزة » او مباراة فى تحمل الآلام ؛ للفوز 
بالیراث ؛ فالقتال بدور بين العصابات ١‏ آذا 
مات الزعيم ٠‏ لتطويع العصابة المنكوبة ٠‏ 


Ton‏ ليق 


والاستيلاء على ثروتها وکنوزها + 

اما البارزة فقد كانت تقوم بين من يريد 
ان يخلف الزعیم : ويرى فى نفسه من القوة 
ما يؤهله للزعامة ٠‏ وبين زعيم عصابة 
اخری . 

اما تحمل الالام فقد كانت بایذاء التفس 
بالحراب او الرماح او غير ذلك من الادوات 
ومن يتحمل ويبقى على قيد الحياة فهو 
الفائز بالميراث الحر . 


اسلوب الحياة الريفية 


وقد ختم المؤلف کتابه بفصل عن اسسلوب 
الحياة فى الریف ٠‏ واثر الحصان فى تطویر 
تلك الحياة ۰ فعندما بنيت البيوت ٠‏ رابنا 
العريات التى تجرها الخيول ۰ فلختصرت 
عن الانسان عناء كبيرا » وصار للانسان 





وقت فراغ » يزاول فيه الهوايات » کالصبید + 
وامکن استعمال الصقور للصيد ٠‏ واللحاق 
بها على صهوات الجياد وامكن الانتقال من 
مكان الى مكان طلبا للكلا والمرعي + 

وبذلك فقد نقلت الخيول الانسان من 
البربرية والبداوة الى حياة الاستقرار 
والمدنية . 


حسني شحادة 





0 


تست وا ازع 


(۱) جواب السائل من الخبل الاصائل تاليف 
اد له سیر هب تفیل + 

(؟) الگراع اسم حصان عربى اصيل كان له شهرة 
عند العرب فى الجاهلية - 

(۳) حياة الحيوان الکبری - للدميرى > 

)١(‏ الفروسية لابن القيم الجوزية. 

(*) هو الکاتب 
























































بقن النوحات المتميزة لغنان التونسی + تجا له پاو یی على انم هح ة فان نو حف ینف ان مین زوماله فى عام ۱٩۸۰‏ وا ستخدم فبها 


الوان زبتية وبولیستیرات ., , وغلی هذه السهجة ؟ تحك نچا (۱۷۶)-پوچرالید حب مد بييشص ركو 


خط على الرق ( بر ) ۱۹۸۰ 





هلموا معی تحتفل بالاضباغ ٠‏ ناولنی القصب والخشب 
بالاشکال » بالاحجام ۰ بالابعاد . فهذا هات الرخام والرمر 
العید هو عیدکم .. هلموا جميعا من ناولتی الاسفتت والحدهيد 
وراء الاحقاب والازمان, قدموا الواح والرصاص والفولاذ والزجاج 
معارفکم وعلومکم . القوا حفنات تلو هات الذهب والفضة 
حفنات من البخور علی مواقد هات القطن والکتان والحریر 
الحروف : والحلفاء 

انت خذ ازمیلك ومطرقتك هات النفط ومستخرجات النفط 

انت خذ قلمك ودواتك هات الحناء 

انت خذ مسطرتك ومیزانك هات الجلد 

انت خذ ريشتك وحبرك هات التحاس 

آنت خذ مقباسك ومكيالك هات العاج 


آنت خذ فرشاتك وقمطرك هات الزنك 


انت خذ متظارك ومجهرك هات الزئبق 
متى اتممتم الاعداد عليكم هات الزيت 

بالعزف ؛ والرقص ؛ والنحر » فمن لم هات الماء 

يعزف » ولم یرقص + ولم ينحر + هات الهواء 

لا عيد له . هات النار 
هات الطين والصلصال هات التربة 
اعطنى الرماد والصوف والصمغ هات المادة كلها حتى يقوم درف 
هات الجیر والرمل واحد . 








اح لأ ع 





7 ۱ 
نجاالمهاي 

ف 
رشلمومنوع انحر 

كتاب الالف 

بهذا النثر الذی يشبه القصيد. قدم 
الناقد والقصاص والسرحی التونسی 
العاصر عز الدین الدنی واحدا من اهم 
الفنانین التشکیلیین فى تونس وهو الفنان 
ها الهذاوی الذى تالت اه خوك 
جوائز على المستوى العربی والعالی 
ووضع مقدمته تحت عنوان « کتاب الالف , 
ونظرا لاهمية تلك المقدمة وقيمتها الثقافية 
فى مجال الفن التشكيلى فاننا نقدم بعض 
فقراتها , لعلها تلقى الضبوء على لوحات 
هذا اقطان افجند:» وعلى اكوم .من انتید 
الفنية المزودة باقع اجه الكاجب وهی ؟ 
العرفة ! 

© اننا نقول بان کل معين طبیعی , 
وبان كل مربغ بشرى . فنحتنا ؛ ورسدمنا ؛ 
وسطرنا ٠‏ وحفرنا ؛ ونقشتا ؛ ورفعنا « وكتبنا 
حروفتا كلها طبيعية وبشرية لاننا تذاولنا 





۲ مجسلة الدؤخسة أبريسل ٠١۸٤‏ 


جداربة سوج چ کلب هبه ( يموت )سوه 





جداربه منسوجه ( ۱۹۸۰ ) 


المادة من ذاتها . فکنا فیها وکائت فینا . امر 
واحد ؛ وشيء واحد ؛ وطبيعة واحدة . 
وواقع واحد ۰ ومال واحد . وقد اعلنا فى 
القدیم ومازلنا نعلن فى الحدیث ان الثال 





والواقع لا يتناقضنان . 

الآن ‏ وقد اینعنا « فلنصبغ المدن بالجیر 
والصحاری بالنيلة. ٠‏ والبحار بالرچان » 
والارض ‏ بالیاقوت ؛ والزمرد : والماس ‏ , 
والجوهر ؛ والدر ١‏ والبردی : وعظام ااجمال 
والخیل ۰ والجلود والالواح. ٠‏ والکتب 
بالخبر الصینی ٠‏ بالزعفران ٠‏ بالصمغ , 
بالذهب حتی يقوم حرف واحد اسمه 
الهمزة . 

۵ اجلس وتناول اقلامك و دواتك , 

وقل + باسم الله . 

ومد يمينك ۰ فاتها ستنقاد لانك قريب من 
الخرف . بل انك انت. الخط , وانت 
الحرف ! 

کن على يقين لا يشوبه ريب بانك من سسلالة 
من تقش ضريح امرىء القيس »بعد ان اقام 
بحران : وزبد ,وام الجمال , وخلف فيها اثارا 
لا تمحی . 

ثم انك تنتسب الى خطاظين اعلام كابي 
علي بن مقلة الوزیر ٠‏ وابي الحسن علبي بن 
هلال بن البواب » وابي حيان التوحيدي ٠‏ 
ویحیی بن مجمود . بن یحیی: الواسطی ٠‏ 
وياقوت الستعصمي ؛ ومحمود الثيسابورى 
العارفين + المبدعين 








نحو الورقة البیضاء البکر , 
وامسك بقلمك ؛ وردد فى سرك وفی علانيتك 
ما حفظته ايام الطلب قول القائل : 

« الكاتب بحتاج الى سبعة معان : الخط 
المجود بالتحقیق. ؛ والحلی بالتحديق ٠‏ 
والمجمل بالتحويق , والمزين بالتخريق ٠‏ 
والمحسن بالتشقيق ۰ والمجاد بالتدقيق , 
والمميز بلتفریق . فهذه اصول الخط 
وقاعدته المتضمنة لفنونه : ؛ ( ابو حديان 
التوحيدي ):: 

لابد لك من احترام قواعد الخط وسننه , 
مهما رقضت الحزوف فى امكيلتك اوانام 
بصرك . ولا مناص لك من الابداع داخل تلك 
القواعد مهما احدثت من اساليب الخط . 

© كل فا سبق من القول پوید القطبعة 
المعرفية ويدعمها . القطيعة المعرفية هی 
الحد الفاصل بين الذوبان فى الغير 
والايمان بالكيان ؛ بين الاستلاب والوعى , 
بين التلفيق الايديولوجى والنظرية اليقظة 
الواضحة , بين الانهزام التاريخى والوعي 
التاريخى ؛ بين الثقافة المكرورة والابداع . 

القطيعة المعرفية تقول بان لا الحق فى 
ان تختلف , وان نتباين » وان نتنوع. . 

القطيعة المعرفية تقول بان هناك 
اختلافا حذريا عميقا جد بين الحضيارة 
اليهودية المسيحية وما انتجته من ثقافات, 
وبين الحضارة العربية الاسلامية على 
امتداد ازمنتها . 








القطيعة المعرفية تقول بان المعرفة فى 
الرقعة الحضارية العربية الاسلامية کل 
شامل تام ٠‏ لا تفاضل بين اصنافها ٠‏ لآن 
التفاضل هو من المفاهيم العملية فى 
الفلسفة الايجايية التى كانت عماد ااسوق 
الراسمالية فى تقييم العمل . أثه من ااغبث 
ان تفضل غلم الاجتماع غلى الفيزياء ٠‏ او 
انؤثر الكهرباء على علم اللغة ٠‏ او ان نختار 
علم الزراعة , وان نترك جانبا علم الدلالات. 
وهل السياسة غريبة عن الكتابة ؟ وهل غلم 
الامراض العصبية. غريب عن المسرح ؟ 
وهل الرسم غريب عن الطبخ ؛ انما المعارف 
تنساب من حقل الى حقل دون حواجز 
تعزلها عن بعضها البعض ؛ لكى یتناول 
منها کل انسان ما يشاء على قدر حاجته , 
وطموحه ٠‏ وعشقه ؛ وحربته حتی لا يقال 
له : لا تخض فيما لا تعرفه ! لان الاحتکار 
لا وجود له فى المعرفة » بل هو ملك مشاع 
بين الئاس كافة . 

القطيعة المعرفية تقول بان كل علم 
متحيز , وبان موضوعية العلم خرافة . 

القطيعة المعرفية تقول بان التشاقض 
بين الزوح والمادة بين المثال والواقع ۰ بين 
العقل والتجربة هو تن_اقض موهوم 











انوان اكريليك علس الورق ( 18179 ) 


لا اساس له من الصحة اللهم الا فى ادمفة 
الحضارة البهودية المسبيحية . 

القطيعة العرفية تقول بان الصدملة 
القن كانت تربط الحضنارة اليهودية 
المسيحية بالحضارة العربية الاسلامية قد 
تمزفت » وبحكم ذلك يجب نقد الفكر 
الفلسفي والفكر الادبي والفكر الغلمي 
والفكر الفني فى الحضارة اليه ودية 
المسيحية ؛ حتى نتم السيطرة المطلقة على 
ذلك الفكر . 

ولا بكون ذلك النقد ولا بقوم الا على 








اسس تنظيرية مستخرجة من باطن 
الحضارة الاسلامية ماضیا وحاضرا 
ومستقبلا وتستوجب هذه الاسس 


التنظيرية معرفة دقيقة مدهشة » وتحالیل 
متماسكة ۰ ودراسات ميدانية محصور: 

© القطيعة العرفية تقول بان مجال 
الفن متماسك متلاحم متفاعل متجادل مع 
ساثر مجالات الحياة والفکر والممارسة لذلك 
لا يوجد داخل مجال الفن فرق بين الكتابة 
والرسم والموسيقى والسينما والرقص 
والمسرح والتحت والتضوير .ابل هنا 
صيرورة ذائمة . 

القطيعة المعرفية تقول بان مجال الکتابة 
او مجال الرسم أو مجال الستینما مثلا 
لا يمكن له ان يكون الا على امرين 
متجادلین + 

استخراج نظرية من داخل الحضبارة 





1 








جدارية متسوجة ( :۱۹۸ ) 


العربية الاسلامية ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا ٠‏ 

انقد الفن الغربي بواسطة تلك النظرية . 

وشان الاسلوب الجاحظي والنمنمات 
الواسطية كشان سائر الصنائع والمعارف 
والمواقف والتيارات الفلسفية . 

فماذا تفعل اذن ؟ 

اذا كان التراث وجها من وجوه البديل 
الذى ثنشده بكل طاقتنا فى جميع 
المستويات ٠‏ فائنا نقول بان ذاك المعمار 
الستي المالكي علامة : وبان هذا الصحن 
من الطبخ الاندلسي علامة ؛ وبان تلك الإنية 
من النحاس النقوش علامة ۰ وبان شكل 
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تلك الحكلية الجاحظية علامة » وبان صفة 
هذا الوقف من الاحداث البومية والمصيرية 
علامة ؛ وبان هذه الحروف ذات الخط 
الكوفي ٠‏ والمغربي ٠‏ والثلثي ؛ والديواني + 
علامة . من بين نسق من العلامات التی 
افرزتها الحضارة العربية الاسلامية طوال 
قرون متعاقبة الى يومنا هذا . 

والعلامة تعشق التظاهر ۰ والبهرج + 
والتبرج. + والتائق ۰ وتکره الكفاء. ٠‏ 
والقموض والاشكال . 

والعلامة تعشق التعبير ٠‏ والهيمنة » 
والموضوعية » وتكره التخصص والتفرد ٠‏ 
والاستثناء . 


والعلامة تعشق الفضاء 
البعدي ۰ وتکره العمق 
والضمني . 

الفتان یتناول العلامة ۰ بدل الوروث 
الخصوص ۰ ویجعلها مضرب الامذال : 
ویجعلها مضرب. الابداع وبذلك يرفض 
الفنان التقلید , ویجادل التراث ؛ ویواصل 
الخیط الرقیق الشفاف الذی بشد كافة 
حلقات اداضی والحاضر . والستقبل اي 
نواعیر الزمان ۰ وعراه ٠‏ 

© كيف نسمي هذا الفنان من الثمط 
الجديد الذى بعدل قصدا عن فن الخط 
وتقاليده العريقة والحديثة وستنه » ويتخذ 
العلامة الخطية منهاجا لعمله الفني ؟ 

هل هو خطاط ؛اذ الخطاط يشيتفل 
بالحروف ؛ ومجموع الحروف والكلمات ٠‏ 
ومجموع الكلمات ۰ والجمل . والفقرات ٠‏ 


السطحي 


, والياطن‎ ٠ 


ولعله يتجاوز فى بعض الأحوال ذلك كله 
لیستعمل الحروف والکلمات : والجمل + 
لاسیما الماثور من الکلام ۰ فى تصوير وجوه 
وسحن ۰ واقعار ۰ واشجار ۰ وحیوانات 
واشکال هئدسية ؟ . 





ية ؛ وهو يعلم أن دالها هو 
الخط يجميع انواعه ٠‏ وان مدلولها هو 
البعد المرئي الخاص بالحضارة العربية 
بالاسلامية . 

هل هو مزخرف؛ إذ الزخرف یصنع 
توشيح المخطوطات ۰ وتزیین البنایات + 
وحفر الاخشاب ۰ ونقش العاج ٠‏ وسائر 





المعادن الثمينة بالحروف ٠‏ او بلاصور 
الانسانية ۰ والحيوانية ۰ والنباتية ٠‏ او 
باشکال هندسية ؟ 

لیس هذا ۱ بمزخرف , ولا بمزين ٠‏ 





ولا بنقاش ؛ ولا بمرصع ؛ ولا بمذهب ؛ بل 
يقوم بهذه الحرف جمیعها ۰ ویتجاوز بها 
الى مستوی الفن حیث تندمج شخصية 
الفتان فى الواد نفسها لتصیر اعمالا فنية 
قائمة بذاتها لا تحتاج فیها الى اصل او الى 
اساس . 

هل هو كاتب' اذ الکاتب يعنى بالحروف » 
والکلمات ؛ والجمل ‏ والتعبیر , والاشکال » 
والمضامين ؛ والمثل ۰ والقيم ؟ 

ليس هذا الفنان بكلتب , ذلك ان اعماله 
لا تقرا كما تقرا المؤلفات ؛ ولا تفهم كما تفهم 
الكتابة الابجدية . 

هل هو رسام ( بالمعنى الغربى لهذه 
الکلمة ) اذ الرسام يهتم بالالوان والاشكال 
فيجعلها على لوحة زيتية أو على لوحة 
من اية مادة كانت ؟ 

نعم » هذا الفنان هو رسام . لكثه رسام 
من نوع اخر . ذلك انه اضاف الى الالوان 








والاشکال الزخرف » واضاف الى الالوان 
والاشکال والزخرف والخط الکون وما فى 
الکون من شخصيته الفنية , 

فما اسم هذا الفنان اذن + 

ليس من الضروري ان يبقى فضاء هذا 
الفنان من التفط الجديد فى اطار لوحة . 
وان يسجن فيه » مهما كان كبر اللوحة ۰ او 
اتساعها ‏ او عمقها . 

كل فضاء كوتي ؛ ولا سيما فضاء هذا 
الفنان : 

داخل البيوت وخارجها , 

على الشوارع ؛ وفى البطاح . 

عند تمفصل الاحياء ١‏ والاحواز , 
والتواحی . 

كل فضاء يكون مجالا حرا بستقطب 
البصر . 


بتعبير آخر : 

لا تحديد الاطار , ولا سجن اللوحة . 

لا ضيق الرواق ۰ ولا تضخم الإبلاغ 
الفولکلوری . 





اس ولد تجا اله اوي یتونس شتة ۱۹۳۷ 
وهو متزوج واب لطفلين . 

- درس ء بلدراسم الحرة بقرطاج 
۹۹ بول معرضضن جماعن 
الثقافة ابن خلدون بتوتس 

اح تابع دروس شعبة الفن الخديث 
باد « دائتى الليقيرى + بتونس حيث 
عرض سنه ۱۹٩٩‏ . 

ال متحصل على دیلوم فى الفت-ون 
التخطيطية من اكاديمية ٠‏ سانتا ادریا > 
بروما, 

س شارك بصفته عضنوا فى مجموعة 
۰ فوئتاناء بميلانو فى عدید من التظاهرات 
الفنية بروما, وفلورانسا. ومیلانو 
والیندفية ‏ 

س عضو مؤسس فى تجمع الرسامین 
قعزب بایطایا ‏ 

٠۹۷‏ الميدالية البرونزية دعرضی 
السنتین بروما . 





بدار 





الوان جواش على الورق ( ۱۹۷۳ ) 


۷ تمنطق العقلانية ۰ ولا انكاس 
الطبيعة او الواقع . 





اس عرق جماعیا وفردیا في عدة مدن 
( طوکبو ٠‏ تيوبوزك ۰ بندن ) ویعرض 
بابد التونسية بانتظام . 

س تنویه خاص من لجنة انتحکیم فى 
+ كان ٠‏ واء دولیل ۰ ( ۱۹۱۸ ) وفی 
معرض السنتين للرسم العربي بالكويت 
A)‏ 


۱۹۹۸ اميدالية: الذهبية خرش 
+ خيس < لبوي + 

۱۹۸ اليدالية الذهبية لهرجان 
س۱۹۷۱ اصیح عضوا بللركز الدولی 
۱۹۷۸ عاد إلى تونس واقام مرسمه 
پالرسی + 

س :1۹۸ شارك يجدرائية منسوجة فی 
زخرفة مطار جدة - 

س ۱۹۸۰ الميدالية الذهبية لبلدية جدة 
ل ۱۹۸۰ اختار متحف ۶ الکلینغسبور 
م ٠‏ ( اوفيتباخ ) احدی اعم 
س 440 ۸۷ نم معأرض تتقديطية 
بمدرسة ۰ البوليتكنية ۰ بزیوریخ 
ویجامعتها ویجامعة ء جتيف » ۰ 





لا مجانية الجتمعات الاستهلاكية 
ومفاهيمها المتفرعة . 

كل فضاء یصنعه الفنان مجالا حرا 
يستقطب اليصر ٠‏ 

بتعبیر ثالث : 


اتسجام بين الاحجام » بين الابعاذء بين 
الاعماق . 

اتدماج الفضاء فى القضاءات الاخری + 

تلاؤم بين كافة المواد . 

جدلية سجال بين جميع الفنون والحرف 
والآداب والعلوم والمغارف . 


© من این اتناول اشكالي 4 
من النتهی فى الصفر الى النتهی فى 


من ترکیب الذرة ۰ من ترکیب الخلية , 
من تعمير الدينة العرپية الاسلامية 

من موقع الحراب حین تحيط به 
الزخارف 


من انظمة الخطوط وتكويناتها 

من صنائع الحرف ومنتوجاتها 

من اشكال الطبيعة وطینتها 

من الصناعات الدقيقة » ومن كل شيء 
لان اشکالی مجردة لا تجريد الرسم الغربى 
الذی لا علاقة له بالواقع الا على صمعيد 
الذهن ؛ بل مجردة من المثال ؛ ومتفاعلة مع 
الواقع ومندمجة فيه . 


عز الدين الدنی 


8 بت 
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اطلقت المراة الصينية جونج يولان 
ساقیها للريج ۰ حاملة طفلتها البالغة من 
العمر اربعة اعوام , واخسذت تصرح 
وتستغيث مرددة بهستيرية جامحة .. 
« أئسان وحش .. انسان وحش » ! 

وعندما ابتعدت عن مکانها الذى كانت 
تجمع منه بعض الحشائش والاعشاب وراء 
التلال الفاصلة بين فریتها وبين حافة 
احراش مجاورة ؛ سالها الذين قابلوها عن 
سر ذعرها , وارتجاف جسدها ؛ فاخبرتهم 
انها رات الوحش الذى يشبه الانسان ۰ او 
الانسان الذى يشبه الوحش ؛ وهو يرتكز 
بظهره على جذع شجرة ٠‏ ويحتك عليه 
بشعره الکثیف الذى كان يغطى جسمه من 
ام راسه حتى اخمص قدميه ! 

ولم يكذب الناس الخبر » فانطلقوا الى 
حيث كانت المراة تجمع العشب , وتجولوا 
هنا وهناك » دون أن يروا اثرا للمخلوق 
الذى افزعها .. صحيح انهم قد سمعوا 
کثیرا عن كائنات شبه انسانية تظهر بين 
الحين: والحين في مناطق كثيرة 'معزولة 
ونائية , الا ان احدا لم يستطع ان يعسك 
بواحد مثها » او على الاقل - یصطاده 
برصناصة . 

وائتفل الخبر الى الشرطة المحلية ٠‏ 
ومنها الى یکین العاصمة » حيث يوج 
علماء متخصصون فى الاجناس .. ولكي 
یتاکدوا ویطمثنوا الناس - خاصة في 
المنطقة التی ظهر فيها الکائن الجهول- فقد 
توجه فريق بحثی اليها ۰ وبالتحدید الأ 
الشجرة التی ادعت السيدة ان الوحش 
كان حك بها ظهره ۰ علهم یجدون فیها اثر 
وبالفعل وجدوا عشرات من الشعرات ذات 
اللون البنى ۰ فجمعوها تیقحضوها هن 
معاملهم » وليحددوا بها نوع الکائن الذى 
تركها . 

ولم تكتف البعثة بهذا الاثر ١‏ بل تجول 
اعضاوها فى المنطقة » فعثروا على آثار 
اقدام وفضلات صورت وجمعت من مواقغها 
حتى يمكن تحليلها ؛ والتعرف على نوع 
الطعام الذى يمكن ان بتناوله هذا الكائن 
او الکائتات التى من المحتمل انها تجول 
فى المنطقة ۰ أو تعيش فيها . 

وتمت الفحوص والتحاليل ‏ كما اشارت 
الى ذلك دراسة منشورة فى مجلة « العلم 
الميسر » منذ حوالی عامین .. واشنارت الى 








الذى ظنوه ‏ بادیء الامر - انه قد ينتمى 
الى احد الديبة ‏ لیس الا نوعا من الشبعر 
الاوليات ۰ وهی التى 
8 العليا مثل انشمبانزی 
والاورائجت_ان والف_وريلا .. لكن القرود 








شكل (1) ۰ سير » ادموند هيلارى وهو بسذعرض 
صورة تقريبية لانسان الثلوج ٠‏ واسفل صورة اثر 
القدم فى القلوج .نکن ذلك لا يعني انها لهذا اکن 
الغريب الذى يتحدثون عنه وكانما هو ضرب من 
الاساطیر - 





بر او | 





شىء + ووصف الراة للکائن الستند. الى 
الشجرة شىء اخر . 

وعن اثار الاقدام التی صورت , جاء 
وصفها بالضبط هكذا ٠‏ ان ااثار تنم عن 
الدع طویل , مقدمته اوسع من مؤخرقه .. 
القدمة عرضها حوالی عشرة سنتیمترات » 
والوخرة. جوالی. خفسة :. إوعلامات 
الاصابع تشير الى انها ذات شكل بيضباوى 
الا ان اصبغا منها منفرج قليلا عن الاصابع 
الاخرى » وتتجه اثار الاقدام فى خط 
مستقيم ٠‏ وتفصل بیثها خطوات يتراوح 
اتساعها بين ۵۰ الى ٩۰‏ ستتيمترا , ! 

وعن تحليل الفضلات التى وجدت 
منتشرة ومركرّة فى ستة اماکن فوق ريوة 
صخرية ٠‏ وکانت وقتها جافة وصلبة , فقد 





تبين أن هذه الفضلات تحتوى على بقايا 
اغلفة ثمار غير مهضومة ومنها ثمرة ١‏ ابو 
فروة +" البری » ولم يكن بها ای اثر لبقايا 
طعام حیوانی » مما يشير الى أن هذه 
الکائنات المجهولة نباتية التغذية ؛ 

لمن تكون كل هذه الآثار اذن ؟ .. وهل 
تشير من قريب او بعيد الى وجود کائنات 
بين صفات البشر والقرود ؟ .. ای ارقی من 
القرود » واحط من البشر ؟ .. لا احد 
يستطبع آن, يحدد » رغم ما يتردد من 
روابات ؛ وما جمع من آثار .. لكن المخلوق 
ذاته لم يظهر ليصوره او يصطاده احسد ٠‏ 
وكائما هو اشبه ٠‏ بقص ملح داب ۰ - على 
حد تعبير عامة الناس . 


وشاهد عيان اخر 


وليست تلك هی المرة الاولی التى 
بوصف فيها هذا ٠‏ الوحش » الغريب 
باوصاف تختلف من شاهد الى آخر : بل 
هناك العشرات ممن يدعون رؤيته » وتتبع 
أثاره .. اذا يضف احد مديرى الكوميونات 
الصينية بانج جينشنج البالغ من العمر 
۳ عاما ما رای لجماعة بحثية تتبع 


أإكاديمية العلوم الصينية فى بكين فيذكر 


+ كان طول الكائن ذى الشعر الكثيقف جدا 
حوالی سبعة اقدام ٠‏ وبكتفين اعرض من 
كتفي الانسان ٠‏ ویجبهة راس مفرطحة » 


وبعيتين أخائرتين. ؛ وائ (قطس, ديا 






ولقد برز 
ع و ااه مجر 

أن اسنانه بدت وكاتما هی عريضة کاسنان 
الخيل » وظهرت عیناه سوداوی اللون » اما 
'شغر راسه فکان بنیا ذاکنا ویطول يِضل 
الى القدم على الاقل ٠‏ لینسدل على کتفیه 
فضفاضا ( شکل ۱ - وکما تخیله الفنان 
جریج سکوت من وصف الشاهد ) .. لکن 
الشعر على کل وجهه - عدا الانف 
والاذنین - فکان اقصر .. ولقد تدلی ذراعاه 
حتی وصلا الى ما تحت رکبتیه ؛ وبمتلك 
بدین كبيرتين بهما اصابع طويلة لا بقل 
طولها عن ست بوصات »لکن اصبع الابهام 
كان منفصلا قلیلا عن الاصابع الاخرى + 
اول يكن نه “دبل + نکن اشع چسته كان 
قصیرا » وکان فخذاه مکتنزین واقصر من 

٠‏ فباستقامة ٠‏ لكن 
. وبلغ طول قدمه 
حوالی ۱۲ بوصة : اما عرضه فتصف ذلك ٠‏ 
لکن الجزء الامامی اعرض من الخلفی ؛ 





جح ات 











هکل )١(‏ صورة من الفيدم الذى التقطه راع يوان + پوجو يترون | ويه بلس اف مور 


المهرُوزة للائسان. الوحش الذى ورد ذکره على اليه الاس 


وباصابع مغلطحة ٠‏ ولقد كان ذكرا - وان 
متاكد مما رايت » . 

وتذهب الكاتبة الصحفية اودرى توینج 
التی كتبت شیثا عن هذه الظاهرة قى مجلة 
العلم الميسر ؛ لتوضح غلى لسان الرجل 
متی رای هذا المخلوق ؛ واين شاهده وكانت 
اول صحفية غربية يسمح لها بزيارة 
مجافل منقوليا عام ۱٩۷۳‏ اثناء حكم 
ماوتسى تونج .. ولقد كتبث رحلتها تلك فى 
كتاب نشتر عام ۱۹۸۰ بغنوان « اروعة 
التبت » سجلت فيه ما شاهدت وما سمعت 
من غرائب هناك فيذكر انه راى الكائن 
الكث الشعر فى شهر اكتوبر عام ۱۹۷۷ فى 
غابة حيث كان يقوم بقطع الاشجار الوافعة 
على منجدر اخدود فى مقاطعة هوبى , 
وعندنن - والكلام على لسانه ١‏ تقدم نحوى 
اكثر فاكثر ۰ فانتابتی رعب شديد ؛ لکننی 
بدات ابتعد عنه كلما خطا تحوى » الى أن 
اصطدم ظهرى بصخرة ناتثة منعتنی من 
الحركة ۰ وعتدئذ تقدم المخلوق الکث 
الشعر حتی اصبحت السافة بینی وبینه 
لا تزید عن خمسة اقدام » وهنا لم اتمالك 
نفسى ۰ فرفعت فى وجهه فاسی , دفاع) عن 
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زمن طویل أ لكن هبنو انها جا عي 





حیاتی ؛ ووقف کل هنا يرمق الآخر ویحطق 
فيه دون حركة , وبقينا هكذا لمدة ساعة 
كاملة , وبعدها امسكت بحجر وقذفته به > 
فاضابه فى ضدرة ۱ وعندئذ موی وزمجر 
عدة مرات ؛ وهو بتحسس مكان الاصابة 
البسرئ :كم استدار يسارا وتخطى 
شجرة ؛ وسار متباطئا نحو السفح وهو 
يصدر اصواتا مكتومة ۰ ! ١‏ 
ورواية اخری تحکی فص" سقة رجال 
كانوا یتجولون بعربة » جيب » فى ليلة 
قمرية من ليالى شهر مايو 141/5 بغابة 
شیننجیا القريبة من قرية بمقاطعة هوبى 
ایضا ؛ وفى الطريق وقعت اضواء العرية 
الكاشفة على مخلوق غریب ذى شعر بثى 
كث وبدون ذيل ٠‏ وتوففت العربة ولازالت 
اضواؤها مسلطة علیه ٠‏ وغندئذ ترك 
الرجال الخمسة سائق العزبة ٠‏ وتوجهوا 
نحو المخلوق المعترض لیحققوا توعه .. 
وتستطرد الرواية لتقول : لم يكن بيئهم 
وبینه سوى عدة اقدام قليلة ؛ فعايتوه 
بوضوح , فبدا عليه وكائه يتطلع اليهم 
بنفس فضولهم ‏ وبعدها انطلق لیختفی 
بين الاشجار ۰ وتسمر الرجال فى اماكثهم 








دون محاولة لتتبع مساره , والكشف عن 
سره ؛ ولکنهم فى صباح البوم التالى ابلغوا 
اكاديمية العلوم الصينية ببکین انهم راوا 
الانسان الوحش روية لا ریب فيها ولا 
خداع ؛ 


من وحش الغابة 
إلى وحش الثلوج 


وهناك مثات القصص والروایات الثى 
يتناقلها الصینیون منذ الاف السنین عن 
ظهور الانسان الوحش ----... لكن احدالم 
پستطع أن بصطاد ولو مخلوقا واحدا » 
حتی یثبت بالدلیل القاطع وجود مثل هذه 
المخلوقات التی تتردد على السة الناس - 
ليس فى الصین وجدها ؛ بل فى معظم 
الفارات .. لكن قبل ان نتعرض بالحكم 
العلمى على ما يتحدث به البشر ۰ دعنا 
انسوق ظاهرة اخرى مختلفة كانت مثار جدل 
كبير ؛ وفيها يدعى البعض انه رای انسانا 
#ریبا يعيش فى قمم الجبال العالية حيث 
التلوج الدائمة ؛ ومن هنا اطلقوا عليه اسم 
اتسان الثلوج الوحش ! 
” ولقد ترددت على مر العصور حكليات 
بين سكان المناطق المتاخمة لهضاب التبت 
فى اسیا ٠‏ والهيمالايا فى اوربا ٠‏ ليس ذلك 
فحسب ۰ بل لقد انتقلت العدوی الى 
متسلقى الجبال من الاوربيين ؛ وادعوا انهم 
شاهدوا انسان الثلوج وهو يتجول بعيدا 
عن الانظار ء ثم يختفى باسرع مما ظهر 
داخل كهوف ثلجية ۲ 

ومن هؤلاء متسلق الجبال الشنهير اريك 
شبتون الذى فرر ائه رای اثار اقدام غريبة بين 
ثلوج الهيمالايا فى توفمبر عام 140١‏ ؛ وظل 
يتتبع تلك الآثار قرابة ميل الى ان اخفت 
الثلوج معالمها ۰ ومع ذلك فقد التقط لها 
بعض الصور كدليل على ما رای .. ثم ياتى 
واحد مثل « سير » ادموند هیلاری - الذی 
صعد من قبل الى قمة ایفرست - ليذكر انه 
.يعتقد فى وجود انسان الثلوج ؛ اذ سمع من 
مرشده تنسنج نورجی - الذی صعد معه 
الى القمة - أن اباه ( والذی صعد بدوره 
الى اعلتی ایفرست ) قد رای احد هذه 
المخلوقات الفريبة وقد غطى جسمه بشعر 
كنيف ليحفيه ! ( شكل ۲ )۰ 

وفى عام ۱۹۵۸ انار دكتور الکستدر 
برونين العالم السوفيتى غضصب زملائه 
عندما ابر لهم انه رای شبیه الانسان فى 








والى اليسار. ريلم لأضيكيلا اذا نحن ادي 


جبال البامبر ( بوسط اسيا , وجزء کبیر 
منها يقع جنوب الاتحاد السوفيتى ) واتهمه 
البعض بالخبل ٠‏ لاه لا يعرف شیذا عما 
يقول , فان ما ذکره هراء فى هراء ! . 
ویبدو ان العدوی قد انتشرت حنی 
وصلت الامریکتین وکندا .. اذ ظهر الوحش 
هناك » ولکن باسعاء وصفات مختدفة .. 
وتناولت اجهزة الاعلام هذه الحکایات 
بالنشى والتعلیق ؛ حتی زادت حصیلتها عن 
المثات , ولکی تضع احدی دور النشی حدز 
لهذه القصص التی ثار حولها جدل کثیر , 
فقد اعلنت عن جائزة قدرها مائة الف 
دولار كن بصطاد مثل هذا الانسان الوخش 
أو يقدم دليلا قويا على وجوده : لکن احدا 
لم يتقدم لنيل الجائزة حتى الان .. يضاف 
الى ذلك ان بعثة بحثية قامت بمسح مثطقة 
واسعة معزولة ٠‏ حیث نتردد عنها اقاويل 
بان مثل هذا المخلوق يختفى فيها , لكنها 
عادت بخفي حثين 
ومع ذلك فقد تقدم مربى الاشبة روجر 
باترسون بفنلم طوله ۲۹ قدما مدعيا أنه 
بحتوی على الدلیل القاطع لوجود الانسان 
الوحش ۰ اذ راه يتحرك فى مر ضبق 





معزول .بالقرب من يوريكا بکلیفورئیا ٠‏ 
وکانت المسافة بينهما حوالى مائة مثر . 
والغريب انه وصف ذلك المخلوق بانه طويل 
وذو شعر كثيف وبقامة معتدلة : وهو يعتقد 
انها انثى لوجود ندبین متدلبين ٠‏ وكانت 
تقفز بخطوات واسجة ٠‏ وتهز ذراعيها 
وكانها تجدف بهما فى الهواء ۰ وقبل ان 
تختفی فى الغابة نظرت الى ال التصبوير 
نظرة خاطفة .. وهو يعتذر لان الفيلم جاء 
مهزوزا وغير واضح ( شڪل ۴ ١)‏ يكن 
الخبراء الذين فحصوه قد اقروا بزیله 
الواضح ؛ او هو خدغة لا تجوز الا على 
البسطاء .. وعلى هذا يعلق تونى ستیفنز 
رئيس تخرير جريدة « اليذوى؛» محذرا 
بقوله : ان كل من يتجول فى هذه امن اطق 
مرتديا لباس حيوان ؛ فلا يلومن الا نفنسه , 
فسوف تصيبه رصاصة فى عجزه . 
وواضح ان ستيفنز يقصد اللعبة التى بقوم 
بها البعض علهم يروجون لوجود مثل هذه 
المخلوقات: الاستطورية 1 


القصص بعد ذلك كثيرة ؛ وللاسف فقد 
نقلها بعشن الکتاب العرب :ونشاروها على 








الفرواظهر فى مقاطعة او آکتر متها 
پلا وش نیودت /پدیت ما يمحم ذنه 1 


انها حقائق اطنبوا فيها وزادوا ٠‏ حتى 
تصبح عند القارىء العادی جذابة ومثيرة 
ومقروءة ؛ والفزیب انهم اعطوها صدبقة 
علمية : وقالوا انها جاءت كذلك من مراجع. 

علمية , وان العلماء اعترفوا بها لكنهم لم 
يستطيعوا تفسيرها .. إلى اخر هذه 
الاقتراءات التی تزيد الناس ضبلالا , 


وتلصق بالعلم ما ليس فيه .. صحيح ان 
المراجع العلمية تضيف الى ذخيرتها مئات 
بل الاف الانواع من الكائنات التى تکتشف 
لاول مرة كل عام ؛ وهی كائنات صغيرة 
الحجم » او قد تكون فى مجاهل الغابات 
( ومعظمها حشرات وديدان ونبلتات وما 
شابه ذلك ) ۰ او فى اعماق البحار .. المهم 
انها تجمع وتدرس وتضاف الى مملكتى 
النبات والحيوان ٠‏ لكننا لم نلحظ على 
الاطلاق - وبحکم تخصصنا ‏ ان احدا من 
هذه الکائنات. الخرافية - الثی تتردد على 
الستة. العامة قد ادخلها العلم تحت 
لوائه ؛ فعلى ای اساس تدخل ؛ وليس هناك 
دليل واحد على هويتها ؟ .. تحت ای اسم 
او رتیه مدل ای تمتك 1 











سكل (۰) صورة حقیقیهآ لسن 





هذه السفة الغویبه .."والی الیمهن بخظهر علهز الل يقس نش هر کنیق ايه شر ماعز : 


عودة الى الانسان الوحش 


ومع حرص العلماء على عدم الاندفاع 
وراء اهواء الئاس وظنوتهم : ثم 
الوقت والجهد والمال فى امور لا فائدة منها . 
ولا مغنم للعلم فیها » لانها اشبه بمن يجرى 
وراء سراب خادع - مع ذلك ؛ فلا مانع لدی 
بعضهم من تحری مثل هذه الامور ١‏ حتی 
ولو لم يصلوا فیها الى نتيجة , لإن النتیجد 
السلبية هی على اية حال نتيجة تف-ول : 
لا يوجد شىء من هذا القبيل ٠‏ وبهذا تضع 
حدا فاصلا بين الغث والسمين » كما حدث 
مثلا فى وحش بحيرة ئيس باسكوتلائدا 
( انظر مقالتا عن هذا الموضوع بالعدد 
السابق من هذه المجلة ) , 

من ذلك مثلا ان سيرادموند هیلاری 
الذى اشرنا إليه قبل ذلك ؛ قد راس بعثة 
مجهزة زا خسنا وممولة تمويلا طيبا ٠‏ 
وتوجه بها الى نیبال فى عام ۱۹3۰ للبحث 
عن الانسان الوحش الذى يعيش هتاك ٠‏ 
والمعروف باسم « بي تى » .: الا ان البعثة 
لم تعثر على شی ء يذكر « لکن بعض الا هالی 











اس يي يبب سس 


۱۹۸6 مجسلةالدوحسة ابریسل‎ ۷١ 


قد عرضواا علیه ان "یرشداوه" "لق" رجن 
بحتفظ بجزء من راس الانسان الوحش , 


مقابل مبلغ من امال : واسعده ذلك ودفع 
الطلوب وعاد « بفروة » راس الانسان 
الوحش ؛ وسلمها الى بعض العلماء ليفخصوها , 
وعندئذ تبين لهم ان ما احضره سيرادموتد 
لیس الا جزء! من جلد حيوان نوع من الماعز 
بعيش هناك ؛ وان الذى باعه له قد صنعه 
بيديه لیتقن الخدعة .. وتنافل القوم الخبر 
لیصیح ١‏ السیر » اضحوكة , بعد ان خدعه 
قروی ساذج من الشرق ٠‏ 





على اة حال » فالامر هنا لا بخلو من 
تحقیق ؛ ففى عام ۱۹۷۹ قامت فرق بحثية 
من بكين وشنفهای ومقاطعات مثل هوبی 
وشانکسی وسيكوان .. الخ ٠‏ وظلت تجوب 
الغابات التى يدغى الئاس انهم راوا فيها 
الانسان الوحش ذا الشعر الكث ؛ ومسحت 
۰۰ ميق مربع ولفترة تزید 
على السنتین .. ولکن لم یعثروا على ای 
اثر لهذا الخلوق الاسطوری الچهول .. 
تماما مثلما فعلوا مع وحش بحیر 
الجهول ( شکل ٤‏ ) - 








الاصل فى تلك العتقدات 


لکن .. لماذا يتفق الذین ادعوا رؤية هذا 
الخلوق الغریب على انه اقرب لانسان 
مفطی بشعر كثيف ؛ .. ثم الا يحتمل ان 
تکون البداية اسطورة لظاهرة راها الناس 
رؤية العین ۰ فحاولوا تعلیلها باشباه بشر 
يعيشون معزولین فى الغابات ؟ 

ان ذلك محتمل جدا , خاصة وان 
الائسان ذا الشعر الكث موجود باافعل + 
وشعره ينسدل على جسمه كانه شعر ماعز 
او دب او قرد .. لكن هذا الانسان الغريب 
ليس موجودا هذه المرة في الفابسات 
والاحراش » بل موجود مع الئاس الذين 
يطلقون هذه الحكايات . 

لقد نشرت مجلة انباء الصين المصورة 
فى عام ۱۹۷۸ مقالا مصحوبا بصورة طفل 
صینی يدعى یوزنهوان. .. والطفل مفطی 
پشعر کثیف عدا الجزء الاهامی من وجهه ٠‏ 
وقد ولد الطفل لابوین عادیین ؛ كما ان اخته 
الواقفة الى جواره قد جاءت عادية ایضا 
( شکل ۰ ) ومثل هذه الحالات نادرة 








الحدوث جدا ولقد سجلت الصین ولادة ۱٩‏ 
حالة مماثلة » وناشدت الحكومة الناس الا 
بربطوا بين ولادة مثل هذه الحالات ۰ وبين 
ردة او نكسة نحو الحيوانية ؛ لان غزارة 
الشعر لا تعنی أن الولود لیس انسانا 
سویا . بل هو انسان يتمتع بالعقل والذكاء 
وحسن التصرف ؛ وسمو العاطفة » والبعد 
عن العدوانية .. الى اخر هذه الصيفات 
الانسائية . 











والواقع ان مثل هذه الظاهرة تعرف 
علميا باسم الاتافيزم ‏ ۸6۷1871 , 
وهی التى يظهر فيها الكائن الحى بصفة او 
صفات تملكها اسلاف حيوانية بعيدة عن 
الانسان ء لكنها احيانا تظهر فيه , وبشسب 
ضنئيلة للغاية . وعادة ما يرجغها الثاس 
الى تفسيرات غريبة .. كان يقال ان الام 
اثناء حملها قد وقعت عيناها على قرد ؛ او 
اعجبت بفرس , او داخلها الشيطان .. الى 
اخر هذه التفسیرات التی لا تقوم على 
اساس ؟ 


تذكر لنا العالمة الروسية ايرينا كاروزينا 
فى كتابها ١‏ البيولوجيا ٠‏ ان السيرك 


شكل (5) صورة لصبی وعلى وجهه 
ورقبته شعر كثيف , وكائما هو بصورة اقرب 
الی الاسد ١‏ ومن هنا جاءت التسمية .۰ لاحظ: 
أنضا أن جسمه مقطى پشعر طویل + لکته 
اخف من شعر الرقبة والراس - 





شكل )ين المفروفى ان يكوْوالكل هوق النوع 
استری دد بان 4 ضامران هي الرجال » مکتتزان 


فى التساء ,نکن احياكًا انقدرة كقوز انر دذيبن 
اخرین - کما مو واعج في المورة - وهي فناهرة 


ای کے 








الرؤسى | فل اللسیجیدات دهن القرن ٠‏ لماص 
كان بعرض خنمن برامجه رجلا وابنه بشعر 


يشنبه شعر الکلاب ؛ وينتشر حول کل جزء 
من جسميهما .. وهثاك ایضا الولد الاسد , 
ویدعی ستیفان بوبروفسکی , اذ جاء الشعر 
على راسه ووجهه ورقبته وکانما هو شعر 
اسند ( شکل ١‏ ) ؛.وبقية: چسمه مقطی 
بشعر اخف , كما ظهرت فى الهند عائلة 
ذات اجسام مفطاة بشعر كث کشعر 
الحیوان » بما في ذلك الئساء . وتسلسلت 
هذه الصفة من الجد الى الحفید .. كما 
عرضت ایرینا صورة انسان باربع حلمات 
( انظر شكل ١ ) ٩‏ وولد بذيل .. الخ . 


إن هذه الظاهرة غير مفه-وم 
اسبابها تماما ؛ والحديث فى اصوله-ا 
الورائية قد يتشعب ويطول , لكن يكفى ان 
تغول. إِنَهَاااترجع الى عوامل جيئية 
( ورائية ) ۰ حيث تجمع الصدفة النادرة 
بين جینتین أو اكثر + فتعبر عن نفسها 
بشذوذ خلقی » ویعیده الناس الى اصول 
حيوائية » ثم یتصورون ظهور هذه الاصول 
فى حیوانات اسطورية لیس لها من وجود 


حقیقی الا فى تصورات رديئة قد تتخذ 
احیانا شکل الهلوسة ؛ وهی لا تظهر الا عند 
انسان لدیه عقيدة راسخة فى وجود مثل 
هذه الکائنات » وقد تبدو له فى عزلته على 
هبئة تهيؤات ؛ فالذى يعتقد فى شىء يراه 
والذى لا يعتقد : لا یری ١‏ 


ولاشك أن انتشار مثل هذه الحكايات 
على مر العصور قد حفر فى ذاكرة الاجيال 
اعتقاد! راسخا بوجود هذا الكائن او ذاك 
فى الغابات ؛ او على قمم الجبال المغطاة 
بالثلوج ؛ وقد يكون ما رای خداعا بصيريا , 
أو ربما حیوانا من حيوانات الغابة ؛ لكن 
خوفه وتصوره قد جسدا له ما رای فى 
انسان غريب كث الشنعر .. ومما يسائد ذلك 
أن فقیها هندبا فى لغة هؤلاء القوم قد اعاد 
اصول كلمة « یی تی » الى كلمتين 
مستخدمتين .بين اهالى التبت ۰ وتعنی 
احداهما احمن » والاخری دب » ای الدب 
الاحمر » واجيانا ما يقف الدب على رجليه 
وربما اوحت استقامته للانسان 
انپیا نفسيا لذلك : أنه تقابل وجها لوجه 
مع انسان الغابة الوحش - كما اوحی اليه 





, تراث الاجيال الاسطورى من مثات السنین ۰ 


ذلك آن اقدم اسطورة صيتية عن هذا 
/دخلوق الخیف يرجع تاریخها الى حوالی 
ای عام + 


وطبیعی ان کل نوع من الکالذسات 
لا يمكنه أن يعيش فردا وحید! ومشرد | : بل 
لابد ان تتالف افراده فى جماعات ۰ حتی 
یمکن ان يكون بينها تزاوج وذرية واجیال ؛ 
وبهذا یکتب لها لاستمرار » ولیس, من 
العقول ان یظهر واحد ثم بختفی دون اثر 
يذكر ۰ هذا رغم البعذات الاستكشافية التی 
تمسح قطاعات واسعة من الغابات ؛ ودون 
أن تهتدى الى موطن جماعة متها ؛ او 
الامساك باحد افرادها + او حتى بالتقاط 
صورة واضخة لتکون دليلا عمليا على 
وجود مثل هذا المخلوق الاسطوری . 

لکن كل ذلك قد يهسون اذا ما قسورن 
بمخلوقات اخری اعجب واغرب تهبط علينا 
فى اطباق طائرة من الفضاء ٠‏ وهی لازالت 
مادة دسمة تتناولها الصحافة ۰ ويرددها 
الناس .. فهل هناك حقا مخلوقات فضمائية 
حطت علی, ارضنا ۰ ام انها ابضا خدع 
وروایات ليس لها من اساس تماما 5خدع 
وروایات وحش البحیرات والغابات 
والثلوج ؟ .. دعنا فری . 


عبد الحسن صالح 





¥ 





تقول الحكاية : ان ذلك الصوت الح: 
الباكي كان بنساب عبر نسیم الليل من مكان 
ما .. ليطرق الآذان .. بنسكب فيها اتسسكاب 
الماء الحارق على الجسد .. ياتى موجعا .. 
مترعا بالالم .. فيه مزيج من الشکوی 
والابتهال ٠‏ وینذر قد تتفجر يوم 
فتصبح چنونا بشق بكارة الحي الخایر 
دائما على حكايات صغيرة + 

هذا الصوت موّال بدا يسمع فى ادلب" 
یفوح صداه ملقلا بروائح الالم - وفى التهار 
رغم الضوضاء والصخب + يحسه كل مو 
يتحرك وكانه داخل اذنه .. يشقها . ينتزعه 
من اشفاله اليومية »غا بين النحظة والاخری 
وكائه يذكره بان الصوت ما یزال . 

اصبح هذا الوال یقلق الصمت .. ويفجر 
التساولات وهو حزین شاك لا يفتا پردد + 
+ قلبى على طویر خضر 

شالوه من إيدي 

ماشافته العين لا 

وما رضعه دویدی (۱) 

عبني عماها ملحها 

والنار على خديدي 

اصرخ وجمر فى الحشا 

وبنه ثرى وليدي » ٠‏ 











يوم الجمعة يتفض شمل المصدين . 
یخرجون من المسجد كل يحمل مسبحته + 
تسبقهم ايات الحمد والشكر » يتوزعون بين 
الدكاكين القريبة ثم بتفرقون متوجهين کل 
إلى بيته . يمرون عبر الازقة الطيئية حيث 
تبدو النساء الکادحات. عائدات من 
» سناحة الصفاة » (۲) بعد تهار شاق » 


۷۲ مجسلة الدوحسة أبريسل 1۹۸4 


| بحاچنت الفسوة . وة با ملأ 





لیلوالعشمان 


واحدة تحمل قفض الدجاج على راسها - 
وتدب فى سبرها ٠‏ وشجار الدجاجات 
متواصل فى الققص ٠‏ ويعض الريش 
يتطاير حتي_بلتصق ۰ وله ۰ (۲) 
انکالحه ٠‏ ولکری تحمل سله مهتوقه ارغ 
الا من بعش قشور بیقی تکسر وتلون بلون 
الصفار_الذزى تجمد عليه روام خضي - 
بعرفيلا اهل انی تدس بیت 


البقشة فى طريق العودء أصفر مما كان 
یه لحيل درجت علا با تا وباد 
الباجلاء تهف على وجهها وقد اختارت ظلا 
تحت الجدار . ولم يكن الطريق يخدو من 
همهمات .. وسلامات .. واحاديث عابرة بين 
النسوة . وقد توقف إحداهن ام خضر لتفك 
بقشتها وسط الشنارع لتتفزج على مالديها 
من حاجات + | 

ویتراکض الاطفال بين النسوة وادرجال 
يتطاير غبار الطريق تحت اقدامهم + 
ویشوطون الحجارة التى قد تنفلت ودسقط 
فى قدر الباجلاء ‏ فتثور بائعته وتسب ولا 
من یسعع:. 

والبتیات الصغیرات على رژوسهن 
تتربع ٠‏ مطابق » (4) اللبن وهن قادمات 
من بيت ام علي ۰ او صرر الملابس الملوتة 
القادمات من بيت ام عبيدي - الخياطة ٠‏ 
وقد يتلاسن احیانا مع بعض الصببية 
المهرجين . 

تصب هذه الأفواج في الشارع الطويل , 
ومنه تتوزع غبر الطرقات الدافئة الضميقة 
العابقة بزوائح الطعام:.: والکان ..: وبکار 
التراپ . 

وکل من يمر عبر تلك الطرقات كان 
الصوت يتهادى إليه .. وکثیرا ما شسوهد 











الناس وهم يرفعون رؤوسهم: باحثين عن 
المصدر انذى بصل منه إلى اذانهم وذوافذ 
بيوتيم ؛ فتعلو وجوههم دهشة وحيرة : 
ينما السؤال یتوالی مع توالي اللبالي 
والایام : من صاحبة ذلك الصوت المتفجر 
ابا بكلمات تؤكد نواح ام فقدت طفلها ؟؟ 





لم يكن احد ليعترف من الرجال بان 
لهذا الصوت وجودا . كان كل واحد منهم 
يخشى ان تلصق به تهمة إيواء هذا الئواح 
الكن الفضول النسوی كان بوقف سير 
الاقدام التى كثيرة ما تحار اين تستقر : کل 
فزاغ ياتي الصوت ٠‏ ومن كل نافذة يخرج ٠.‏ 
ومن كل حجر ينطق . حتى ان بعضهن اخذ 
يشيع أن ٠‏ شنيطانا ما ۰ يفعل هذا . 
ویعضهن يؤكد وجود امراة نائحة یستمعن 
إلى غنانها حتی تبتل بوشياتهن بقطرات 
الدمع . 

تقول ام خضر وهی تفك بقشتها فى 
حوش اخد البيو: 
- كان الصوت باتی من بیت ‏ هلان ١‏ 
فتضرب ام سلیمان على صدرها الذى يكاد 
قفصه ان بشق الثوب : 

- ويه : عنده زوجتان اراهما كل جمعة 
فى السوق - 

وتحرك ام خضر اناملها بشکل مروحة ثم 
تستغفر ربها ثلائا وتهمس : 

- وعنده بنت عاشن ! الله اعلم + 
فتصفق ام سلیمان كفا بكف : 

- لا حول ولا قوة الا بالله .۰ ولکن يا ام 
خضر هذه واحدة تنعي ولدها ۰ تنفقن ام 





۰۰_۰۰( ضسچ( ‏ ( س_ ‏ ا 








خضر عباءتها وتهب واقفة : 

- الشکوی لله . والله لا ندري ما هي 
السالفة . وتخرج .. تترك السوال مطروحا : 
تري ! هل ياتي الصوت من بيت فلان حقا؟؟ 
وتكاد الراة تؤكد کلام ام خضر دتریح 
خاطرها .. لکن ٠‏ عبدة ۰ (9) بيت « ابو 
وزان « تهز قناعتها غير الكاملة حين ڌجيء 
فى المساء لتوصل غرضا : جلست 
وتجشات فانتثرت فى المكان رائحة فجل , 
فهفت ام سليمان بمهفتها وهی تزم شدفتيها 
قرفا ؛ 

- الله هداك یا« غروبة » کانك اكلت عشر 


- والله صحيح يا ام سلیمان ٠.رعيت‏ اليوم 
بالفجل دون أن ادري .. وانا فى طريقى ظهر! 
ن .. جاءني ذلك الصوت الشناکی .. 





الشيطان جبار ؛ وسوس لي ؛ من هنا 
الصوت ؛ فامشي . لكنه غاب حين وصيلت 
وكانه ياتي من الخلف ويهمس لي : من هنا 
.. فاتبعته .. واحس بالجوع فاكل من 
الفجل ١‏ ظللت ساعة واكثر حتى كاد بان 
العصر ولا فائدة , الصوت يهرب إن لحقته 
ویاحقنی إن ترکته ۰ 
قاطعتها ام سلیمان 
- ما الذی يجبرك ؟ غيرك فعل مافعلت. 
.. ولا احد حتی الان استطاع ان يعرفم 
صاحبة الصوت او مصدره ٠‏ 
فتفاخرت ‏ غروبه + بصوت ابح + 
بدا الشاس 











وتفجر فضول ام سلیمان بفرج : 

- بماذا ؟ من تهامس 4٩‏ 

تهربت غروبة من ذکر اي اسم : 

- الناس .. اقصد بعضهم .. وحتی عمن 
« ابو وزان ‏ سمعته بهسس ان الصبوت 
پاني من بیت ۰ ابو شهاب » 

ثم نفضت ثوبها : والله اعلم , 

قالت ام سلیمان : 

- تقولین ۰ ابو وزان » قال هذا ؟ 

وانتثر رعب على وجه غروبة ؛ 

- الله يخليك يا ام سليمان ۰ لا تقولي 
انتي تقوهت بهذا .. الله اعلم .۰ قلت 
لعمتى حين لامتني على تاخري ونقص 
الفجل الذى مهي اننى كنت ادور وابحث 
عن مصسدر الصوت ١‏ انتي فعلا لم اتغرف 
او اقنع بمكان . 

- وماذا قالت ؟ 

- سحبت الفجل من یدی بغيظ . وعند 
الغذاء سمعتها تحکی قصتي « لابی وزان « 
وهنا همس بما قلته لك . 

وعدتها ام سلیمان بالا تنطق بسا 
سمعت , وحین ترکت غروية خوش الدار , 











| 6 ا نيلعطعططط مي يللي — 


كانت ام سلیمان تقف وفى خيالها خواطر » 
وصور ٠‏ وتهيؤات » لم مشت وهی تهمس 
لنقسها : الشكوى لله الشكوى لله : 
ساخبر « ابو سلیمان » بما قاله « ابو وزان » 


صارت الأغانية تتردد و التسوة 
وهن بخبزن خبز الرقاق . سلن 





الثیاب ‏ حتی وهن یفرکن ی السوداء 
بالرمل ۰ وانتقلت العدوي إلى الا طفال 
صبية وبنات ؛ فاخذن برددنها ليل نهار رغم 
صراخ آبائهن فى وجوههن ووجوه امهاتهن 
اللواتي يرددن الاغنية - 





ینارون ونر هو ا موقيو - 
حتى كاد الناس بعد ذلك ان بتجاهلوا الامر 
.. او ينسوه تماما . 


ذات صباح تغكرت السماء بالفبار 
الاحمر . كان ناصر بمسك بيد اخته وضحة 
يقطلعان الطريق من البيت الى الدرسة , 
بوصلها اولا ثم يكمل طريقه إلى مدرسته 
لیعود بعد الانصراف ثائية + فيجدها 
تنتغئره حاملة دفاترها ‏ وباليد الاخری 
عصا من الحلاوة تمصها بتلذل ؛ تغطي له 
نضفها ما آن بصل . 

فى ذلك الصبلح تاخرا فى الوم .. لذا 
كان يجرها من يدها راكضنا . 

صرحت ؛ 

- لماذا تركض 18 

- لقد تاکرنا .. 

وتوسلت بصوت طفولي : 

- لا تذهب من طريق الحوطة .. ارود أن 
امر على الدکان + 

كرر وهی يجرها : 

- لقد تاخرنا . اشتری الحلوی من قرب 
المدرسة . 

وباصرار قالت : 

- لا اريه .. لا ارید .. 

صفعها صفعة خفيفة على وجهها ٠.‏ 
وشدها إلى الحوطة ٠‏ یقطعانها إلى الشارع 
الاخر . 

كان ملح النسماء الاحمر یزداد .. وادهواء 
یتلاغب باوراق الاکیاس وبعض القاذ ورات 
والحوطة خالية تماما الا من عنزة درکت 
لترعی بعض الورق والفضلات ۰ وهما 
برکضان رغم الحصی والعلب الفارغ 4 , 
وفجاة هوت اخته منكفئة وصرخت. : 

- انك تسحيني + 


١.‏ ضش_ سس 


YF حت‎ 











ویباق الصون حا 


- لقد تاخرنا . هيا .. قومي . 

وانحنی لیرفعها عن الارض ؛ فاصطدمت 
عیناه بكومة من التراب البلل . وقد بعثر 
بفعل سقوط اخته عليه.رفعها .. نحاها 
جانبا ؛ نظر إلبها وتساءل : 

- ما هذا ؟ 

فصرخت فيه کانها تود الانتقام منه : 

- هیا .. لقد تاخرنا ٠‏ 

وضع سبابته على شفتیه : 

- هص . لثر . ما هذا اولا - 

فجاة عوى كلب » فارتجفت الصغيرة ٠‏ 


لکنه هداها .. وجلس بقربها .. واخذا 
یتاملان الكومة الرطبة .. وتساءئت العیون 
الأربع .- تباعدت 5 





تعانق كومة التراب . مد يده .. 
الكومة فصاحت اخته بصوت مرتجف 

لا .. لا یا ناصر .. يمكن أن تکون حبة: 

هد اها : 

- الحية لا تدقن نفننها هكذا ٠‏ 

ویده لا تزال تنبش .. وتنبش . حت 
بدات تغوص بعد ذلك . وإذ اصطدعت 
بشىء ؛ التفت إلى اخته : 

ات وجدقة 2 

- اها هو ؟؟ 





فرحت 

ات کنز ؟ ذهب يعني ؛ 

قال وهو یکمل رفع التراب : 

- ذهب .. فلوس . الهم وجدنا كنزا + 

وحفز . الم مد كلتا يديه الضغيردين ۰ 
وانتشل صرة من القماش الابيض . نفض 
عنها التراب ووضعها بینه وبين اخته : 

- هیا .. فكي الخیوط . 

وانفرچت الصرة عن مشهد جعلهما 
يقفزان صارخین يصوت واحد : يما ۰: يما 

تخلحت اطرافهما لبرهة .. والکلب الذی 
كان يعوي فى آخر الحوطة افترب ۰ وصلب 
اذنين جرباوین ولسانه یلهث ؛ ثم اقذرب ٠‏ 
واخذ يشم الصرة ویرفع راسه تحوها .. ثم 
يدور +: اویدون بینما عیتاهنا" تتقاذفان 
الخوف والسؤال . 

نطق اخیرا بکلمات عوجاء : 

- هذا ولد . 

هزت راسها بایجاب ۰ ولح دمغة على 
خدها تلونت بلون + الطوز » )١(‏ الاحمر . 





دا تست 


۷ محسله الدو هت أبريسل ۱۹۸6 





طرد الکلب بحركة من يده .۰ ونا لم 
بتحرك امسك بعلبة فارغة » قذفه بها .. ثم 
بعصا . لحقه حتی ابتعد قلیلا : وعاد إلى 
اخته التی مدت اصایعها تتلمس چسد 
الطفل الطري . وحین دنا منها سحبت يدها 
خجلی . فاخذ بدوره بتفحص الطفل . يشد 
ساقیه ویدیه .. وقال : 

- هذا ولد ميت .. ولکن ! 

٠ ویک‎ 

- واي 
الاموات ؟؟ 

لاعس كفها الصغیر لیزیل بعض هدعها : 

- لا .. بدفتوتهم فى القبرة . 

واشارت باصیعها : 

4٩ وهذا‎ - 

-لاادری: 


.. انا خائفة .. هنا بدفتون 





یکمل وضع الطفل فى حفرته كانوا يتح لقون 
حوله متسائلین .. لکنه صرخ فیهم 
- انتعدوا .. ۷ علیکم من هذا الام-ر 
وشار صراخ الاولاد امتذتييد احدهم 
- ناير » من فوق القزال اوتسحب 
الصرة البیقناء,وتفتجقا امام اعين 
الجماعة التی ها كادت قرى المشهد حتى 
تطایرت؟رعی؟ وتپ کضوه Gast‏ 
نیعینوا الخبر فن على بي آخته . 
والوگ راكفا مو خر نسي .ال رل ۳1 
إليها مسرعا ,هذا الصباح 








سرى الخبر سريان النار فى الهشیم . 
الخوطة تعج 
بعشرات الرجال والئسوة وبعض الصمبية 
الحفاة فى دشاديش التوم القلفة القصيرة 
یفرکون اعيتهم التى لم تشبع من الذوم + 

اخذ بعض الرجال يهش الجموع ؛ لكن 
الجموع تبتعد من جهة لتزدحم من جهة 
اخری . وبدا شجار بعض الصبية ۰ وکان 
ثارا قدیما قد استفاق فجاة بینهم . وبینما 
تقرص آذانهم وزنودهم اصابع الامهات 
اللواتي يردن ان يسمعن كل كلمة يتطق بها 
الرجال المتحلقون حول جثة الطفل التی 
اصبحت مشاعا لكل الاعين 

قال احدهم : 

- نواریها التراب . 

اعترض اخر : 

- هذه لیست مقبرة 

تنهد ثالث وتعوذ 

- من الذى فعل هذه الفعلة > 

مرخ صوت : 

- اقسم آنه + أبن حرام ۰ ارادوا 











التخلصن مئه ! 

هداه رجل : 

- سم بالرحمن . لا تقسم قبل ان تحرف 
الحقبقة . لکته احتد اکثر : 

ت خقيقة .اي حَقيقة ۲ 

واشار بيده إلى الجلة واكمل : 

- الحقيقة امامك .. ولست اعمى .. 
جاهل ميت مدفون فى حوطة + 

عاد يهدئه : 
- صحيح .. صحيح .. لکن يمكن !1 

- لا يمكن .. ولا بيصير .. هذه فضیحه 
تتواری وتنكشف , 

كان الغبار الاحمر قد تزاید ٠‏ والهواء 
پرتفع ويهيط فيحمل معه الورق .. وبقایا 
القعامات . حتی عباءات الئسوة بدات 
تتطاير ؛ ولح احدهم ساق امراة فاقترب 










ام اتتي وا 
ني ؟ حمل الرجل نقنه وابتعد دا 

اخیرا جاء صوت ابو یوسف .. الرجل 
التقي + 

با جماعة الخیر : صلوا على الذبي . 
تحمل الطفل إلى «الدختر» (۷) أو الى + الامن 
العام » ونسلمه هناك والحكومة تتصرف . 

وتدخل احدهم : 

- لماذا لا ندفته يا « ابو يوسف » واحدنا 
يخبر الحکومة . حرام ان نحمل جثة الطفل 
بهذا الشکل . 

وافقت عدة اصوات : 

هذا افضل .. هذا راي معقول . 

وتلفت ٠‏ ابو يوسف » يس_تعرض 
الجموع .. والضقار واشمار : 

- وهؤلاء الناس ؛ هل سيتركون الامر 
بسلام ؟ 

- صدقت یا « ابو يوسف » صدقت ٠.‏ 

صدقت .. 

همهمات انطلقت ؛ وکل وجه بستءرضس 
الوجوه الاخری ٠‏ وابو بوسف يقترح : 
- هل يتكفل احدکم بالذهاب إلى 





الحكومة .. واخر بحراسة الجثة ؟ اما 
انتم ١‏ 
وشق طریقه بين القاس : 
- ارجوکم .. كل .. إلى بیته . 
وحين لح وجوه بعض الاولاد الکبار 
صرخ فیهم : 


- وانتم .. لماذا لم تذهبوا إلى 
مدارسكم ؟ تراکض بعضهم بيئما ردد 






































- هل بکون الطفل ابن فلانة .. او فلانة 
-- او فلائة .. 

ففي الحي الجاور نساء معروفات. ! لم 
لا تکون |حداهن قد ارادث الخلاص من 
الطفل ؟ وتساءلت اخری : 

- ولكن. ! اذا فى الحوطة .. لماذا لم 
تدفنه فى حوش بیتها ؟ 

- شيء عجیب . هذه حكاية لم تخطر 
على البال ! ولكني اؤكد انه ابن حرام كما 
قالوا , والا لما تخلصوا منه . 


سخرت واحدة : 

- كانك ترین ابن حرام لاول صرة ! كم 

عن طفل وجيوه عنم« مشحسيمقة ۰١‏ فی 
« البلدية » بين الاوساخ ! 

- صحیح .. لكن هذا ميت .: وربعا 


- الخوف .. الخوف يا ام حمد ., او .. 


- الله اعلم .. ربعا يكون ابن عائلة !1 
وضدعت النسوة اكفهن مفروشات فوق 
رؤوسهن ورددن : 

- الله اکبر .. الله أكبر . 

وشهقت واحدة بصوت عال : 

- با جماعة .. تذکرت .. اینکن عن 
الصوت 4۶ 

اي صوت ؟ ماذا تقولین > 

انطلقت التساؤلات من کل الالستة 
بفضول . وکانها تهزا من جهلهن . فالت 
الراة : 

اي صوت ؟؟ کانکن نسیتن 1 

واخذت تردد : 





- ما الانع ان تکون ام الطفل 4 

عادت الاولی تدافع عن وجهة ذظرها 
پذگاه تفكر به : 

- لقد رایتن الطفل ! هذا مدفون جد يد -. 
وذلك الصوت قديم .. فهل تبقی جثة الطفل 
اسليمة هكذا 4٩‏ 





سر ا مت 











اشع طت بے 
غباءها 

صدقت .. صدقت . 

عادت الاولی وکاتها تريد ان تعيد ذقتهن 
بانفسهن 


كان کل واحدة تلعن 
.. وتهامسن : 





- کلامکن عن الصوت صحیح .. والله 
اعلم .. ريما اخذوا من صاحبته الطفل 
عنوة .. ودفنوه لكنه على اية جال ليس هذا 
الطفل .. هذا له ام اخرى ارادت التخلص 
منه .. وهن بدري ربما اهلها .. ثم ضحکت : 

- ومن بدري ایضا .. ربما غدا نسمع 
اغنية اخرى .. 

قالت إحداهن وبوشيتها تلتصق بفدها : 

- إن کائت له ام مغدورة .. فما ان شفع 
حتى تهرع إلى المكان .. اما إن , 

واكملت اخرى : 

- ان كانت هي واهلها الذين تخدصوا 





الحكومة ستاخلا” 
وتدفنه وتضبع لصته كما ضاعت اقدص 
اخرى قبله . 

o. 


ولم يكن مقدرا أن تنام هذه الحكاية كما 
نامت قبلها حكايات .. فحین كان المارة 


يسمعون بكاء. طفل فى اماكن البلدية 
المنتشرة فى ااحیاء .. او فى الس-وق 
يجدون طفلا فى » زبيل (۸) ۰ تشور الاقاويل 





.. تلمع الشائعات ثم تصدا بعد ذلك ويثام 
عليها الغبار والنسيان ٠‏ 


e 


استيقظت الأذان وصدى الصوت النائح 
يشق السافات » يعبر إلى. الوجدان ۰ يهز 
النوم الراقد فى الاجفان .. ومنذ كبر المؤذن 
داعيا لصلاة الفجر كانت الاغنية الحزينة 
تنطلق وهی تشق رقعة السماء التى هدا 
نزيفها الاحمر . لم يعد الصنوت وهما اجرد 
.. ولم تعد الاغنية مجرد صدى .. إنها 
حقيقة تؤكد نفسها اليوم » وتمزق شر ايين 


۷ مجسلة الدوحسة ابريسل ۱۱۸6 








الطبیاج االتتفس: بنهد: ليله املال فبها |السهز 
.. وكثرت الا قاويل .. والتخمينات . 


نفض الناس عنهم ديق الاجساد , والرجال 
تغيرت خطوتهم .. ساروا باتجاه الصوت الذى 
كلما اقتربوا .. وسحبت النسوة عباء اثهن 
وخرجن ؛ يلتقي فوج باخر ؛ يلحق بهن 
الاطفال والصبية .: والرضع على الاذرع لم 
يغسلوا بعد .. وزبما لم يرضهوا . 





الصباح يحمل الرنة الحزيئة 
سواها » وسوی صوت الاقدام 
احدها علبة مبعوجة فتئن ثم تخر + 
وقدم يحذف عصا فتطير مستفيذة . 
وخبطت قدم فى « فضلات » احد الصبية .. 
فسحق نعل حذائه على التراب الخشين ٠‏ 
وفاحت رائحتها القديمة ؛ فابتعد الناس 
والصوت يقترب .. ويقترب كلما دنوا من 
الحوطة . 


:. لا وسمع 
یحذف 





وعند بابها توقف الجمع .. كان الصموت 





اندفع الفوج .. وعلی التراب الرطب .. 
كان جسدها ملقى .. عباءتها تنسدل عن 
نصفها العلوي فتبدو جديلتان فاحمتان 
تمتزجان بالتراب .. وصوتها بعنزج يدمعه , 
جبارا كانه يعنف هذا العالم الراقد تحت 
جذور الخوف واتربة النهارات المرة 
المتعاقبة . 

لم تجرؤ امراة من قبل ان تعلن عن 
نفسها واليوم ! ها هي قد اتكبت على القبر 
الفارغ باظافرها .. مزقت رمله .. 
وطحنت حصاه ؛ وحین لم تجده فاح 
عواؤها الباشين .. 

ورددت الاغنية التي ريما كانت لام 
مفجوعة قبلها .. او لامهات تواد قلوبهن فى 
اللیل تحت تراب الارصفة الشرهة للحم 
الخطایا الدائمة ۰ انکفا رجلان .. رفع 
احدهما العباءة لیستر وجهها .. وامسك 
الاخر بذراعیها ليقتلعها من على التراب .. 
لکنها التصقت بالارض التصاقا يتحدئ 
الاذرع القوية الممتدة .. غرست كفيها فى 
القبر المفتوح وصرخت 

- دعوني .. اموت لقد قتلوه . 

لم يكن هم الرجال مسلطا على معرفة 
المراة » فهم حتى لو شاهدوا وجهها تحت 



































اشعة الشمس المشرقة لما عرفوها .. لعن 
فضول النساء كان يغلي .. كل ترید أن تلمح 


ولو طرفا ٠‏ عینا .. أو شفة او خدا .. لعلهن 
يحدسن من تكون . 
لکنها لا ترفع وجها .. ولا تشعر بوجود 


من حولها .. لا تحس بالفضول القاتل الطل 
من العيون . لا ترى حولها الا اشباحا لايد 
مزقت البارحة قلبها .. واختطفت الطفل 


تجذرت المراة فى الارض, .. تسکب 
عصارة الروح الجريخة . وتتبع اهاتها كما 
تنبع نافورة دم من ارض داستها اقدام 
دخيلة نجسة .. وصوتها بعلو .. ويخ فض 
مبلا بالاسى ٠.‏ ممزوجا بنغمات کانها حد 
السيف يذيح سامعيه .- 
اصرخ وجمر فى الحشا 





كان النهار قد شعشع .. جدائل باهتة 
بلون الوجوه .. ونواح النسوة .. يتقاظر .. 
كل تقف فى مكانها تفطي صفحة الوجه 
ببوشية سوداء رطبة . لم تعد واحدة 
ن الفوج عن شبر تطل منه لدعرف 
ج ٠‏ كان الحزن قد تدفق إلى 
صدورهن ۰ فمات فيها الفضول .. ماذا يهم 
ان یعرف وجه المراة ؛ كان الغضب یلازم 
ائات البكاء :, يود لو بصرخ فى وجوه 
الرجال المتحلقين .. ان يشير بالاصابع ! ان 
ینفلت كما تنفلت انات المراة ! وكما اذفلتت. 








جدائلها السوداء تتعفر يتراب الأرضل :. 
بملحها الذى رش على جثة الطفل .. وكائت 
: اين ذلك الرجل الذی 











تمد يدها به اليها .. وتستحلفها بالله : 
- خذی .. هذا هو انك .. لم بمت.. 
لكن الخوف التسوج کخبوط العنکبوت 

اوقف الحاولة .۰ وكذلك الصرخة الد اوبة 

التی ارتعد لها الفوج كله .. واستفاقت. منه 

عیون الرضع الثائمة . 
صرخة الراة مزقت وجه الفجر المتفتح .. 

ثم ارتدت؛سکین شقت الصدر الذى تمزق 

ثوبه .. وانکفات بلا حراك . 


حين تفرقت الجموع تسحب خطاها 
بحزن تحمل عثار طریقها الذى ما استط اعت 
جدائل الشمس, ان تنير: كانت تدهادی 
حزيتة .. لا تزال 

الوقع a‏ الاذان 
وكانها تطرقها بالاف المطارق .. توقظ فیها 
شیا .. تذكر آن الصوت حي ...واه .. 





وتقول الحكاية انهم حين جاءوا ليحملوا 
جثة المراة .. وجدوا حلیب ثدبيها المكدنزين 
يصب فى القبر .. ويروى التراب , 

دفتوها .. دقتوا سرا عاش يصندرها .. 
آومات معها . لا احد يعرف الحكاية .. 


وأحدها فقط كانت تعرفها , ولو بقيت عیناها 
مشرقتين على هذا الافق الجاحد لروت 
حكايتها التى تقول : 





اشسارات : 


۱ - دوندي ١‏ تضغیر لكلمة ديد ومعناها ددي 
- ساحة الصفاة : ساحة رئيسية فى هديئة 
الكويت 
- يوشية : غطاء الوجه للتساء ولونه من لون 
العیاءة 
ACen‏ متبق - وهو وعاء خاصس 











| لنائغون يرفعون والاذكياء پاسوت 


ألا ماف نون قق الاين 


إعداد وترجمة :عبد القاد رعقیل 


منذ أن وجد الانسان البدائی على سطح من الکائنات الاخری التی تشارك الانسان ونم يستطع الائسان إن يتخلص من 
الارض ٠‏ بدا یمن بان العالم ملیء بقوى البدائى الحياة على هذا الکوکب . دفعته . سلطة هذه القوی الشريرة إلا بعد مجيء 
خفية غير منظورة يكون هو ضئیلا امامها ‏ للاعتقاد بالسحر , والخوف من قوی خفية العصي الذی رجحت فيه كفة العقل والنطق 
إن الوت والخوف من المجهول والرهبة ‏ تتربص به دوما . على كفة الخیال الخوف والجهل ۰ جاء 





- ۷۸ -- مجسلة الدؤحسة آبریسل ۱۹۸6 





عصر العقل لیوضح ویثت بان هذه 
الخرافات لیس لها وجود مادی ؛ ولا توجد 
إلا فى خیال الانسان نفسه . 

لکن مع كل التطور الحضاری والعلمی 
الذی توصل اليه الانسان . فائه لایزال 
يفيل بللوقوع فى شرك تفاهة الاشیاء 
اليومية» كما یقول الفیلسوف هیدجر ٠‏ 
ولاتزال القصص الخيفة والحوادث المرعبة 
انثير شنهیته ؛ لذلك فاننا لا نندهش لرواج 
قصص الرعب واهتمام الناس بها . 

ومثلما تحتاج القرائز فى الانسان الى 
متنفس . فان الخوف ايضا یحتاج الى 
اطلاق اسره من اجل اشباع الفريزة 
المتوقدة بالداخل . وهذه الفكرة اوحت 
للمتاجرین فى صناعة السینما «الاسخیاء» 
ان يقوموا ویعرضنوا «خدماتهم: للائسان 
الذی ينتظر من يوقظ غریزته الفعالة . 

ویبدو أنه حتی الان فان السوق 
الوحيدة التی تستطیع ضمان الربح الادی 
السریع للمنتجين هی سوق افلام الرعب . 
فافلام الرعب لا تحتاج. , مثل الافلام 
الكوميدية او الدرامية . الى جمهور 
متخصص او مادة ادبية جيدة » یکفی أن 
تطرح مادة مرعية الجمهور الى 
القاعة الظلمة . 

ولان سوق اقلام الرعب ماموتة 
ومضمونة الربح ٠‏ لذا فعنة البداية لم تكن 
المادة الادبية والتقنية السينمائية موضم 
اهتعام كبير . ولکن حینما كائت تدمج اهادة 
الادبية الجيدة وا السينمائية 
فان الابرادات كانت تتخطى تصور 























الام الزمت اة اشققاعت دفن 
ذب النخبة الراقية من الجمهور » وان 





الرعب المباشرة 


٠‏ والتى يعتقدون انها 
تحقق الايراد السريع اكثر من القصص 
المعقدة . 

فالمباشرة والحوادث المفهومة والمغامرات 
الكثيرة : والكمية الوافرة من الدماء ؛ هی 


الاطر التى ارتكزت عليها عقول هؤلاء 
المنتجين . لكن هذهالاطر لم تحقق الا القليل 
من الاثارة الحقيقية والنوتر لدى المتفرج + 
وهذا ما ادى لفترة من الوقت الى ضعف 
رواج سوق افلام الرعب ٠‏ ولم تعد لها 
الحياة إلا بظهور الافكار المرعبة الجديدة ٠‏ 

فالتقنية السينمائية العالية ؛ والقصص 
المعقدة اخذت تجذب اهتمام المتفرج اكثر 
من تلك القصص المرعبة الملوقة ؛ فلا عجال 
للمقارئة بين افلام مثل .فوس معقد 
و «الشياطينه و «الاسمكزازة مع اللو 




















المرعبة المالوفة مثل ٠‏ عودزیللا « و کیتغ 
زد ; 

افلام الرعب الجديدة اعتفدت على 
نفس الاسس القديمة لقصص الرعب ؛ نما 
الاشكال المستهلكة تحولت الى اخرى 
٠‏ فالساحرة الشريرة أو العرافة 
تحولت الى عالم مجنون ؛ وهاجس السخ 
الى كائن قبيح كان فى الماضى يتمثل فى 
تحول الانسان الى ضفدعة » الآن يتمثل فى 
تحول الرجل الى مستذئب ٠‏ المهم ان فكرة 
المسخ أو تحول الجمال الى قبح مازالت 
باقبة . مسالة انتصار الفضيلة /الخير 
على الشر هى المفتاح الحقبقى لجميع افلام 
الرعب ؛ والتوليفة تظل متشابهة ومتكزرة 
فى معظم الأفلام : 

احدهم ينتبه الى وجود شىء مكيف 
والآخرون لا بصدقونه او هم عقلانیون 
ومنطقیون لا بومنون بوجود تلك الاشیاء ٠‏ 
مثل اساطیر الجن القديمة » ولذا فإن البطل » 








وغالبا ما تشارکه البطلة ٠‏ بحاربان 
وحدهما » الوحقن »أو ء اكائ المخيف 
حتى ينتصرا عليه ويخلصنا ااي من 
شره 


وافلام الرعب ء كالجكانات القديعة : ليست 
بحاجة الى تفاصيل منطقة وعقلانية . 
وه ۲ اشروفی f E‏ 2 





كل افلام الرعب تعتمد على الخوف من 
الجهول . واحد عناصر الجهول هو الدماغ: 
والخوف من الجنون والعته والاضطراب 
العقلی . فالجتون تخافه الناس غریزیا , 
لان لا سبیل للتفاهم معه » والکان الناسب 
له (خلاصا للناس من شره) هو وضعه فى 
مستشفی للامراض العقلية . لکن اذا كان 
هذا المجئون طليقا يجوب الشوارع مع 
الاسوياء : هنا مكمن الخطر والرعب . 
ولا حاجة للتاكيد هنا بان فیلم 
هيتشكوك «نفوس معقدق هو الفيلم 
النموذج لهذا النوع بالتحديد من افلام 
«المجائين» . وهذا الفيلم عندما عرض للمرة 
الاولى آثار ضجة كبيرة ؛ مع أن التقاد 
استقبلوه فى البداية ببرود شديد ٠‏ ولكن 
الشهرة الواسعة للفيلم . والاقبال المنقطع 
النظير اثار شهية العاملين فى صناعة 
المتیتما:ء مما حما: بهم الى عمل مجموعة 
من الافلام تعتمد كلها اساسا على 











هذا الوخشی ابکاسر يدر الذن وينب القطارات 
ويحظم اغیاتی فى احد افلام الرعب ! 


القواعد الثابتة لهذه الافلام : 
هناك ثلاث قواعد تابته لواضیع افلام 
الجانین» وهی + 

۱ - يوخى لنا الخرج بان الریض 
النقستانی الذی يرتكب مجموعة من الجرائم 
الدموية هو شخص معین من بين مجموعة 
هن الشخصیات ؛ بعد ذلك بتضح لنا ان 
القاتل الحقيقى هو شخص اخر لم تحم 
حوله الشبهات . وفی نهاية الفیلم تحصل 
على حقيقة «الجنون» الذى كان طوال 
الفيلم يتصرف تضرقا طبيعيا ٠‏ ونراه 
«مجنونا» فعلا ؛ مع شرح سريع للجمهور : 
من قبل الطبيب او مفتش الشرطة ؛ عن 
حالة چنونه . 

من نماذج هذا التوع من الافلام فيلم 
«السترة الضيقة» للمخرج ويليام كاسل » 
والذى اوحى للمتفرجين بان الممثلة جوان 
كراوفورد هی المسئولة عن اقتراف سلسلة 
من جرائم القتل ٠‏ ومن ثم نکتشف بان 
المريض التقسانى الحقيقى ليست هی إنما 
ايئتها التى كانت تضع على وجهها قناعا 
مستعارا لامها . 

وفى فيلم «کریشیندو» يوحى المخرج بان 
اليطل هو الذى يقوم بالجرائم الدموية ثم 
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كلئنات خرافية فى بعس الافلام انسینمائية التى تحاول یکافه الطرق ارو التفرج "+ 


لاماج نون قق اليم 


تكتشف فى نهاية الفیلم ان شنقیق البطل 
التوام هو القاتل الحقيقى . اما فى فبلم 
«السر الدفين» فترتكب سلسلة من جرائم 
القتل فى سيرك متنقل بين مدن انجلترا 
وتحوم الشبهات حول عدد من الاشخاص . 
ولكن فى النهابة نكتشف ان القاتل الجنون 
هو ابئة صاحب السيرك التى ضجرت من 
حياة السپرك بسبب انشقال آمها عنها . 

کل هذه الافلام ترکز على غموض 
الچانین وخطرهم على الئاس » انهم دائما 
پوکدون على ضرورة الحذر منهم وبذكرون 
المتفرج بجاك باقر البطون الذى كان يذرع 
الشوارع ابية بحثا عن ضحية 
جديدة , 

فى احيان كثيرة تستخدم الكاميرا 
المحمولة بالید لتقوم بدور القاتل التخفی 
عن أعين المتفرجين , وبالتالى تكون 
الكاميرا عنصرا هاما فى عملية الاثارة 
والتشويق , فالكاميرا تحتال وتنسل وتثقدم 
بسرعة نحو الضحبة بطريقة توحى كما لو 
انها القاتل . ففى فيلم «القرفة المتداعية» 
مثلا تطل الكاميرا من عل وتراقب ونتواری 
وکانها عين لاخت كارول لنتلى المجنونة . 








الجانین يتركز على فكرة معرفة هوية 
القاتل المجنون فى بداية الفيلم ومن ثم 
متابعة جرائمه الدموية واصطياده اهر 
لضحایاه , 





ار مجسلة الدوحسة 


وعادة ما تکون هذه الإفلام علي هذا النخو 
مخموچة من تیان وا 





رحلة جماعية . يظهر لهم القائل المجنون 
ويقئل الواح تلو آوخر خن] تهلية الفیلم ؛ 
وعادة ما نیقی هو والبطل أو البطلة التى 
تفتله . وقد بمارس هذا المجنون القتل ليثار 
من واقعة حصلت له قيل سنوات طويلة + 
ولكن فى اکثر الاوقات يقتل بدون سیب 
معروف + 

ج .. التنوبع الثالث برتکز على الاشتياه 
والخوف العام من المجئون . وعادة ما 
تصاب به البطلة بدفع وتشجيع من قبل 
الآخرين الذين لهم مصلحة شخصية فى 
ذلك . فى هذا التنويع تكتشف . مثل 
التنويع الاول : الانحراف فى نهاية الفیلم . 
أن قوة هذه الافلام متوقفة على عدم قدرة 
المتفرجين فى مغرفة: المجرم ٠‏ ثم اكتشافهم 
ان الشخص الوديع ٠‏ البريء ظاهریا « 
بظهر فى نهاية الفیلم إما فى هبئة رجل 
مجنون عنيف ؛ او مجرم مولع بتدبیر 
المكائد . وهذه الافلام تعيد التوكيد على 
الموعفلة الاخلاقية التی تنصحنا بان لا تؤخذ 
بانظاهر الخارجية . 


إن المجنون فى بعض الافلام بتضح 
احبانا بائه مچرد ضحية ؛ مثل الاشخاص 
الذین قتلهم ؛ فهو يبكى ویمرخ او بخاف 


من الظلام . والقاتل الجنون یفضل عادة 
السکاکین الحادة الطويلة او مقضا کبیرا 
او فاسا بدلا من الاسلحة الناریة الاخری : 
فهو لا بستخدم البنادق ۰ اما الضحایا ففی 
الغالب فتيات جميلات . 

ولان هذه الافلام تعتمد كلها على ظاهرة 
الجنون ٠‏ ولان الجنون ممكن حدوثه 
وتوقعه ؛ فالجمهور بلبل على هذه الافلام 
الانها فى نظره قابلة للتصديق ٠‏ وهی بذلك 
تحقق الارباح السريعة للمنتجین . 


۲ - علماء مجانين يخترعون الوحوش 


افلام هذا التوع تعتمد على فكرة العالم 
المجنون الذى يريد ان يتطفل على قوانين 
الحياة ويساك بللجهول لیستخدنه هبد 
البشر : وهذه الفرضية محاولة مشبوهة 
للتقليل من شان العلماء الذين هم , بدون 
شك ؛ إبعد ما یکونون عن الافکار الغامضة 
ان هذه الافلام تريد ان تقول : لتبق الاشياء 
كما هی , ولا جدوى من محاولة البحث أو 
ارتياد المجهول . 


قاعدة الفيلم 





٠‏ مع اختلاف الشخضيات 
ألزئيسية . تتبع الصيغة التالية : عالم 
مجنون يخترع «كائناء اليا » هذا «الکائن» 
بنفذ اوامره فى البداية ثم يصاب بحالة من 
الهيجان تجعله يفلت من يد العالم , 
ويخرج هذا «الكائن» الى الناس ليقتلهم 
ويسفك دماءهم ‏ ثم یعصود الى العت_ائم 
الجنون ويقتله : ویموت. هذا .«الكائن» 
بطريقة مناسبة فى نهاية الفيلم (الثار 
افضل الوسائل واكثرها شيوعا) ٠‏ 

خير مثال على نوعية هذه الافلام ٠‏ 
٠ »‏ التى فتحت 
الطريق امام افلام أخرى من نفس النوع ٠‏ 
مثل العالم الذى بربی العنكبوتة الذئبية , 
والعالم الذى بنوم مغناطيسيا +وريللا 
وويجعلها تهاجم حبا فى باریس وتقوم بجرائم 
قتل ؛ والعالم الذى بطلق نحلا قاتلا 
بستطيع ان يلاحق الضحية یفعل وجود 
مادة جاذبة لزجة یضعها العالم على 
ملاس الضحايا . والملاحظ أن الب 
اتضحايا فى هذه الافلام فتبات جميلات او 
رجال فى متوسط اعمارهم . اما العالم فرغم 
مزاعم الجنون إلا انه يبدو لنا ذکیا وهادئا 
ومثقفا طوال الفيلم : 

الفكرة الاساسیه ین فى هذه الافلام 
هی تجاح الغالم الجشون فى اخاتراع 














« کائن » رهیب . ثم انفلات هذا الکائن فى 
الورته المالوفة ونهايته مع الدسالم 
المجنون . 
هن الافلام ذات المغزئ الجيد . والتی 
يمكن أن تصنف تحت هذا النوع من الأفلام 
فيلم «الاسماك الضارية» الذى يحكى عن 
مجموعة من العلماء الامريكان تطلب متهم 
وزارة الدفاع «البنتاغون» اثناء حرب 
فيتنام ؛ تربية نوع من الاسماك الصغيرة 
القاتلة لتقذف فى انهار فیتنلم لتقتل الثوار؛ 
ثم بتوقف هذا المشروع بعد توقف الحرب ٠‏ 
ولكن العلماء کانوا قد انجزوا المشروع ٠‏ 
فتخفظ الاسماك الصغيرة فى حوض 
خاص غير انها تفلت بطريق الخطا 
وتتسبب فى فتل الناس الابرياء حتى يقضى 
عليها فى نهاية الفيلم . 


منذ أن اكتشف المنتجون .: 
فى القفابة . وحولوه الى 
بهنجم الناس ويقتلهم ۰ وهم لا يتواتون فى 
البحث عن اختراعات اخرى تقوم بنفس 
المهمة . ولكن افلام الوحوش صارت مع 
الزمن مملة عند الجمهور ۰ وصارت غي 
مقنعة مسالة عشق الغوريللا للفتا 
اترا توبن هتياع بياج کیرد عم 
مثل هذه الوخوش فان المشب_تغليق. 
پالسیتما اهتدوا الى فكرة تحویل الوح وتر 
الى کاثنات اصغر حجما واقل تكلفة - 

جميع هذه الافلام ترنکز على فكرة 
واحدة وهی : أن كوكبتا هذا ليس مکانا 
خاصا بنا فقط ۰ وإثما هو كوكب ملیء 
بالوحوش الضنارية والكائنات الخطبرة ٠‏ 
لذلك فالمنتجون حولوا الحشرات والطیور 
والاسماك والدیدان والحیوانات الاليفة الى 
وحوش كاسرة همها الأول افناء الجنس 








البشرى . وعادة ما تقوم هذه الوحوش 
بتدمير بعض. المدن وبقلب القطارات 
وتحظیخ: الحبيتى. وازهات جعضن لبم 


الرئيسية حتى تصل الى العاصمة حيث 
بقضى عليها هناك بواسطة عقل البطل 
الخارق - 

افلام الوحوش القديمة كائت عن «كبتغ 
کونغ» وهروبه وصراعه مع ,کودزیللا» وعن 
ابن «كودزيللاء او الاخطبوط العظیم الذی 
یخرج من البحر ویهاجم الدن الإمريكية ؛ 
لو النملة التی نکتشف فجاة بانها ضخمة 

اما منتجو افلام الوحوش الجديدة + 
بعد ان شاهدوا «طیور, هیتشکوك وهی 
تهاجم الناش بدون تفستی فحدد.: فانیع 





استخدموا . الکلاب 
والفثران والدیدان 


والقطط ‏ والاراتب 
والعناكب والاسماك 


وحولوها الى وحوش خطيرة . 
وهناك مشاهد متكررة فى افلام الوحوش 





هذه الفتاة صوتا غربيا | ب 
بصوت متوسل : من هنك ؟ / تخرج 
وتجمع ملابسها / ترکض / تسمع الصوت 
وهو يقترب أكثر منها / تصرخ ثم نراها فى 
القطة سريعة والوحش يهاجمها . 

وعادة ما يهتم الوحش بشخصيات 
محددة ومحاصرة ولا يحاول الابتعاد عنها . 
كائما هدفه الوحيد هو القضاء على هذه 
المجموعة من البشر فقط , ثم يقع الوحش 
بالطبع فى نهاية الفيلم.فى الشرك الذی 
بنصب له من قبل البطل والبطلة او 
احدهما ‏ 





+ - کائنات من کواکب اخری 

عادة ما تكون الکائتات. القادمة من 
كواكب اضری عبارة عن جوش اتت فقط 
لتخویف واقتام الجنس ائیشوی ء والوحش 
الخريب نظهر دائما بصورة ذكية جدا . كنا 
في فیلم«غزو ناهشی الجسديرو + التحزير»ء 
ون | اسان هو دى 











وحتی لو بدوا الأول وهلة باتهم 
اقویاء ولا نفكن أكهرهم + 


منذ ذلك اوقت الذى كانت فيه الحكانات 
تروی عن تحول الاتسان الوسیم الى ضدفدعة 
والانسان يهجس بالخوف من التحول الى 
کائن قبیح , من اين جاء هذا الخوف ؟ نه 
هب التحدید ١‏ ولکن الخرافات 
والحکایات الشعبية تؤكد على وجود 
الاجساد السكونة : وعلی سحر الحیوانات 
وقدرتها على تقعص الارواح الشريرة ٠‏ 











وهذه القصص تطورت الى اشکال متنوعة . 
وقد يكون هذا النوع من الخوف هو اكثر 
رعبا على الانسان لانها تبدو له سرا 
مجهولا لا يعرف کنهه . والمنطق الوحيد فى 
تفسير ذلك هو ان الحيوانات تستطيع أن 
تسحر الانسان . 

فى هذه الافلام ۰ البطل يتعرض الى 
حادث ؛ ثم يتحول الى كائن ذصفه 
انسان ونصفه حيوان . يقتل بعض الناس 
الم فى النهلية يقضى عليه . وافضل مثال 
على هذا التوع من الافلام سلسلة «الرجل 
الذثب» رغم ان المنتجين لم يكونوا 
مقتنعين بالسبب الذى بجعل الانسان 
بتحول الى مستذئب ٠‏ 


والمستذئب عادة ما تراه فى صورة 
قبيحة : اياد مشعرة وانياب طويلة + 
يجندل الضحية الاولی ويترك اثاره الذئبية 
بعد ذلك ثرى الضحية تصرخ فقط امام 
الكاميرا كما ان المستذثب يهاجمها ۰ ثم 
تسمع عواء غریبا واصوات انقضاض . 
اما الشكل النهاشی للمستذئب فيظهر فى 
نهاية الفيلم حينما يهاجم ضحيته الأخيرة 
ویفاجا بانه مطارد ومحاصر ویصاب 
برصاصة فضية » ثم ری الستذئب وقد 
تحول الى هيكته البشرية مثيرا للشفقة 
بعلى الحالة التى وصل اليها - 


+ - الاموات الاحیاء 


الخوف الانسانی الدائم من الموت وما 
وراء الوت كان موضوعا مفضلا فى افلام 
الرعب ٠‏ وکلها تدور حول الاموات الذين 
تعود الیهم الحياة ویعیشون من جدید ۰ 
واهم انواع هذه الافلام ٠‏ فزومبی ( الیت 
الحی ) ومصاص الدماه . وکل المواضيع لها 
جذور قديمة 

ومنذ ان نشر برام ستوکر روایتسه 
« دراکیولا » حول الکونت الشریر الذی 
بعود الى الحياة » وهذه الشخصية صارت 
اکثر انواع الاحیاء الاموات شهرة وتشبثا 
بالعودة الدائمة الى الحياة . 

وقصص مسلسل افلام ٠‏ دراكيولا « 
معروفة . انها مثل افلام « فرانکشتاین ۰ : 
هناك دائما شخص بعود الى الحيساة 
من اجل ان يكون خادما لاحد الاشرار . اما 
دراكيولا فينام فى تابوت فخم , وعنده قوة 
تنويم مغناطيسية هائلة ؛ وذعر شديد من 
التور ؛ وصورته لا تنعکس فى الرایا . 

یقول کرستوفر لي ( الذی مثل دور 
دراکیولا لمدة ۱۵ عاما ) : ان الکونت 
دراکیولا جعل متی رمزا رهييا ۰ ویمعنی 








عت مت 





ألا انون ةق اللاي 


آخر » دراكيولا التموذج امش الى لدرجل 
الجذاب ؛ وهو السيد الذكى ذو الخصائص 
النبیلة , 


وفاتل ٠‏ دراكيولا ۰ هو الدکتور فان 
هلسنغ من بنسلفانبا ( عادة ما يمثل هذا 
الدور بیتر کوشنغ ) الذی اما ان يطعن 
دراکیولا بالوتد فى قلبه او بحرقه بالنار او 
يرش عليه الاء الطهر او یعرضه لضوء 
الشمس. . المهم أن نرى فى تهاية القیلم 
دراکیولا وقد عاد الى التراب فى مراحل 
متعددة وسريعة للتحول . 


ولتنويع افلام « دراك ولا » فقد صنع 
المخرجون مصاص دماء بهودی ٠‏ ومصاصل 
دماء شاذ .. الخ . اما الضحايا فد انا 
فیتات جميلات غبیات . 
فى افلام الزومبي » نری شخصا ميتم 
يتخرك : فى الغف_الب دون سبب يذكر , 
ومن ثم يقوم باحضار اصتقائه » بعد ان 
تحركوا مثله ۰ وبقتد-ون. الض-.حایا 
الذين یتحولون بدورهم الى كائثات مشابهة 
تاکل لحم البشر ٠‏ 
الطريقة الوحيدة للقضاء علبهم باطلاق 
رصاصة فى الراس او تهشیم الجمجمة والا 
فان الطعن والوسائل الاخری لا تؤدى الى 
عودتهم الثائية الى الوت + 


هناك اختلافات كثيرة بين فصاص 
الدماء والزومبى : عیون مصاص الدماء 
ممغنطة . وهو ذکی جدا ؛ ولا ثری مصاصس 
الدماء الا رجلا ارستقراطيا نبیلا » فلا بظهر 
فى هيئة فلاح او مزارع ۰ على عکس 
الزومبی الذین اغليهم من الفلاحین الفقراء 
وهم اغبياء ٠‏ ثيابهم رثة , اشکالهم قبيحة ٠‏ 
والكثير من مواقفهم تبعث على الضتحك + 
مثل طريقة المشى والسقوط على الأرض + 
لا هم لهم الا اكل اللحم البشرى ٠‏ على 
عكس مصاص الدماء ؛ حيث نرى امراة فى 
غاية الفتنة" وهی تستدرج الرجال لتقضی 


- ۸۲ مجسلة الدوحسة آبریسل ۱۹۸۲ 


الفك المفترس 


المصيفين فى احد الشوایلی» + 


عليهم . او نری شابا وسيما يقوم باغواء 
الفتیا: 

افلام الزومبی تدور احدائها غادة فى 
قربة صغيرة تقع بالفرب من قصر قدیم او 
مقبرة او بحيرة . ينما تدور حوادث افلام 
مصاص الدفاء فى القصور الفخمة . حيث 
ترى فى البداية جيادا بيضاء تجر عربة 
سوداء فى ليلة تجوب الغابة 
بسرعة شديدة ؛ ثم تدور الحوادث المفزعة , 

ن كزيسنتوقز ابي لا ايظهر قی اغلام 














الزومسي ٠‏ وبیتر كوشيخ يلا يظهر ابدا 
کمصافق دما . ان المنتجين داقظاً براعون 
ذوق الجمهور , 

كي (السلاحر : 


گان اسا ۳1 تلویند ‏ مسکویاً 
توت امن آلتتضان والشعامل :فق ليبج 
الاسود واستدعاء الإرواح الشريرة القى 
تستطيع ان تبث الخراب والدمار فى 
المجتمع . وعلى هذا فقد تعرض الاف البشر 
للتغذيب الرهيب والمؤت البشع بتهمة 
تعاملهم بالسحر والطقوس الشبطائية ٠‏ 
واجبرت الكثيرات على الاعثراف تحت 
التعذيب بالاتصال بالابالسة . 

والحرب القديمة بين الدين السیحی 
والسحر امتدت الى السيتما . وصارت افلام 
السحر والشياطين اكثر جدية وقوة من 
المواضيع السابقة الذكر ١‏ فالقوى المخيفة 
واللامرئية تعتمد على الخيال الانسانی , 
لذلك يفضل النتجون هذه الافلام مع افلام 
المجائين على بقية الأنواع لمكاسبها 
المادية . 


الارواح الشريرة لا تظهر امامنا ۰ ولا 
شرط ان تكون مجسدة ٠‏ ائما تكفى حركات 
انغلاق الباب والئوافذ ٠‏ وهبوب الریج 
القوية ۰ وتحرك الصحون والائاث وتطاير 





السكاكين لتثير. الرعب فى نفوس 
المشاهدين اکثر من مشهد ظهور المستذئب 
أو الوحش . 





. حفق منتجه ارقاما خبائية من الإ رباج لاختبارة موضوعا متبرا حول سمكة فرش ضخمة تهاجم 


إن ابتسامة الطفل الشيطائية فى نهاية 
فيلم « البشير ١‏ كانت مرعبة جدا , لانها 
أوحت للمتفرج بان الروح الشريرة مازالت 
حرة طليقة . 


أن الحضارة الغربية قائمة على القع 
والعئف ٠‏ وهذا العنف » بكل مظاهره + 
انتقل الى السینما ؛ وموجة افلام الرعب لن 
تنتهى ‏ لانها توفر للائسان امكانية التلذة 
بالعنف ٠‏ وتمثل الفرصة الوحيدة فى 
الذهاب الى الشنطط بالخیال . 


يقول فرئر ميرتزوغ - وهو احد الاسماء 
المهمة فى السيتما الالمانية ‏ عن اخراجه 
للفيلخ المزعب ٠‏ توسفيرلتو ٠‏ : 
متا لقم ینن المع انور .+ 





وهذا الناخ ينعكس بالضرورة على الأدب 
والسينما .. ولهذا فنحن نشهد ميلاد ثقافة 
مضادة ؛ كرد فعل ضند مجتمع مادى والى 
الى اقصى حد .. وفى رای أن افلام 
مصاصی الدماء غالبا ما تظهر بعد الثورات 
المجهضة .. وانا شخصیا ۷ استطيع 
الهروب من التاثيرات التي يمارسسها علينا 





ترجمة : عبد القادر عقيل البحرین 


المصيون: 


١‏ - البعضن یفضلها مقرفة - مايكل ارمستروئغ د 
مجلة فيلم اند فيلفتغ ۱۹۷۱/۱/۸ : 
- الانسان وقواه الخفية ‏ كولن ویلسون دار 


الاداپ - ۱۹۷۷ : 











ححتاب الت هر 


اطء یو 








طبیب عربى من الفرون الوسطی يناش مريضه قبل الكشنف عليه 


عرض وتقديم عبد اللطیف الارت اؤوط 


" إن العرب اشس--علوا سراجهم من 
القناديل الیوناتية , وبلغت حرفة الطب 
عندهم من القرن الثامن الى القرن الحادی 
عشر للمیلاد من الكانة وا لا همیة مالا نكاد 
نجد له مثیلا فى التاريخ ۰ ۰ 

هذه رؤبة المؤرخ الانجلیزی « السیرم 
وليم اوسلر ۰ من خلال بحوثه فى 
الحضارة العربية والعلوم عند العرب .. 

وقد تبوا الاطباء العرب منزلة رفيعة 
فى العلوم الطبية بعامة وفى طب العيون 
بخاصة » وکنبوا فيها المؤلفات القيمة التی 
تدلنا على مبلغ ماوصل اليه الطب العربی 
حتى أن العالم الالمانى « هيرشيرع » 
يستشهد قائلا : ١‏ إن طب العيون عند 
العرب قد بلغ فى القرنین الرابع 
والخامس الهجری‌مرتبة سامية تدعو الى 
الدهشة والاستغرا: 

وهكذا نرى كيف ساهم كثير من العلماء 
عن الآثار العلمية 
جدادنا العرب .. والتی بقيت 
رمز] لحضارتنا الجيدة .. وفخرا للاجیال 
المتعاقبة .. 

ومن هذا المنطلق حرص الدکتور / 
نشات حمارنة / استان طب العبون فى 
جامعة دمشق ان يساهم فى البحث 
العلمی فاصدر كتابا بعتوان : تاريخ طب 
العيون عند العرب . 

ولاهمية مثل هذه البحوث القيمة التی 
تکشف عن حقيقة تاريخية كاد الزمن أن 
يطمسها بغبار الثسيان ٠‏ رايت أن اقدم 
هذا الکتاب الذى ضم بين صفحاته تاريخ 














الطب عت العرب من خلال السات التی 
تخفق ببنَّقتاناما القدوب الحبة لحضارة 
الامة العربية المزدافرة . 





آلکتاب الذى صدرحديقًا ..وتوسد ام 


اقعبيةا :! 

لقد مهد الدكتور نشات حمارنة کتابه 
بلمحة موجزة عن نشأة الطب » وممارسة 
الانسان القديم له ۰ وبذء ظهور النظرية 
الطبية ۰ وعرفنا بمظاهر الطب فى 
الحضارات القديمة عبر التاريخ . فقام 
بتصنیف دراسته ضمن البنود التالية : 

١‏ - اجدادثا الغرب .. ونظرتهم الى 
الطب . 

- اعلام أطباء العيون العرب قبل 

الاسلام . 

۳۴ - تراجم الاطباء العرب . 

ویتحدت الولف فى ه-ذا البحث عن 
الهجرات الكثيفة التى استوطنت جزيرة 
العرب ٠‏ والحضارات التى اجتذبت قبائل 
بدوية الى ارض مابين التهرين » وفى بلاد 
الشام .حيث سيطر فيها العتصر العربی 
منذ اقدم العصور ۰ وظهرت حضارة 
الکنعاتیین والآرامثين المتطورة والتصلة 
ببلاد النهرین ویوادی النیل وبيادية 
العرب » 

( كل ذلك يشير الى أن هؤلاء العسرب 
( البدو الرحل ) الذين يتحدث عنهم 
المؤرخون حينما بورخون للحياة العقلية 


والعلمية ءلم یکونوا معزولين عن العالم 
المتحضر المخيط بهم , ولم یکونوا قلیلی 
التظور الذهني ۰ بل شاعت المعرفة 
العلمية عندهم ) . والدليل على ذلك هو 
تطور اللغة العربية وغناها بالالفاط 
/الترادفة التى تشير الى ثروة ذهنية , 
والی نشاط المعرفة العلمية , مما يبرهن 
على ان عقل العربی فى الجاهلية لم يكن 
عاجزا عن ادراك الفروق الدقيقة بين 
المعانى . لوفرة المترادفات ١‏ وغنی 
التعابير ۰ ومرونة اللغة . فغتی مفردات 
اللفة: الحزيية: ٠‏ وتطور قواعدها ٠‏ :هو 
انعكاس واضح لارتقاء المعرفة ؛ ونشاط 
الذهن . 

كل هذا فى عصر الجاهلية ., ثم جاء 
الاسلام » فوسعت هذه اللفة المتطورة كل 
المعانى التی جاء بها . وجاء عصر ترجمة 
العلوم من لغة الاغریق ؛ واللغة الارامیة 
الى اللغة العربية . فوجد المترجمون في 
هذه اللغة قدرة عجيبة على استیعاب 
مفردات من انواع العلوم الختلفة . وکان 
عصر الازدهسار » وظهسور الم اج 
والقوامیس التی اتسعت لشتی العلوم . 

القد اراد المؤلف قي عرضسه ان يجس 
معتى العلوم العربية والطب: العربی + 
اهتعب هم ورنه الخكبارة والقكم :ورن 
مصر القديمة وبلاد الرافدین القديمة . 


وعندما استعرض المؤلق اعلام | طباء العیون 
العرب قبل الاسلام ء قال ان الطبیب فى الجتمع 
الصری ذو ش خصية محترمة تتمتع 





< ۳ 














غلاف کتاب اطباء العبون العرب الى قذم افيه تاريخ الطب عتد العرب 


بسمعة جيدة ؛ وقد وصل الينا الکثیر من 
المعلومات التی عرفها اطباء العبون فى العصر 
الصری القدیم , بوم ظهرت البردي سات 
المكتوبة فى الآلف الثاتى قبل الميلاد + 
والتی كانت بدورها منقولة عن برديات 
أقدم بالف عام او اکثر . 

القد وصف المصريون القدماء الكثير من 
امراض العيون » وعرفوا العديد من 
الاعشابٍ التى تعالج العیون ۰ كما 
استعملوا ادوبة من اصل معدئى او 
حیوانی ٠‏ وعرفوا ایضا بعض الطرق 
الجراحية . 

واستقاد الاغريق من الطب الصری 
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بشهادة المؤرخين القدامی . 

وينقلنا الژلف الى عصر اطب-اء 
العیون فى بلاد مابين النهرین ۰ إذ هرت 
قوانین نظمت الهن الطبية ٠‏ وحددت 
اجور الاطباء واتعابهم عن المداواة 
والعملیات الجراحية , كماسنت قوائین 
ماما روتنک وتجحاله مدق لطبي ٠‏ 
لکنها شکلت رادعا حقبقیا ضد الادعیاء 
الذین یزعمون انهم بستطیعون ممارسة 
الهنة الطبية . 

وفی بلاد الرافدين جاء عهد. تدریس 
الظب والامتحان .. فاصیحت الدولة 
مسؤولة عن منح الاجازة الطبية , 





والسماح بعمارسة المهنة , 

ولم يقفل التاريخ القديم عن ذكر اسعاء 
كثير من الاطباء الذين عاشوا فى صحراء 
الجزيرة العربية اوفى باديتها اونجودها 








تراجم اطباء العيون 





لقد انهمك | لاطباء الأوائل فى يغداد فى 
ترجمة مؤلفات اسلافهم الى اللفة العربية 
قصنفوا المعلومات الطبية سواء كانتت من 
اصل يوناتى او هندى او فارسي . وكان 
المصدر الرئيسي لدراسة حياة الاطباء 
العرب ومؤلفاتهم كتب التراجم مثل : 

١‏ - عبون الانباء فى طبقات الاطباء 
ت الاين ابي اضنیبقا 7 
۲ - تاريخ الاطباء والحکماء - لاسحق 
این حنین . 
وابرز اطباء العیون عند العرب الذین 
احتلوا مراکز هامة فى هذا الميدان : 

۵ یوحنا بن ماسویه : 

ولد فى عام ۱۱۰ هب ۷۷۹ م فى جد 
نیسابور من اسرة سريانية . هاجرت اسرته 
الى بغداد وهو فتي ١‏ وتلقى تربية صارمة 
فى وسط علمي وفى بيت مرموق , تعلم 
الطب من واتبده واض بح رئيس 
البيمارستان فى بغد اد , ونال مركزا رفيعا 
فى عهد هارون الرشيد ؛ واضبح طبيبه 
الخاض . وكان / يوحنا / يذهب الى 
أبيزئطة للحصول على كتب الطب , 
ویحملها معه الى بغداد , اشتهر بغزا 
نتاجه ٠‏ ووضع فى طب العيون كتابين 
١‏ - دغل العين , ۲ - معرفة محئن-ة 
الكحالين . 

ويبدو ان / ابن ماسبويه / لم ينل من 
مؤرخي الطب اهتماما کبیرا ٠‏ لذلك فان 
ماروته عنه المصادر يحتاج الى التدقيق + 
وان اتشغاله بادارة / البيمارستان / 
والتعليم والتاليف وصحبته للخلفاء : 
منعته من ان يعطي الوقت الكافى للممارسة 
الطبية . وهو اول من وصف ( السیل ) 
المرض الذى يظهر بتشكل اوعية دموبة 
على القرنية ؛ والذى يغود سببه إلى 
التراخوما . 

وكتاب ( دغل الغين ) اقدم كتاب 
تعليمي فى طب العيون كتب بالعربية ٠‏ 
ویتمیز اسلوب هذا الكتاب بخيوية بارزة , 
ویعطی اهمية كبيرة إلى عملية استجواب 
المويض ۰ ویعرض / ابن ماسويه | 
الاعمال الجراحبة عرضا موجزأ . ويمكننا 
القول ان الكتاب مختصر يضم | 410 | 
فصلا ٠‏ 








اماكتاب / معرفة محنة الكحالين / فهو 
آقدم کتاب عربی طبي د اختصر فيه کل عام 
امراض العین فی‌عدد محدد من الاسئلة:. 








۵ حنين بن اسحق : 


يعد الطبيب الغربي / خنين بن 
اسحق العبادي / من مشاهير اطباء 
العيون فى القرن التاسع الهجرى »كان 
ميالا الى دراسة الطب ٠‏ وهو من عداد 
تلامذة الطبيب: / يوحنا بن ماسویه | 
ویروی ان / ابن اسحق / قد ترك مدرسة 
الطب فى بغد اد ؛لانه كان بضایق استاه 
بكثرة الاسئلة , فذهب الى / بیزنطة | 
وتعلم اللغة الاغريقية ؛ وعند عودته الى 
بغداد بدا عمله كمترجم . 

وكان ابن اسحق يجمع المخطوطات 
للنص الذی ينوي ترجمته ويقوم بفرزها 
ومراجعتها وتبویبها ثم ترجمتها » وتكون 
الترجمة الى اللغة السربانية تم الى اللفة 
العربية : 

نقل الکثیر من العلوم الاغریقب-2 
والسريانية الى اللفة العربية ؛ واصبح 
ترجمان الخلفاء وطبیبهم الخاص . كما 
تعرض الى الدسائس والوامرات من 
خصومه وحساده : 

ومن اشسهر مولفاته فى الطب 

,١ القالات العشير فى الصین‎ - ١ 
حكمة العین .۰ ۳ - مسائل فى العین‎ - ۲ 








© على بن عيسي الکحال : 


يعد هذا الطبيب من اعظم اطباء 
العيون وهو مؤلف کتاب / تذكرة 
الکحالین / وانطلق فيه على منهج علمی 
حسب تشریح آلعین . بدا بامراض 
الاجفان وامراض جهاز الدمع ؛ ثم التهاب 
الملتحمة » وانتقل إلى امراض القرئية 
والقزحية , فیوضح ماهية الرض 
وطبیعته ۰ ثم يذكر اعراضه وعلاماته 
واوصافه ومیزاته . واسياب هذا الرض 
وكيفية معااجته باسلوب علمي :واس ٠‏ 
وهئاك عدد اخر من اطباء العيون عند 
العرب ., متهم : 
- ابو علي بن اعبن - مولف كتاب 

آمراض العيون ومد اواتها 

۲ - محمد بن سعيد التميمي ب صاحب 
کتاب / ماهية الرمد وانواعه واسیابه 
وغلاجه 

- ابو على خلف الطولوئي - وكتابه 

التهاية والكفاية فى تركيب العینین 
وخلقتهما وعلاجهما وادويتهما 

والواقع ان السمعة الوطيدة التىتمتع بها 
اطباء العرب فى ارجاء الدئیا قاطبة , 
كانت تعتمد على باع طويل فى العلوم 
والخبرة والامتحانات القاسية . فلم يكن 
بامکان اخد أن بتعاطی مهنة الطب دون 
دراسة سابقة » وحرصا على ابق-اء 
العیادات الطبية وممارسة هذه المهئة 
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مخطوط نادر .. لنعشر مقالات الشى قدمها العابيب خنین ابن 
اسجاق عن العين والعضلات المخركة لها فى العصور الوسطي 


بعيدة عن الاستهتار والامتهان او اذعاء 
الباطل » كان كل طبيب مضطر! الى ثيل 
تصریح رسمي خاص يشهد بعلمه 
وکفاءته ء فقد كان هذا صادرآعن الخليفة ٠‏ 
اما الکحالون / اطباء العیس--ون 
فیمتحنهم الحتسب بكتاب / حنین بن 
اسحق ‏ - العشرمقالات فى العین - فمن 
اجتاز الفحضص بتشريج الغين ۰ وعدد 
طبقاتها السبع وعرف رطوباتها الثلاث ٠‏ 
ثم ادرك امراضها الثلائة وما يتفرع عن 
ذلك من الامراض ؛ وكان خبیرا بتركيب 
الكحل وامرجة العقاقير , منحه المختسب 
اجازة بالعمل لمداواة غيون الناس . 


وشم :كتاب | تاريخ اطباه: السيون 





باستطاعة المؤلف أن يقدم للق--اریء 
معلومات غزيرة مما تحتويه مخطوطاتنا 


العریید. وقد عتن الستشيفون 
والمهتمون بالبحوث العربية الكثير عن 
فضل العرب فى العلوم بانواعها . وهم 
الذين استطاعوا ان يجعلوا من اسم 
الطب العربى الاسلامى حقيقة مشرقة 
بتجاربهم واختباراتهم وابتکاراتهم فى 
مختلف الفروع العلعية:, 

عبد اللطيف الارناژوط 





ع وماس 














TE N 
حتی لایتحول التلیفزییون إلى حطر‎ 
| يهد د الشقافة وشصي عن ا لاس‎ 


بقام :مد عبد الملل 


تتصل عملية التعلیم بالاعلام باعتبارها جزء| منه ۰ فنحن عندما نعلم انما نرید 
احداث تغییر فى سلوك وتصرف الطالب » وما الهدف من عملية الاتصال والارسال الاعلامی 
سوی احداث التغییر فى سلوك الستقبلین . 
ورغم خطورة الاعلام فى توجیه الفرد ايجابا وسلبا عبر مختلف القنوات .. وتعدد 
توجهات البرامج سواء فى الاذاعة والتلیفزیون أو فى الجلات والکتب الا ان هذه الخطورة 
تصل الى ذروتها عند استخدام وسائل الاعلام فى التربية والتعلیم - خصوصا سهلة 


الاقتناء - کالتلیفزیون . 


ولقد اصبح الجیل التليفزيوني اقل 
اقبالا على مصادر التغليم التى تتطلب 
جهدأ ووقتا . وفى هذا الصدد يقول الدكتور 
احمد بدر فى بحثه : 
« دور التلیفزیون فى التنشئة والعادات 
القرائية کعناصر قاعدية فى انتاثیر على 
الجتمع العاصر , - الصادر عن جهاز 
تلیفزیون الخلیج : 

© التعمیم الذی ذهب اليه معظم 
الباحثين ان التلیفزیون قد قلل من الوقت 
المتاح للقزاءة له انطباعات عدة .. نذکر 
متها ما پلی : 

۱ - انه يمثل تحولا فى الوقت من نشاط 
فردي ( للقراءة ) الى نشاط جماعی 
( مشاهدة التلیفزیون ) + 

۲ - انه تحول من التابعة النشطة 
لاهتمامات إيجابية الى تقبل سالب لبرامج 
معروضة . 

۳ - اته مكسب لوسسط اعلامی 
( التليفزيون ) الذي يقدم للجمهور الحياة في 
شكلها الواقعى او الدرامی على حساب 
وسط آخر ( القراءة ) التى يفترض ان لها 
مطالب كبيرة على الخيال والقدرة على 
التجرد . 

۽ - انه تغيير من وسط ( القراءة ) يقدم 
لجمهوره فرصة لا تهائية فى اختيار 
الموضوعات التى تهمه الى وسط اخسر 
( التليفزيون ) الذى يعتبر قوة هائلة 
للتجانس والتوحيد الاجتماعى والثقافى . 
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ویجفن ین فى نهابة هذا العرض عن 
تانبر التلیفزیون على القراءة بصفة عامة 
وعلی الکتاب بصفة خاصة أن نشير الى 
تقرس هينة اليونسكو ألدوليه عن نوقف 
الثقاقة القردية فی اسبعیثات"واوائ 
الثمانينات , حمت أكد اتتقربر على تدهور 
تشز الکب 'العزيلن کال الاسئوات” الغظرا 
الاضیة . 

لقد جاء في تقرير الیوتسکو انه في عام 
۵ صدر فى الوطن العربی 5145 کتابا 
.. وان هذا الرقم انخفض عام ۱۹۸۱ الى 
۸۹۰ كتابا .. وكان من المتوقع مع زيادة 
عدد السكان وارتفاع نسبة التعليم ان 
يرتفع عدد الكتب الصادرة فى الوطن 
العربى الى ١‏ كتاب على الاقل ٠‏ 
ويعزو تقرير اليونسكو المذكور هذا التدهور 
في حركة التالیف والنشر الى اسباب عديدة 
اهمها : دخول التلیفزیون الى البلاد العربية 
عادة القراءة لدی الاجیال العربية 








من هنا اصیح التلیفزیون ابا ثائيا .. 





ومدرسا ثانیا .. بل يحمل من الواصفات 
مایجعله ذا تاثیر کبیر وهام على توجه 
الطالب . 

ومما زاد عملية التعلیم تعقیدا فى 
الأونة الأخيرة ظهور اجهزة الالعاب 
وغيرها من الملهيات التليفزيونية ٠‏ 
اذن فنحن مطالبون ‏ إزاء الاغراءات .. 





والملهيات البسيطة السهلة التناول ‏ الى 
تخطيط برامجنا التعليمية والتربوية 





بشكل ینافس الاشكال الموجودة التى تجذب 
النشء .. وتستحوذ على اهتماماته 
ومن اهم التصائح التى قیلت لنا - 








المدرس” الى غرف الطلبة بالمتزل 
تعمد فى تقديم بزامجنا التعليمية على 
هيئة محاضى يكرر ما يردده المدرس قى 
القصل . 

وعلینا ان ناخذ فى الاعتبسار الامور 
التالية : 
8 من ناحية انتاچية : فان هذه 
الاشكال من البرامج تكون سهلة التتفيذ .. 


قليلة التكلفة . 
ص من ناحية فنية : تفتقر هذه الاشكال 
من البرامج الى عنصري المفاجاة 


والتشويق . وهما عنصران اساسيان 
لاحداث الاستجابة ( كما يقول علم 
الاتصال ) . 

© من ناحية تعليمية : يكون مردود هذه 
البرامج ضعیفا جدا وذلك لان الطالب 
( الشاهد ) سبق وان مر بنفس التجربة 
على مقعد الدراسة .. فى ذات الوقت توجد 
مغریات اخری سبق تقدیمها , بالاضافة الى 
الافتقار للعنصرین سابقی الشرح . 

ان وضع مخطط الدورة البرامجية 
للتلیفزیون التربوي تتطلب وعیس‌سا 
تلیفزیونیا ( اعلامیا ) بالدرجة الاولی 

















وكثيرا ما انصب جهد التربویین على الجانب 
التعليمي فاغفلوا الجانب الاعلامی وبذلك 
تضعف الرسالة .. وتضعف الاستجابة 
فتضیع جهود التربويين والاعلاميين على 
السواء : 

ان نجاح رسالة التليقزيون التربوى 
لا يقاس بعدد ساعات البث ولا بمقدار 
الاموال التی صرفت على التجهيزات 
والمبانى بل بالردود. العلمی الذى يستوطن 
عقل الطالب . 


وفی وقت ازدادت فيه وسائل, إلهاء 
الطالب ‏ كما سبق وهی بطبيعة الحال 
تحدث تغييرا فى سلوكه واسلوب حياته 
تلح الحاجة الى مزاوجة التعلیم بالتربية 
وعدم الفصل بینهما .. وان لا نقدم التعليم 
على صحن من فضة ونلزم الطالب بتناوله 
بطريقة جبروتية .. فرضية ونتناسی التربية 
وتقویم السلوك .. فلا تحن ننجح في الاولی 
ولا في الثائية 


ومحاولة لتاسيس علاقة متينة واعية 
بين الطالب والتليفزيون التربوى لابد من 
الوصول الى الاثى 

٠‏ التوفيق بين التوجه الاعلامي 
البحت والتوجه التعليمى البحت 
والوصول الى ارضية مشتركة لخطة 
التليفزيون التربوي .. ويندرج تحت هذا 
الباب تعيين المخططين وابلنفذین ومعدى 
البرامج ۰ وايجاد قنوات اتصال بين 
التلیفزیون التربوى وعلماء التربية ٠‏ 

۲ - تقديم المواد التعليمية باسلوب 
غير مباشر يعتمد على عنصرى التشويق 
والمفاجاة .. ومحاكاة واقع الطالب باسلوب 
غلمي ... وبتقنیه: مدروسة بعد اجراء 
تجارب ميدانية وورقية ومن ثم الشروع فى 
تسجيل البرامج . 











۳ - اشراك الطلبة انفسهم فى البرامج 
لیکون التوجيه فى مستوى واحد بين 
صاحب الرسالة والمتلقي » اذ آن ذلك يزيد من 
الثقة بين الطرفين .. ويتوفر الافناع 
- الذی هو هدف الرسالة ‏ ثم ان ذلك 
يكسر طوق الاوامر والئواهى المضروب فى 
حياة الطالب وفى فكره . 


غ - تلاقى برامج المسابقات المدرسية 
والثقافية اهتماما جيد؟ لدی اوساط الطلاب 
.. فعئد التفکیر فى تقديم هذه اليرامج 
يراعى ان تكون شمولية ۰ فتحن عندما 
نجبر الطالب على الحفظ ( فى مرحلة 





التذكر القصيرة ) نجعله يفقد تلك المواد 
المحفوظة قسرا عندما يمر بتجربة اخرى 
ممائلة؛اما عندما نذکره عن طريق الناقشة 
وتداول الاسئلة بين الطالب والسائل .. 
والجمهور - حاضر تسجيل البرنامج - 
ننشط فيه الذاكرة ونعوده على عدم الإلية 
فى التسجيل واعادة التسجيل . 

ه ‏ بلاحظ ان التليفزيون التربوى فى 
بعض البلاد العربية موجه الى المراحسل 
المتقدمة فى الدراسة (الاعدادية والثانوية) 
لكن الحاجة تلح الى اشباع رغبات جميع 
شرائح الطلاب - بكل المراحل - ومن هنا - 
تبرز اهمية تخطيط البرامج بحيث يراعى 
سن الطالب فى كل مرحلة ٠‏ 

١‏ - التعرض لاهم - واکثر - مشاكل 
الطلبة باسلوب تمثيلى غير مباشر .. فذلك 
يساهم فى تحول سلوكيات الطلبة .. وبقیم 
ما اعوج منها . 

۷ - التليفزيون كعلم جدید - خصوصا 
فى مجال التعلیم الدقيق - بتلپ موظفين 
اکفاء - خصوصا مقدمي :اهلا 2 اذ أن 
























هنالك مواصفات حددها علماء الاتصال 
يجب ان تتوفر فى مقدم برامج التلیفزیون 
متها : 

۱ - اتقان اللقة . 

اب الجضول والبديهة . 

ج - حسن التصرف .۰ ولفت. انتباه 
الشاهد . 

د - القدرة على الحوار پاس‌لوب 
حواری . 

ه - الاناقة فى اللیس . 

ولكن الملاحظ فى برامجنا التعليمية 
- نظرا لظروف التسجيل وعدم توفر اكفاء 
في الجال التعليمي الاعلامي - آن نری في 
تسجیل عشر حلقات المدرس باللباس تفسه .. 
وتری كذلك ان المدرس يتكلم ( یفهم مئه ائه 
لا يريد استجابة من احد ) .. وبهذا یکون 
الدرس الدرسي اهم من الدرس التليفزيوني 
لانه هباشي , 

كما نرى نفس المواد التى ملها الطالب 
مثل السبورة والطباشير والخريطة او 
الوسيلة . 

كما انه من رؤية فنية : فان المشاهد يمل 
هن الكادر غير المتحرك .. اذ ان جميع 
وروس التليفزيون التربوي تؤخذ بنفس 
الکادر ( اللقطة ) وهى المتوس_طة 
فبالاضافة الى تشتت ١‏ 





الحركة . 
وبعد ٠‏ فنحن وان كنا مازلنا نحبو فى 
تعامدنا مع التكنولوجيا الحديثة الا ان ذلك 
لا يعنى السير دون خطی مدروسة .. كما 
انه لا يعنى اننا لن تخطیء ولا یعتی اننا 
نسکت عن اخطائنا ونتخوف من مناقشتها 
+ مهما كانت الدوافع . 

ان التلیفزیون التربوي جهاز خطير جد .. 
وله رسالة هامة وسامية - لانه تخصصي - 
به الرسمي فى البلاد العربية . 





1- Foundation of Communieation 


Theory New York 
جهاز تلیلزیون الخلیج - سلسلة بحوث‎ - ۲ 

















عنرما تنشم المچ اجبخها عع الزهور و الطيور 





يعني الربیع ة 





انجلترا مودة الحباة 1<ونقفلتها! في کل شواغ!!.. شجر يجتمع له الورق 


الاخضر .... طير تنطلق من حناجره تغمات من صنع الله جلت قدرته ... ارض تباهي 


بزهرها ابیضه , واحمره واصفره 





ولقد مر الادب الانجلیزی فى مسيرته بعراحل شبیهة بتلك 
التی مرت بها الاداب العالية ؛ واشترکت فى تطویره اسباب غير 
بعيدة عن تلك التى اشترکت فى تطوير هذه الاداب جميعا ... 

ولم بختلف ادب امة غن هذه الحقيقة التى اليها 
استقراء الاداب العائية بوساطة المختصين فى ذلك من كبار 
النقاد. ؛ والادباء والشعراء .. 

على اننا نلحظ فى مسار التطور الزمتی للانسانية ان هذه 
الاغراض ادختلفة فى الشعر تتفاوت فى جيل عنها فى جيل اخر 
... فالفزل والوقوف على الاطلال فى العصر الجاهلی . والشعر 
السیاسی والتسیب فى العصر الاموی ؛ والوصف بانواعه فى 
العصر العباسى , اغراض مختلفة لكل غرض متها شانه فى عصره 
يجعله فى مقدمة الأغراض الاخری من حيث ولع الناس به ٠‏ 
واقبالهم عليه . . 

وعلى الرغم من ان هذا لا يدخل فى نطاق بحثنا ( الربيع فى 
الادب الانجليزي) فائنا ذكرناه من باب التمئیل ‏ فالادب الانجليزي 
كما قلنا مر بمراحل متعددة ... 





-- ۸۸ مجسلة الدوحسة آبریسل 14۸4 


نسیم يرق ٠‏ ویرق بعد ليل طویل من صقیع » وزمهریر ٠‏ 


إن اغراض الشعرفی العصور التی جاءت قبل عصر الملكة 
( اليزابيث ) والتى بعدها تختلف فى كل عضر عنها فى العصر 
الآخر .. فقبل عصر التهضة وحتی بدايته لا نجد للربيع ادبا في 
هذه المرحلة .. ولم تسمع شعرا فى الربيع الا قصيد 
انظم ( تشسوسر ) فى منتصف القرن الرابع عشر وتعتبر 
هذه القصيدة اول قصيدة كتبت خارج الاطار المالوف الذى كان 
سائدا قى هذا العصر ؛ 





قال ( تشوسر ) . 

٠‏ حین تنفذ قطرات ابريل الندية الى الجذور 
الجافة فى شهر مارس .. وتسقیها .. تتفتح الازهار 
وحین تهب نسائمه على الاغصان وثاخذ الطیور 
تغرد الحانها تهب النفوس من رقادها لتستقبل 
الق ابريل الخالد 





ویعد ( جیفری تشوسر ۱۳۸۰ - ۱۲۰۰ م ) اهم الشخصیات 














غناة اتجليزية امام بیتها الذى تشنابكت على جدرانه اغاصان الورد :: ثم حقل 
من الزهور فى الریف الاتجليزى الذى الهم الشعراء الانجليز فوصلوا إلى 
نتائج فى الشعر لم بصل إليها الشعر فى ايه امة اوربية اخرى 


الادبية التى لمعت فى سماء الادب الانجليزى قبل ( شكسبير ) .. 

وفى بداية عصر النهضة ترجمت روائع امة البونان الى 
اللغسات الأوربيسة الحديئة ومنهب_! ( الالياذة ) 
و ( الاودیستا ) رائعت ا( هلويميروس ) كمسا 
ترجمت اثار مدرسة الشغر الریفی ووصف الروج والمراغن 
واعياد الربيسع التی اسسمب-ها ( پئوقریطس ) فى 
القرن الثالث قبل الميلاد . وكذلك آغانی الرعاة التى جاءت فى 
شعر ( فبرجيل ۷۰ - ۱٩‏ ق.. م ۰) واطلق عليها الشنعر الریفی 











وقد تاش بهذه الترجعات شعراء الطبيعة فى انجلترا شهد 
بذلك (سبنسی) و (شللی) و (ارنولد) و (ورد زوزث) و (کیتس) 


شکسپین والربيع 


وکان مولد عبقري الاداب العامة ( شكس بير) 
هی قربته ( استراتفورد ۰ اون ۰ افون ) ۱۹۹6 م موذنا ببده 
مرحلة جديدة تنوعت فيها اغراض الادب لتعبر عن اشواق الامة 
الانجليزية وتطلعها الى تکوین امبراطورية لا تفرب عنه! 
IT‏ 

وفى اليوم الذى حطمت فيه انجلترا ( الإرمادا ) اس‌طول 
( اسبائيا ) المسيطر على البحار .. بدا يلمع كوكب المجد 
الانجلیزی فى سماء السياسة العالمية .. وانعكس ذلك على الادب 
الذى بدا عصرا جدیدا مخثلفا عن العصور التى سبقته ؛ واخذ 
احساس الناس بالطبيعة وما ينطوى عليه من جمال يعمق فى 
نفوسهم .حتى انشدنا ( شكسبير ) اناشيد الطبيعة بصورة لم 
ثالفها من قبل » اضاف فيها الى الادب الوان النور ؛ والظلال 
وتغنی بازهار انجلترا البرية ؛ واقمارها ؛ وربيعها , وجمالها ٠‏ 





قال شكسبير .. وقد اقبل الربيع : 
تعالكٌ .. واحبي معى .. وكونى حبيبة فؤادى .. 
إن التلال .. والودیان .. والروج .. والجبال 


عع قلق ج 




















منالك سوف تجلس فى الربیع ... 

فوق یانعات الزهور ... 

حيث يتراءى الرعاة بطعمون الاغنام ..- 
وتتجلى الاطيار الصوادح فوق القدران ... 
تترنم سكرى باعذب الالحان ... 

هنالك ساصنع لك من ورد الربيع سريرا ... 
ومن نوار لاف الازاهير ... 

ساصنع لك قبعة جميلة ... 

وئوبا موشی باوراق من الزهور البيضاء .- 


( فشکسبیر ) فى هذا النص . یمزج بين الطبيعة وبين مشاعر 
بنی الانسان ۰ وبحاول ان يجد علة ذلك الفرح الانسانی فى 
المظاهر المتنوعة , والظلال التناثرة ٠‏ ویکشف لنا عن حقيقة 
الروح الانجليزية التى بدات تحس بذاتها فتطلب المتعة فى 
الطبيعة 

وجاء بعد شكسبير ( ج . ميلتون ) ففتسج 
للربيع منافذ ذاته لتطل على الكون فاحس بهذا الجمال الذى يملا 
الارض والسماء كلما اقيل ربيع .. 

وكتب رائعته فى الربيع والطبيعة ٠‏ 

قال ملتون : 





عذب نفس الصباح .. وشروق جبيته مع الطيور 
المبكرة ... 
ومبهجّة هی الشسن عندما تنشر لاول وهلة . 

شعاعاتها على الارض الفرحة ... 

وعلی العشب . والشجر ... والثمر 

تلك الشعاعات من الانداء 1 _- 
وشذية هى الارض الخصبة بعد الطل الناعم 

وعذب مجسيء المساء الشكور . واللیل. البپپاجی 

الوقر 

وهذا القعر الودیع .. ولالیء السماء ... 








ویعتبر النقاد قصيدته ( الفردوس الفقود ) من اروع ما جاء 
فى الادپ الانجلیزی .. 

وحساول من بعده ( الكسب ندر بوب ۱5۸۸ - ۱۷٤٤‏ ) 
إحياء الشعر الریفی ليكون ( فرجیل ) انجلترا .. 

ومن الذين احسوا بالطبيعة احمننا عميقا وتفذوا بدفااتها 
وجمالهما ( جيمس تومسون ۱۷۰۰ - ۱۷۶۸ ) وکتب 
قصیدته التی تغنی فیها بالربيع » والصيف ؛ والخریف » والشتاء 
.. وتشرها فى مجلة اسماها الفصول . 


شعراء الرومانسية 





وقد اختلفت نظرة شعراء النهضة فى لفتهم ۰ واخیلتهم 
واحاسیسهم بجمال لطبيعة فى النصف الاول من القرن السابع 
عشر عن هولاء الذین جاءوا فى النصف الاخیر مئه وابتدعوا 
الرومانسية ۰ وابدعوا تلك التماذج الخالدة التی ما یزال بریق 
الجمال پشع منها إلى الیوم ... 

وسوف یظل بریقها يرسل اشعاعاته الى آخر الزمان ... 

والروملتشیة فى الادب: مذهب اهن بلقرد :ومهتحاعوه: ٠‏ 





مجسلة الدوحسة أبريسسل ٠۹۸۲‏ 





والرومانسیون يرون ان الجمال هو الغلية التى يسعون الیها 
والجمال هو مراة الحقيقة المنشودة .. 

قال ( دی موسيه ) شب_اغر فرتسيا الاکبر : 

( لا حقيقة سوى الجمال ... ولا جمال بدون حقيقة ) 

و ( وردژورث ) واحد من شعراء الرومانسية الكبار في الادب 
الانجلیزی هولاء الذين تغنوا بجمال الطبيعة , وإشراقة الربیع 
ویعتبرونه المؤسس الحقیقی للمدرسة الروماتسية لتاثره العمیق 
باراء ( روسو ) وبالثورة الفرنسية .. 

وقد قضی ( وردز ورث ۱۷۷۰ - ۱۸۵۰ م ) الجانب الاکبر من 
حیاته فى متطقة البحيرات بالقرب من ( لانکشیر ) حیث تلبس 
الطبيعة هناك ابهى حللها . 

قال وردز ورث فى الربيع : 


سمعت مزیجا من الوف النقم .. 
بینما كنت فى الغاب مستلقیاً 
وانا فى تلك الحالة النفسنية الحلوة .. 
التی تتابع فیها على الذهن ... 

إن الطبيعة قد وصلت روح الانسان ... 
التى تجرى فى دمائى بمظهرها الجميل 
وما اشد كربة قلبی 

حيتما اذكر ما يفعل الانسان باخيه الانسان 





هده اعشاب البحر 
هتناو "یلها إو زهور الرییع 
فاط اسار /إنضرة الیاتعه 
وفی غقیدشی أن كل ژهرة 
تستمتع بالهواء الذى تستنشقه 


إن الظیور حولى 

تققر ولعب 

ولکنی لا استطبع لفكرها فهما 
غير ان کل حرکاتها 

تبدو لى تشوة من نشوات السرور 





إن الاغصان المزهرة تنشر اوراقها 

کی تتلقى نسمات الهواء 

وإنى إخال 

ويبدو لی من كل ما اری 

أن السرور ينشر فوق المكان جناحیه 

فان كانت هذه العقيدة قد هبطت الى من السماء 
وان كان هذا هو تدبیر الطبيعة المقدسة 

افلا يحق لی 

أن ارشی ها صنع الائسان ... 

باخيه الانسان ... 


و ( وردز ورث ) فى هذا النص بزيح الستار عن جمال الربيع 














0227 د اھ لورانسر 


بانامل رقيقة .. إنه يسجل بريشته الملهمة حركة العشپ على 
شاطیء البحر .. وهزة السرور فى الطير : وبهجة الورق الاخضر + 
والغصن المزهر .. ثم هو بعد ذلك يربط فى نفسه بين هذا الجمال 
الالهي الخالد ؛ وبين ظلم الانسان لاخيهةالاتيتنان] .. 

وسواء ادرك ( وردزورث ) علة ذلك آم لغ"تدركها أإنها لا نطالبه" 
بضرورة هذا الادراك .. ولا بعنینا ان بكون لهو اح المناظلية 
الاجتماعبين طاما ظفرنا به شاعرا من العياقرة المتفردين. 

وقد نشر ( ورد ورث ) اقب هفاره واغائيه 
التي اشترك فيها مع صديقه الشاعر ( کلوردج ) الس‌ذی 
قاد مع زميله الحركة الرومائسية فى الشعر واقترن اسفهما معا 
۸ مه 

وقد اكد ( وردز ورث ) و ( کلوردج ) فى هذه الاشعار أن انشعر 
لیس کلمات مصفوفة وائما هو فيض من الشس‌اعر الرقيقة 
الفياضة .. 

وقد عاشا يقتسمان معا ميدان الاغانی الشعبية .. وبیئما كان 
يولع الاول بالحاضر الذى يعيشه ؛ كان الآخر يترئم بالجمال الذی 
کان فيه يتتاس.» ويعيشن ٠.‏ 

ومن طاقة الزهور العطرة التى تضم عبافرة الرومانسية الذين 
حلقوا فى سماوات الخيال واسمعوا الدنيا نبض قلوبهم ( وليم 
هاملتون ) و ( شللی ) 











عشاق الربيع 


إن ( شللی ) لا يسجل بريشته ما يراه فى الكون بل هو یغوص 
بها فيه حتى يصل الى ابعد ابعاده .. وينتقل الى اقضى آماده .. 
إن هذا الشاعر الکبیر ترك وراءه اثارا ضخمة على الرغم من 
قصر عمره حيث مات غريقا فى ايطاليا عن ثلاثين عاما .. 
اننا ما تزال نقرا شعر شللي الى اليوم فنشعر ان هذا الشاغر 





العبقرى يضرب باجنخته فى كل تخوم الكؤن وما تزال روائعه 
الى اليوم وستظل تم 5 الشعراء من 
ہنی الانسمان .. 

اه نید )او اويح الغوبية )ترتع ع هذا 
الشاعر الى قمة مشاعره 

ثم استمع الى ( شطلي ) وهو یمزق الاستار عن اسران الظبيعة 


فلتقطف الورد فى غدوة حياتنا ۰ ولتعش فى الرياضن 





ومن الصعب عليك ان تحاول المفاضلة بين هؤلاء الشعراء .. 
|نهم كالازهار المختلفة الالوان فى حديقة الخلود قد تعجب بوردة 
حمراء ولكن ذلك لا يمنعك من ان تفتن بواحدة من الفل الابیض .. 
ثم تجذبك اليها واحدة من الاقحوان .. 

ومن اعطاق الزبيع ( هزبرب: ) وهی من مبرنشنته 
( دون «١‏ ) وكانت هذه الدرسة تهتم بالناحی-2 

یقول هربرت ؛ 





ايها النهار الصبوح الذی ل نشقع فيه ركزا 
,وقد,عمرته الاشواق .. 

کافل يوم عرس للسماء والارض 

إن الظل سیحزن عليك عندما يهبط الساء 
لاك ستلفظ انفاسك الاخيرة 

آیها ارب اليم المتفتح الورود 

كنك اند وق امتبلاء بصنوف الحلوی الشهیة 
آن الحانی تگبرنی ان لديك نهاية 

و لابند الكل هي آخینند ان يموت 


فاذا تحن انحدرناعن القرن الثامن عشر الى القرن الذی يليه 
ثم الى العصر الحدیث فانتا سنجد أن ولع الانجلیز بالطبيعة 
لا يحد ... بل هو نار مشبوبة فى صدره دائما .. 

إن الحديث عن الورد ٠‏ والعطر , والطير ؛ والزهر والنسیم .. 
لا ينتهى .., 

إنك تجده على لسان كل شاعر حتى على لسان شاعر متشائم 
هثل ( توماس هارى ) أو عاكف على لذاته الحسية مثل (د . ۵ . 
لورانس ) او ضارب فى جذوره التاريخ مثل (ت . س ٠‏ |لبوت ) ۰ 


وبالرغم من مذاهب هؤلاء الشعراء ۰ وتعده اتجاهاتهم الفنية 
نظرتهم الى الحياة والوجود 

.. اقول بالرغم من ذلك كله فانهم لم ينظروا الى الطبيعة من 
حولهم ن ن يسجل ما يراه ؛ ويصف ما يشاهده بل هم نظروا 
اليها نظرة المتعمق انفاحص بعین الروح,المتقب فى ترابها بقاس 
الخيال .. وقد وصلوا الى نتائج لم يصل اليها الشهر فى اية امة 
اوروبية' احری 

لقد عشق الانجلیز الطبيعة ؛ وتوغلوا فى بواطنها واسرازها 
وفهموا كل ما يجرى فى دروبها ؛ وكهوفها » وبحارها : وجبانها 
وحقولها ؛ وبحيراتها من معان لا تحد ؛ وصور لا تحصی ومخبات 
عن الهيون لم يصل غيرهم اليها على مدی الزمان . 


مصطفي عبد الرحهن 











د 4 حم 

















ع 7 


عارضة الازيام أنسيزة ‏ مايا ميت مغ سف الإ سيقلب ال بني ٣تل‏ اختارنها بانراسید. ؛ 


اطفال بالمراسلة 
دعوة إنسانية لانتاذ الطفولةي العالم الشالث 


.. پا آباء الاطفال فى مدن الاحلام .. اتخدوا من اجل رعاية اطفال العالم الثالث .. 
لیکن عند كل واحد منکم طفل إضافي يرعاه بالراسلة .. وتربطك به علاقات الحب ۰ ب ٩‏ 
دولارات فقط بمکنك ان تصبح ابا او اما لطفل من اطفال الدول النامية .. ترعی شئونه 
الصحية والتعليمية والستقبل .. من اجل ذلك كله كان انشاء اول جمعية من نوعها فى 
العالم .. تفتح الطریق امام الاطفال الفقراء فى العالم للحصول على العلم والمعرفة والکساء 
والطعام . كان صاحب الفكرة مراسل حربی انجلیزی لاحدی الصحف البومية التی تصدر 
فى لندن .. اسمه « جون لا نجدون دافیز » .. انها ليست وكالة تتبنی الاطفال للقیام بواجب 
رعایتهم .. ولکنها جمعية تدير برامج التنمية من خلال اطفال العالم الثالث .. فیکفی ان یقع 
اختيارك على طفل فى احدی هذه الدول - ویمکن أن يتم هذا بواسطة الصور - حتی يتم 
تغییر وتطویر کل شی ء حوله .. 





٩۲ -‏ - مجسلة الدو هس أبريسسل ۱۹۸4 








اطفال القرية الاندوئيسية الذين شارکوا الطففه علاقيني فی فرحتها آنته لفالها لول مووتگ رح الازناء الانجلیزیه .. دم لقطة لعارضة الازياء وسط عائلة بازتیتی 


.. ان اعضاء هذه الجمعبة (۱) الشی 
لا تعمل بالسياسة ولا تتبع ای طائفة 
جمیعهم من الاباء بدفع كل منهم ٩‏ جذیهات 
شهریا لیتبنی طفلا بالراسلة .. وهذا 
البلغ هو راس مال الجمعية الاساسی . 
( .. لقد اصیح عدد هولاء الاباء حتی الآن 
۲۰۰/۰۰۰ ( مائتی الف اب وام ) مدظمهم 
اليا وكندا وهولندا والولایات 

وفی انجلترا وحدها يوجد 
خوالی ۲۰۰۰ الفین من هؤلاء الآباء .. 
الذين يقومون بواجب رعاية اطفال العالم 
الثالث من خلال الرسائل والصور فقط التی 
یتبادلونها بصورة وجدانية محببة الى 
قلوبهم . ورغم ذلك فان الجمعية تفخر بان 
کل اربعة من خمسة من اعضائها يذ هبون 
لزيارة اطفالهم مرة واحدة فى العمر .. فى 
محاولة للتعرف على مشروعاتها المستقبلية 
مع الاطفال الذين بولونهم بالرعابة عن بعد 







مشاعر اللقاء الأول 


هذه تجربة ام بالمراسلة .. تحكى مشاعر 





اللقاء الأول مع طفلتها فى احدی ق-ری 





ألدوئيسيا:, 

۱ الشهيرة . ماریا 
هيلين ۰ .. التی تعيش کاشهر واغتی 
عارضة ازياء فى انجلترا .. ولانها زوجة 


للعصور العروف ٠‏ دافيد بیلی ۰ .. فان 
حیاتها ستقرة تحسدها علیها الکذیرات 
من النساء فى العالم .. فمتزلها مزسس 
على احدث طراز .. ویحتل مساحة لا باس 
بها فى احد احیاء لندن الهادنة .. تقضی 
وقتها بين العمل والاصدقاء القربین من 
امثال جيرى هول ومايك جاجر .. عادة ما تقضی 


شهور الصيف والاجازات مع والدتها 
وشقيقتها فى هاواى .. حيث ولدت وقضت 
جزءا من طفولتها .. 

.. هكذا كانت حياة « ماريا هيلين » .. 
ولكن اعلائا صغیرا نشرته جمعبة صدتداى 
تايمز یوما ما .. لفت نظرها .. وفكرت فيه 
طويلا .. الاعلان عبارة عن صورة لطفل 
بعيون واسعة وابتسامة عريضة .. وتحت 
الصورة هذه الکلمات ( ب 4 جذيهات 
استرليئية فقط .. تدفعها كل شهر . 
تستطيع ان تمتح السعادة الدائفة لطفل 
من اطفال العالم الثالث .. ) . 





بج اد عد 












انني احب الاطفال .. وهذا لا یکفی .. 
الفروض ان بتعدی هذا الحب ح-دود 
الابتسام لهم من بعید حتی يصل الى 
مرحلة الاهتمام الشدید بهم والی الشعور 
باسئولية الكاملة نحوهم . قالت ماریا 
لنفسها : 

والحق انه داخل کل منا وتر حساس .. 
یکفی ان تدق عليه ولو لرة واحدة لتتحرك 
العدید من الشاعر .۰ وهذا بالضبط ما 
حدث داریا عندما سالتها احدی صدیقاتها 

.. ان كائت ترغب فى ان تصبح واحدة من 
الامهات اللائي یمنحن الرعاية والحب عن 





طیب خاطر لواحد من اطفال العالم النامی 
وبالفعل وقع 


.. لم تترده ماریا مطلفا .. 
ها على طفلة من اندم 
بارتینی » وعمرها الآن ۱۲ عاما .. تهیش 
« بارتيشى » فى احدی قرى اندوئيسيا 
المتواضعة .. ومع بداية تبنى ماريا لها منذ 








.. واثناء. هذين العامین کانت 
بارتینی تبعث الى ماریا بخطابات منتظمة 
مصحوبة بصور تحکی تطور حیاتها اولا 





ویالفعل طارت ماریا الى جاکرتا مع منثل, 
من الجمعية وبصور صحفی ومحررة 
صحفية لتسجیل اللقاء .. 

.. بعد ساعتین بالسیارات وصلت ماریا 
الى « قرية سومیرلور ۰ تصفها بقولها .. 
« انها قرية صغيرة تتفرع من زقاق مترب على 


الطریق الرئیسی ٠‏ .. وتصف مشاعرها ایضا 
فتقول .. » طوال الطریق كنت قلقة بشسان 
لقائی ببارتینی .. طفلتی بالراسلة .. كنت 
اتساءل باستمرار كيف سابدو لها يا تری .: 
هل ستجد ما نتحدث حوله . كيف ستنظر 
الینا هى واطفال القرية .. ونحمل اچندات 
فی ايذينا وکامیرات علي اكتافنا .. ولکن 
خوفى مالبث ان تلاشى عندما | 
القرية .. فلم نجد سوى الترحيب الخار 
والابتسامات الدائمة على وجوه اهالی 
القرية .. كما لو كانت الاميرة ديانا هی التی 
ستزور القرية ۰ . 

وتضیف ماریا .. ۰ ان کل اهالی القرية 
تطوعوا لتوصیلنا الى منزل بارتینی .. 
وهناك سرعان ما تعرفت على والدها السید 
+ وانرتو » وکنت قد رایته فى الصور التی 
ارسلتها الى ابنته بارتینی :. اقصد ابنتی 
بالمراسلة . 

فى البداية استولت على مشاعر الد هشة 
المزوجه بالاعجاب .۰ » الکلام مازال ماریا 
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عارضة الازياء التى تلتقى بطفلتها 
بالمراسلة لاول مرة .. وتعود لتتساءل » .. کم 
هی ظالمة تلك الصور إن بارتینی اجمل منها 
بكثير .. لقد اعتقدت لفترة طويلة انها 
اجمل طفلة فى القرية .. لکننی بمرور الوقت 
اكتشفت کم كنت فخورة بها الى الدرجة 
التى كنت اراها اجمل فتاة ليس قى 
اندونیسیا افقط.... ولكن: مین العام کله .> 








الامومة تتحدث 


.. الامومة "داخل ماریا قتحدت .. من 
الخروری أن برتیظ الطفل بشخص ما 
عشعر أنه مینوی عنم... وهو الشعور اپذی 
يدفعه الى يدل الجهد والنجاح والتفوق . 
اشكرلالتجمؤية ۰ بقد کان متزناا باوگینی ۱ 
طفلتي الاندونيسية .., اجمل منازل, القرية 
بففعل .. اعید بتاوه یخلت ایح 
حوائظه من الحجارة وحوله حديقة صقير: 





ولکنها جميلة. وملبئة بالزهوز .. اما فى 
الداخل فالنزل شدید النظافة .. جید 


التهوية .. وبه نافذتان واسعتان من خشب 
البامبو .. یتخللهما ضوء الشمس بحرية .. 
وبه ایضا بارفان ‏ حاجز - یفصل ما بين 
حجرتی النوم والطبخ .. لقد تکلفت 
التحسینات التی ادخلت على منزل بارتینی 











واسرتها ۱۷۵ جنیها استرلیتبا فقط .. وقال 
لى ممثل الجمعية ایضا : أن الجمعية 
تحاول النهوض باحوال الاسرة منذ 


اصبحت بارتینی طفلتى بالمراسلة .. فقد 
ابتاعوا للاسرة عنزتين تدران اللبن للاطفال 
.. ومن ناحية اخرى فان ممثلى الجمعية 
يساعدون اهالی القرية .. ليس باعطائهم 
معونات مالية. .. ولكن بتعليمهم كيف 
يساعذون انفسهم 

.. تعرفت على شقيق بارتینی ووالدها 
ووالدتها .. اما بارتينى طفلتى .. فقد كانت 
تنظر الى بابتسامة خجولة من حين لآخر .. 
ریما يكون سیب خجلها هو هذه المساحيق 
التى وضعتها على وجهها للمرة الاولی 
تحبة لى فيما يبدو 





.. عندما سالت ماريا طفلتها بالمراسلة 
بارتينى عما تنوى عمله بعد انتهائها من 
دراستها .. قالت لها .. سوف اذهب الى 
المدرسة العليا .. ثم ماذا بعد ذلك ؟ .. ردت 
بارتینی بسرعة .. اريد ان اصبح معلمة 
اطفال .. 

«.. والغريب ان اهالى القرية جميعا 
وخاصة النساء والاطفالكائوا بتبعونذا الى 
منزل بارتینی . ويبدو ان الفتاة وانديرتها 
کانت؛ تقرف هذه الحقيقة .. فاعدت تلا 
وقفت هی بجوار الباب للترحيب بالؤوار . 

.. فى هذه الحالة كان استخدام 
القاموس ضرورة ملحة .. ورغم اننا كنا 
نحمله فى ایدینا الا ان مفعوله تضاءل الى 
جوار الابتسامة الصادقة النابعة من القلب 
.. لقد فعلت الكثير من اجل التفاهم بینی 
وبين اطفال القرية .. وبسرعة قدمت الاسرة 
للزوار الوز والفول السودانی واللحم 
الشوی وعصير الفواکه ٠٠١‏ ولکن ماريا لم 
تستطع أن تاكل والعيون من حولها تنظر 
اليها .. 


بعد 








ذلك قالت لبارتینی .. ؛لقد احضرت 
هدايا من لندن .. ارجو ان تحوز رضاءك + 
ثم شرعت ماریا فى التقاطها من الحقيبة 
واحدة وراء الاخری .«اتسعت عینا الطفلة 
نبریق محیب .. واسکت بالهد ایا .. وکانت 
عبارة عن اقلام حبر ورصاص وکتب و اقلام 
نلتلوین من اجلها .. وبدلة لشقیقها 
الرضیع وقطعتين من ال تى ن 
هاوای لشقیقها الثانی - ۸ ستوات - 
وماندباج او شنطة بد لوالدتها .۰ وخلية 
نحل .. احضرت توا من مصنع للخشب . 
و کبیرتین من الحلوی . ا واخ 
لبارتیتی واسرتها والثانية اطفال القرية 
وما ان اعطينا العلبة للصفار الاعزاء حتی 
اختفوا وهم یجزون وراء بعضهم البعض + 
وبعد فترة قصيرة عادوا وغلی وجوههم 
الكثير من البهجة والمرح .., 

.. وقدمت ماريا هيلين الهدايا .. وکل من حولها 
بضحك ويتكلم .. الا هی .. كانت تفكر .. فى 
السعادة التى اجتاحت كيان هؤلاء الصسفار 
من اجل اشياء تعد صغيرة وتافهة بالنسبة 
لها .. كانت تفكر فى لقائها بطفلتها المدبوبة 
لاول مرة .. وقالت انها سوف تتذكر هذه 
اللحظة لفترة طويلة قادمة .. وعندما طلب 
ممثل الجمعية من بارتينى ان تكتب داریا 
هیلین كلمة فى كراستها الجديدة .. کتبت 
بارتينى نخط متعرج + - مرحبا ملريا - لقند 
تاثرت كثيرا حشى كدت ایکی ٠‏ .. ثم خرجت 














متشابكي الاذرع وکانهم يحتفلون بها .. 
لیس هناد جدال فى أن هذا الوم هو 








كان کل آهل قرية «سومیرلور؛ یشارکونها 
سعادتها .. وطبعا كان من الستحیل ان 
تلتقط صورة منفردة لها مع بارتیتی وحدها 
أو مع عائلتها .. لان الكل كان یتزاحم حولها 
وکانهم عائلتها الكبير: 

وقال لنا ممثل الجمعية .. ان حياة 
الاسرة بالكامل قد تغيرت منذ اصبحت 
ماریا اما لبارتينى ومسئولة عن رعايتها .. 
الاب « وائرتو » يزرع الارز وقول الصويا من 








المزارع + ب 
استطاعتها أن تكسب دخلا من عملها فى 
الحقول بعد ان تكبر رضيعتها قليلا .. ولكن 
باللغرابة .. ان دخل الاسرة كلها لا يزيد عن 
عشرة ج .. تصرف معظمها على 
التغذية والطعام .. ورغم ذلك فان الاسرة 
الآن تدخر ۰۰۰ر؛ روبية من هذا الدخل 
البسيظ . 

ويؤكد ٠‏ جوس هول » المدير المسثول 
عن الجمعية ؛ وهو امريكى الجندسية , 
بلغ من العمر ۵۵ غاما .. ان خطة 
الجمعية تتلخص ليس فى اعظاء معونات 
مالنة .. ولكنها فقط تساعد الناس على ان 
يساعدوا انفسهم .. اما النقود التى يرسلها 
الآباء بالمراسلة .. فانها عادة ما تصرف على 
تعلیم الطفل وتكملة دراسته. .. اما 
الجمعية من جانبها فائها تقوم بتطوير 
وتحسين مستؤي:المعيشة هى القريدسة + 
فاحيانا تقوم ببتاء مغسل جدید .. واحيانا 
دی وسا الاهالی على انتاج فحاصیل 
وعلی الرغم من ان الجمعية 
ی بالاتفاق مع الحکومة الاند 
والهيئات الاجتماعية فى چاکرتا .. فائها 
لا تتلقی دعما ماليا من ای جهة .. وخلال 
الاسبوع الذی قضیناه فى زبارة الطفلة 
بارتینی راینا مشروعات القری الاخری مثل 
بناء خزانات للمیاه حتی تستطیع القرية 
أن تجد الناه للاغتسال والاستحمام اثناء 
مواسم الجفاف .. وقد تعلم اهالی ه-ذه 
القرى كيف يساعدون انفسهم .. فهناك اسر 
تقوم بتربية الدجاج وانتاج البيضى ۰ 
ومزارع خاصة .. واخرى تصنع الحقائب 
مئ. الجلد وثالكة تضطع: الزق الاندونیتی 
الجميل .. انها تماذج ناجحة ولاشك . 
ولكن الخطة تقوم فى الجائب الآخر ب 
مشروعات صغيرة مثل ادخال الكهربا. 
ومواقد الغاز لمساعدة الاطفال على اداء 
واجباتهم المدرسية .. او بناء مراحيض لكل 
وحدة لخدمة اهالی القری 

.. وبالصادفة الحضة وصل محقق 
صحفی اثناء زيارة ماربا لطفلتها بارتینی 
الى « سومبرلور » لعمل تحقیق صحفي عن 
الجمعية .. وتساعل عما اذا كان هناك 
مناطق اخری فى العالم تحتاج الی مساعدة 























الجمعية أكثر من اندونیسیا .. وکانت 
اجابة ربتشارد تویتز مساعد الجمعية .. ان 
هناك مناطق عديدة فى العالم مثل الهند 
واجزاء اخری من افريقيا .. تعانی من الفقر 
وسوء التغذية جيِث تكون الفرصة متاحة 
امام التدرن الرئوى للهجوم والقضاء على 
أكبر عدد من الاطفال فى هذه المناطق . 





المشكلة الاساسیة 





.. والمشكلة الاساسية التى تواجه 
رسالة الجمعية ليست فى تعليم الاطفال 
هناك .. ولكن فى توعیتهم بالطرق الصنحية 
لاستخدام میاه الانهار .. والمؤسف انهم 
حتی الان بستخدمون میاه الانهار للتبول 
والاستحمام فى وقت معا .. وهنا تبرز 
الشکلة ليست فى جانبها الاقتصنادی 
والاجتماعی فقط .. ولکن فى انها مشكلة 
ماساوية فى القام الأول . 

وعلی ای حال كما بقول ممثل الجمعية .. 
أن سياسة الخطوة خطوة .. تلك التی 
تتبعها الجمعيةحتى الان فى |المناطق الشى 
توجد فيها::-مازالت تحتلچ«الي مكاقشة .. 
ان النجاح الى حفقته مذه اللسیاسه حتى 
وقتنا هذا .. لا بعفی مسئولیتها فى ضرورة 
بالايستماع. انين اواء بإعضائها من الإماء 
بامراسية . نقد اجهعوا جمیعا پوغلی 
راسيلا ميشيل اشبں اد مریم شتوڈا رد 
ماري تدلو مور بارونن - ابوارت + 
أن درجة الاحتواء لم تصل بعد إلا الى 
الاطفال .. وهذا فى نظرهم لا یکفی .. لإ 
الاحتواء المفروض أن يمتد لیشمل الا 








كلها .. بل والحى او القرية كلها اذا امكن 
ذلك . والحق انها المغامرة الكبرى التى 
تواجه مشروعات الجمعية .. فى كل مناطق 
التخلف فى العالم الثالث . 

.. تصوروا مثلا طفلة فى الثائية عشرة 
من عمرها ملل بارتینی لم تر مركب فى 
حياتها ..بدا هذا واضحا عندما اصطحبت 






رتينى وقفت طويلا امام البحيرة 
أن الطفلة. 


.. فى البداية اعتقدت 0 2 
بارتينى ماخوذة بشكل 
المياه بها .. ولكن ميجوتو شقيق بارا 
اوضح لها الامر فقال 
بالقارب الذي يسببح: فوق مياه البجيرة ٠٠‏ 
انها مثل كل اطفال القرية لم تر ای قارب من 
قبل .. بل انها - يؤكد ميجوتو - الرة 
الاولی التی تخرج فیها من - سومبر لور - 
أقريقنا + 

وطوال الرحلة داخل حديقة 
الحیوانات كانت علامات الدهشة والاتبهار 














على هلاح الاطفال ۰ حتى لن ماربا قررت 
أن تاخذهم مرة اخرى الى الحديقة .. حتی 
تری الفرحة مرة اخرى على وجوههم . 


.. زار الاطفال مع بارتينى وماريا احد 
العارض هناك .. ثم اتجه الجمیع الى 
الفندق الذی تنزل به ماریا .. وهناك .. 
تقول ماریا : « كانت الفرصة لخبرة جديدة 
بعايشها الاطفال لاول مرة ایضا ...ذلك انهم 
جمیعا وبلا استثناء قد شیکوا ایدیهم فوق 
صدورهم خوفا من الهواء البارد الذی 
بحدثه جهاز التکییف الوجود بالفندق. ٠‏ 

صعدنا مع الاطفال فى الصعد الخاص 
بالفندق .. وطبعا کانت الرة الاولی التی 
پستقلون فیها مصعدا .. حتی انهم کانوا 
فى منتهی الاستغراب والتاثر كما لو کانوا 
قد رکبوا صاروخ _فضاء .. وعندما تثاءعب 





الاطفال واحدا بعد الآخر .. عرفنا ان يوما 
كاملا من الخيال والمتعة قد انتهى .. , . 





وسبالت ماریا جوس هول مدير الجمعية فى 
اندوئيسيا عن نوع الهدايا التى يمكن ان 





ستکون کمن ضرب عصفورين بحجر واحد 
/. انها بمثابة طعام للاسرة الى جانب كونها 
يمكن أن تدر زبحا معقولا على افرادها».. 
وبالفعل تركت ماربا للاسرة ادوات وا‌شاب 
ومسامير لضئع الخظيرة بالاضافة الى 
عشرين جنيها لشراء الدواجن ٠‏ 

تؤكد ماريا اثناء رحلة العودة .. أن ٩‏ 
جنيهات استرلينية شهريا .. ليست بمبلغ 
كبير بالنسبة لعديد من الناس .. ولكن 
عندما ترى ماذا يمكن ان تصنع هذه 





.. ولکننا نتجاهل دوما ان 
بالآخرين يلقى ببذور السعادة فى قلوب 
هؤلاء الاطفال .. وقلوبنا نحن ایضا .. وعن 
نفسى .. تهمس ماريا ۰« ان جلب السعادة 
لطفلتی بارتینی بالمراسلة .. هی السلام 
الحقيقى الذى احس به الآن بكل تاكيد ,. 


الاهتمام 


نادية یوسف 





هامش : 


Foster ۳۵۲۵59 ۱14: عنوان الجمعية‎ 
New Bond Sf, London 
W. با‎ Tel. 607 


7مس ل ِِِِ ِب بك 
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الفنان العربی محمد حسن 
N AAT‏ 


تعودنا سويا - منذ سنوات - على ان 
ترنو بابصارنا وبصائرنا إلى اروقة المقاحف 
الكبرى فى العواضم العالمية . لنستعرض 
اعمال الاساطين من الذين خلدوا فى مير 
البشرية ؛ واضافوا الى التراث الانسانی 
ابداعات من الفكر والفن الرفيع . وقد < 
عادتنا - فى العالم الثالث - على ان 
بعیقریات هؤلاء الافذان » وهذا منطق عادل 
وطبیعی » لانهم صفوة موهوبة تستحق من 
بني البشر ان یفخروا بهم على ماسر 
الستين ولكن » غالبا ما يعترينا نوع من 
التادب والحياء والتواضع فتنسى انفسينا 
وعبقریاتنا الجديرة بالذكر. فالعبقرية سل 
للبشر جميعا , ومنة يهبها الله من یصحلفی 
من عباده .. كما انها غرس يلح إذا 
ما صلحت التربة الطيبة وحظى بالرعاية 
الدائبة .۰ وهكذا كانت السيطرة فى القرون 
الوسطى : وحتى مشارف العصر الحديث ٠‏ 
للفکر الاسلامى وإبداعات الفتان المسلم .. 
فكانت الاندلس ومائرها وروائعها الفنية 
- مثلا - منارة من الفن والثقافة العالمية 
بهتدى بها الغرب والشرق على السواء . 


ولا تهاوت ممالك العرب وانحسرت دولتهم , 
ثم تفككت بعد انهیار الدولة العثمائية 
التركية فى العصر الحديث تحت سطوة 
النفوذ الغربى والقهر الاستعمارى 
اندثرت وحدة الفكر ۰ وذابت شخصبيتنا 
الفئية فى كيانات غريبة اخرى .. ولم ببق 
متها إلا القليل . 

ومن هذا القليل قامت على ارض مصر 

فى اوائل القرن العشرين ما يعرف بالنهضة. 
الفنية الحديثة » وظهر جيل وطنی متحمس 
لایجاد. فن راق بماثل الفن الاوروبى الذی 
غزا العالم متمرکزا فى العاصمة الفرتسية 
ويلقى باشعاعاته على المنطقة العربية من 

واقع السيطرة الاوروبية الشاملة انذاك ٠‏ 
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یاو 


وتالفت اسماء عربية 
المحافل الفنية فى اکادیمیات 
لبعضها بالتفوق والعالية ! 

ومن هذه الاسماء اللامعة : محم-ود 
مختار - يوسف کامل - راغب عیاد - احمد 









بطلق عغلیهم:: اعمدة القن السوفة .. 
وفنانتا محمد خسن هو خامس الرواد 
الکبار .. وقد احيا دور الفتان الصانع او 





الفنان الت وادور الاب تداع 
والإبشداع ) ۰ آي انه ببتکو الكو دما 
تتحول بير انائله إلى عسل فل راع 
أوهذ! هنو عدئول :العمل الق قبل ان يتحول 
إلى سباق تشکیلی دون مراعاة للمضمون . 
وقد شاء الله ان یکون محمد حسن همزة 
الوصل بين الفئون الجميلة والفتون 
التطبيقية ۰ ولذلك قصة طريفة : فقد كان 
فناننا من ابرز طلبة الدقعه الأولى لمدرسة 
الفنون الجميلة التى افتتحت ابوابها 
عام ۱۹۰۸ بالقاهرة ؛ واقيم المعرض الاول 
للتوابغ من اقسام الدرسة المختلفة . 
وامتازت اعمال محمد حسن بطایعها 
ومذاقها الخاص . وكانت هناك مدرستان 
تطبيقيتان فى ذلك الوقت بجائب مدرسة 
الفنون . هما مدرسة ١‏ التطبيقية 
ومدرسة الفئون والصنايع ؛ وحضر افتتاح 
العرض - ضمن من حضر - رئيس قسم 
الزخرفة بمدرسة الفتون اوالضنايع ٠‏ وبهر 
الرجل باعمال فناننا الشاب ؛ فسعى الى 
1 مساعدا له ؛ ویذلك. استولی الفن 
التطبیقی على مشاعر محمد حسن ٠‏ واوفد 
فى بعثة طويلة لدراسة هن صياغة المعادن 
.. وبعد عودته عام ۱۹۱۹ اسس صرحا 
جدیدا هو مدرسة الصناعات الزخرفية 
.. ثم علوده الحنین إلى هواه الاسسی ٠‏ 
واوفد فى بعثة فنية طويلة اگری سنه 














۰ لدراسة الفنون الجميلة فى ايطاليا . 
وبسبب النجاح السابق الذى كان بعثابة 
انقلاب وطنى فى الصناعة الفنية الدقيقة » 
قرر المسئولون تعيينه فى مجال الفن 
التطبيقى حتى وصل إلى مدير مدرسة 
الفثون التطبيقية عام ۱٩۳۷‏ ۰ وينتقل 
الفنان الكبير من منصب إلى آخر .. حتى 
وصل فى ختام حیاته إلى آن يكون اول مدير 
مصرئ للادازة العامة للفنون الجميلة ثم 
تمتد خبراته إلى المسرح » فيتولى الاشراف 
على الفرقة القومية ؛ ويظل خط الوظيفة من 








/ السمات الميزة لحياة الفنان > حتى يعد 


أتلوغه سن التقاعد عندما عين مدير 
للاكاديفية المضرية للفنون فى روما ٠‏ ثم 
مدیرا لمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية 
الى أن فارق الحياة عام ١53١‏ ۰ وفى 
التکری الاولی لوفاته ‏ قرر المسئولون منحه 
( جائزة الدولة التقديرية ) ۰ وهی ارفع 
وسام يحصل عليه عمالقة النابفین فى 
مص . 

ویعتبر محمد حسن من عباقرة الفن 
العربی والعالمى فى شتى مجالات 
التشكيل : فى فن النحت ( وقد درسه فى 
مدرسة الفنون الجميلة بالفاهرة ) ؛ وفی فن 
التصویر ( عندما درسه فى بعثة طويلة إلى 
ایطالیا ) ؛ وکذلك فى الفن التطبیقی الذى 
دوسه فى بریطانیا ؛ وارتی فواعده الوطنية 
فى مصر ؛ وافسح له الکثیر من العاهد 
والتخصصات والمارسات الرفيعة . 

وعلی الصفحة المقابلة ۰ بری القاریء 
احدی لوحاته في فن التصویر الزیتی ؛ وقد 
انجزها عام ۱۹۲۸ واسماها ذات الروحة + 
منتهجا اسلوبه الواقعی الذی يمت از 
بالشفافية والصفاء ورهافة الحس .. وتلك 
كانت خصاله وشخصیته وخلقه »ومن اقواله 
الماثورة : الفتان کالشاعر لا يكون مجوادا 
إلا إذا هيا لنفسه جوا من الحب والصفاء ؛ 
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رفاعة الطهطاوی .: اول من فتح نافذة على حضارة اوربا بترجمته للمعازف الختلفة فى الغرب 


مع فا دس وك يق نف و لني ا ےی 
سب حي الشارفقها 
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احمد لطفی انيد 


منذ عشرین عاما بدا الفتان الکبیر 
صلاح طاهر فی زسم وجوه الادباء ورجال 
الفکر والصحافة فى مصر خلال القرن 
الاخير .. ولکنه لم برسم حتی الآن سوی 
سنة وجوه ثبتت اخيرا قى قاعة المؤتمرات 
والمحاضرات بمبنى جريدة الاهرام ٠‏ وهناك 
أكثر من ۳۰ لوحة لم نتم شنتشی فى مكنبة 


بالجريدة التى يعمل بها مستشارا 
وكان التخطيط الأول للعشروع ان يتضمن 
أيضا وجوه رؤساء تحرير الجريدة متذ 


تاسیسها عام ۱۸۷۰ 

واللاحظ ان معظم هذه الشخصیات 
التی برسمها قد رحلت عن عالنا ؛ ولهذا 
يستعين الفنان بالصور الفوتوغرافية التى 
يحتفظ بها الارشیف . ومن بين هذه الصور 
بختار ما تمثل الشخص فى افضل الاوضاع 
واشهرها ثم يبدا العمل مستغينا 
بمعاصريه واحاديثهم 


... رغم أنه كا من مشاهير رجال القانون : إلا انه احب الفلسفة وترجم ارسطو 


بهذا يجتهد ان بتوصل الى اعصاق 
الشخصية التى بترجم صورتها بالالوان . 

اما المعاصرون فبعضهم یجلس اما 
للرسم والبعض الآخر پجلس معه للحدیث 
ولا يعطى للفتان سوی فرصة ضئيلة ليضع 
بضعة خطوط » فیضطر للاستعانة بالصور 

ویحکی الفنان قصة اللوحات التی تمت 
وهو يعد باتمام الباقی فى اقرب فرصة ۰ 
مؤكدا أن معرفته بصاحب اللوحة اذا كانت 
وثیقة كانت مهمته فى رسمها اسهل .. 








الشاعر احمد شوقی .. اختار القنان هذا انوطع الشهیر له لثدرة صوره الخاصه ! 


وکانت ذکریاته اثناء رسمها من الذکریات 
القی لا تنسى .. 








رفاعة الطهطاوی 


رغم ان رفاعة الطهطاوی لا ینتمی الى 
القرن. الاخیر الا أنه يمثل الاب الروحی 
للتنویر والثقافة العاصرة فى الشرق 
العربی .. فهو اول من اطل على الغرب قى 
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بدايات القرن الماضى ٠‏ وفتح نافذة على 
حضارة اوربا وخاصة فرنسا عندما نقل الى 
العربية المعارف الختلفة مترجما ومعلما . 
بالاضافة الى ملاحظاته الذكية ومشاهداته 
التى اشرك معه القراء فى الفرجة عليها 
ومتایعتها ٠‏ 

ویقول القنان صالح طاهر عن: رفاک 
الطهطاوی : 

إذنى اشعر بمدى عمق اتصاله واتتمائه 
لوطنه + احس بغرته الشديدة على 


مصلحهة وطنه ۰ والس ذلك من اهتفامات 
الفکرین المعاصرين به خلال فترة الرسم .- 
لقد كان الدکتور حسین فوزی اکثرهم 
حماسا لهذه اللوحة فهو من الغرمین 
برفاعة الطهطاوى وكان يمر على مکتبی - 
حیث. اعمل - كلما جاء الى الدار . 
آما الدکتور لويس عوض فقد بلغ ولعه بهذه 
اللوحة وتلهفه عليها الى حد المظالبة 
بتثبيتها فى مكتبه بالاهرام ثم اصراره على 
ذلك عندما اوضحت له انها رسمت 








طه حسین .. جمعته عدة لقاءات بالفثان .. وکانت مليئة بالذکریات 4 


خصیصا لقاعة الوتمرات والمحاضرات .. 
ورغم ذلك لم يهدا حتی احتكمنا محمد 
حستين هيكل رئيس التحرير وفتئذ فكان, 
حكمه بان من يرغب فى مشاهدة هذه 
اللوحة وتاملها فليذفب الى قاعة المؤتمرات 
والحاضرات ویتاملها كيقما شاء . 


لطفی السيد 





ویتحدث صلاح: طاهر عن بقية المشاهير 


العرب خلال القرن الاخير بحرارة وحملس 
وحب شدید : 

كان لطفى السيد من رجال القانون ؛ لكنه 
احب الفلسفة وترجم ارسطو الذی لم يكن 
يخفى اعجابه بفلسفته .. لقد مد الله فى 
عمره حتى قارب الماثة , وكان رجال الفكر 
والادب الذين يترددون على مكتبى اقل 
حماسا لهذه اللوحة من رجال القانون بحتی 
ان احدهم كان بتابع نضج هذه اللوحة 
یوما بعد يوم ويقول انه يقرا فیها کل یوم 


اشيئا جدیدا وکانها نفصح عن تاريخ 

صاحبها كلما سرت خطوة فى طريق اتمامهاء 

حتى اذا ما انتهيت من رسمها اصبح اقل 
ترددا على مکتبی . 

احمد شوقی 

عند رسم لوحة احمد شوقی واجهتنا 

مشنكلة ندرة الصور الفوتوغرافية لامپر 


عد ول ست 











الشاعر خليل مطران ؛ الذى كان مدبرا للمسرح. انقومی فى الثلائینات ؟ 


الشعراء ۰ فهی قليلة للغاية : ولم نجد بدا 
من اختیار هذا الیضع الشهیر له مع 
اضافة الحس الشاعری الرهف والعميق 
لاحمد شوقى . 

وکنت اخطط لمناقشة الوسیقار محمد 
عبد الوهاب الذی عايشه وكان جلیسه 
واکثر الناس التصاقا به ؛ لاستنیر برابه 


۱۰6 مجسلة الدوحسة أبريسسل ۱۹۸6 


فيما افعل اثثاء الرسم : كنت امنی نفسی 
بالاستماع الى ذكرياته عن استاذه شوقى ٠‏ 
لكثنى للاسف لم اوفق فى الجمع بين 
محمد عيد الوهاب وهذه اللوحة ١‏ لاثثى فى 
كل مرة اسعى اليه اجده فى باریس » حتی 
بعد ان اتممت اللوحة كان ذلك فى الصيف 
وهو الفصل الذى يقضيه الفتان بالخارج ٠‏ 


اما الشعراء المعاصرون فقد كانوا 

بتجمعون ویزوروننی فى مجموعات لا تقل 

عن ثلاثة ليتابعوا عملی فى هذه اللوحة 
وابداء رايهم فيها , 

لیس 

اما لوحة خلیل مطران فقد اهتم بها 














توفیق الحکیم .. كان ۷ يكف عن الکلام اثناء رسم هذا اللوحة + 


الاستاذ توفیق الحکیم ۰ فکان بتردد على 
کثیرا اثناء رسمها ویحضر معه چلساءه , 
وینطلق فى حکایات وذکریات" عن علاقته 
بخلیل مطران عندما كان مدیرا للسرح 
القومی - فى الثلائینات على ما اذكر - 
فکانت. جلسات مسلية وذکریات جعلتنی 
اعيش تلك الایام وانا ارسم + 


یه 


هذا وقد تخمس احد الاصدقاء فاحضر 
دیوان خلیل مطران ؛ وکنا نعقد جلسات 
استماع لاشنعاره اثناء عملی فى الرسم ٠‏ 
حتی استحوذ على ابقاع شعره ومعانیه . 
0 020200 طهحسين 
رغم ان الدكتور طه حسين كان معاصرا 





الرسم هذه اللوحة الا انه لم يجلس امامى 
لاتمها له » لكنى كنت التقى به من وقت 
لاخر لاتاکد من بعض التفاصيل من وجهه » 
ولعل اعجب لقاء تم بیتی وب ا 





بالقاهرة ؛ وكان هو مستشارا فنيا لوزارة 
المعارف .. 

كان اللقاء فى معرض. لصنور. ولوحات 
اعضاء مرسم الفنون الجميلة وکان امرا 
غریبا أن يحرص الدکتور طه حسین - وهو 
ضریر - على افتناح معرض للص‌ور 
والرسم ٠‏ وقد رافقته فى جولة الافتتاح 
وحاولت قدر طاقتی أن اقربه الى رژیتنا لكل 
لوحة وکل قطعة فنية بجمیع ما تتضعنه 
من قيم جمالية وتفاصیل شكلية وحس فنی 
ثم توالت اللقاء‌ات بیننا بعد ذلك ء ولم 
آواجه ای صنعوبة فى تاکید شخصیته 
العظيمة فى هذه اللوحة . 


توفيق الحكيم 


اما وجه توفيق الحكيم فقد رسمته عنه 


بچلس ساكتا لا يفتح فمه بالكلام طوال 
الجلسة ويظل مستمعا » واما ان يتكلم فلا 
يكف عن الكلام طول الوقت .. وكان من حظ 
هذه اللوحة أنه كلما جلس امامى لا يكف 
عن الكلام لحظه ., وقد لجانا الى 
الاستعانة بیعض الاصدقاء للحضور فى 
موعد الرسم لكي يتحدثوا بدلا منه ويبقى 
هو مستمعا ؛ فلم نفلح .. الى أن حضر 
صديق وافهمناه الوقف ١‏ ونجح في 
الانفراد بالحديث » عندما تكلم عن موضوع 
يعتبر خطیرا بالنسبة لشخصية توفيق 
الحكيم » وکا الحديث حول الضرائب 
المستحقة عليه .. عندئذ استغرق الحكيم 
فى التفكير وتحول الى الاصغاء ؛ فانتهزت 
هذه الفرصة وانجزت هذه اللوحة بسرعة 

لقد رسمتها فى اقل من ساعة وتصف 


يعن ذلك عندما رای الحكيم: ما فعلت 
استحلفنى الا المسها او اضیف الیها شیف 
وطلب منی إن اؤقع امامه ؛ فلم اکملها كما 
اريد وتركثها كما يريد ٠‏ لانه تصور ان ای 
لمسب اخری ستفسد العانی التی اودعتها 
هذه الصورة وقد احترفت وجهة نظره . 


شا 


صبحی الشاروتی 
































بے حاتت الي ادال موب چاه 


اراس والمجالس 
+ ما بس الزاهسية 


تم بناء بيت التقاليد الشعبية فى وسط 
الدوحة ‏ منطقة الاسواق مع بداية القرن 
الحالي » ويتميز عن المنازل المحيطة به 
ببرجه الهوائي + البادجیر + الذى يعدرض 
طريقة المعيشة داخل البيت القطرى 
وجوائب الحياة الاجنماعية فى الفترة التی 





۱۰ مجسلة الدوحسة آیریسل ٠١۸٤‏ 


تحقیق: يوسف الحري 


سبقت اكتشاف البترول . 

إن كل غرفة من غرف هذا البيت تبرز 
جانبا من الحياة اليومية لافراد العائلة : 
استقبال الرجال والنساء ونشساطاتهم 
وسمرهم ؛ العاب الاطفال » الزواج ؛ نشاة 
وتطور حياة الولد والبنت : وكذلك غادات 


الطعام فى البيوت القطرية .. 

وفى ذلك الوقت لم يكن هناك دور محدد 
للغرف السكنية عدا المجلس والطبخ ١‏ 
فاهمية هذا البيت ائه يعكس حياة الانسان 
القطري وطرق معيشته فى زمن كان فيه 
يعتمد على مهارته الشخصية فى توفير 











كافة ادواته المستخدمة فى المتزل . 

ويزخر بيت التقاليد الشعبية بنعط فريد 
من نوعه للحياة الاجتماعية التى كانت 
تدور فى داخله من نشاط فى مناسبات مثل 
الزواج وقد اعد لهذه المناسبة غرفة خاصة 
تسمى ٠‏ الخلة ,وهی بمشابة مكان 
يستضيف فيه والد العروس عريس ابنته 
لدة تصل الى اسبوع واحد » وخلال هذه 
المدة يعتبر ضيفا على اهل العروس ولذا 
فهذه الغرفة ليست من الغرف الغادية , 
حيث يتم باجمل الاثاث والمناظز 
۰ المرايا » ذات الرسوم الجميلة التى يتم 
بت الحي خلال هلهم 














« الدزة » وهي 
عبارة عن صندوق ملي بعلابس العروس 
الزاهية التی تم اعدادها خصیصا 


للمناسبة . بالاضافة الى بعض الحلي 
الذهبية کالقلاید والسلاسل ! 

آما فيما يخص بقية العادات 
الاجتماعية ۰ فقد اعد فى البيت معرض 
للالعاب الشعبية التى كان يمارسها ال ولاد 
والبنات سواء کانوا فى داخل البيت او فى 
خارجه » والصور المعلقة على جدران البيت 





وكما تعرف فان « المجلس » يلعب دورا 
کبیرا فى تنظیم العادات والتقالید داخسل 
جدران البیت ١‏ حيث بستقبل رب الاسرة 
ضیوفه من رجال الحي لیقضوا فيه 
سهراتهم الليلية يسردون القتصص 
والحكايات وتلاوة الاشعار والحديث عن 
شئون الحياة اليومية , وغالبا ما تدور 
٠‏ فناجين » القهوة العربية . وهی تعتير 
رمز الضيافة لدى اهل البيت 

ویشاهد الزائر بالمجلس صورتين تعبران 
عن الوظيفة الاولى للعجلس » فهما تمثلان 





مجموعة من الرجال يحتسون القهوة 
ویلتفون حول الوليمة او » العزيمة » بشکل 
جماعى . 


والبيت يستقبل فى الغالب كل يوم 
نساء الحي فى فترة ما بعد العصر , حيث 
ينشغلن بسرد القصص المسلية او 
الحكايات الطريفة » بالاضافة الى اعمال 
الحياكة بالابرة اليدوية لاعداد ملابسهن 
الخاصة وملابس الاولاد + 

وقد قال مدير إدارة السیاحة والآثار 
جاسم محمد زینی إئه إذ يش كر 
الاخوة المسئولين بوزارة الاعلام ووزارة 
الاشغال العامة على حسن تعاونهم الكامل 
فى انجاز هذا المشروع الهام ۰ فهو سعيد 
جدا بتحقيق ما كان يتمناه ؛ فقد كانت تلك 
الفكرة تدور فى مخيلته منذ وقت طويل 
ولذا کم كاتت سعادته بالغة عندما رای 
جزءا من مظاهر الحياة القديمة یبرز حيا 
إلى الوجود ۰ لتشاهده الاجیال الجديدة 
وتتعرف على حياة الاجداد بصورة طبيعية 





ولیتذکروا القول السائر : من لا ماضی له 
لا حاضر له ؛ فالاثار والتراث شيئان بعبران 
بصدق عن حضارة الجتمع » ونحن فى 
دولة قطر نرید بذلك ان نبت باننا تعيش 
حياة لها جذور اصيلة وعادات وتقالید 
جميلة نفتخر بها ونحافظ علیها من خلال 
رعایتنا لبيت التقالید الشعبية . 

ویعد .. 

هذه هی اشم الملامح التی بحتویها بيت 
التقاليد الشعبية التى تتصل بالحی‌اة 
الاجتماعية فى قطر ۰ حيث يعتبر هذا 
المشروع الوحبد من نوعه فى دولة قطر 
لکونه يعكس دراسة خاصة عن خياة 
الاسرة القطرية التى تغيرت جذريا عندما 
دخلت الوسائل الحديثة الى مجتمعنا 
الیوم . 

وسیکون هذا البیت بعتابة معرض دائم 
للاجیال القادمة ؛ یشاهدون فيه طريقة الحياة 
التى كان بعیشها اجدادهم بكل ما فيها من 
بساطة واعتماد على النفس , 





المدخل الرئیسی لمدينه الرصافة مازال الى الیوم عن طريق 
الباب الشمالى بملامحه القدیمة وزخرفته ادت للانظار 


حفلت البادية السورية منذ اق.دم 
العصور بمدن وقصور ومنشنات من كل نوع 
رائعة التخطیط مترفة البنیان ٠‏ اندثر 
اكثرها فلم يبق قائما منه الیوم سوی 
خرائب متناثرة هى جنبات الواحات وبين 
الرمال ‏ . ورپما تحدت بعض الاعمدة 
الرشيقة والجدران والنقوش عوامل الزمن 
وافتنات الانسان فلت منتصبة تثير 
الخیال عندما يمر السافرون من امامها اثناء 
تنقلهم عبر قرون من الصمت. إلى عهود 
كانت تضج فیها بالنشاط والفن والرفاه . 
من تلك الواقع عشرات اصطلح على 
تسمیتها بالمدن المينة شرقى حماه وفی جبل 
الزاوية بين حماه وإدلب وفی جبل باريشا 
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وجبل العلا الى الشمال الغربي من حلب ٠‏ 
ومتها آثان نقضر ابن وردان: و «دیرصلیب: 
و «قصر اسریة» . ومن اهمها جمیعا تدمر 
و« دورا اوروبوس ؛ وماري . ومنها الاصور 
الاموية ۰ الحیر الغربی » و » الحسدير 
الشرقی و « اسپس » فى القطر السوری . و 






١‏ قصر عمره » و « الشتی ١‏ و « خربه 
المفجر » و۰ خزانة ٠‏ فى القطر الاردتي 
الشقيق وقصر عنجر فى لبنان الحبیب 
وغيرها کثیر . 


وکثیر من الدن والقصور مایزال مطمورا 
تحت رمال البادية السورية تظهره معاول 
المنقبين وجهودهم سنه يعد سفة . 
والرصافة واحدة من تلك الروانع التی 





عبد الكريم البلليخ 


مدبيسة الشعر والجهال: 


يزدان بها الكنز الاثرى فى بلادنا وان تكن 
لم تحظ بعد بما تستحق من عناية باحالينا 
ورجال الآثار . 

وقد ورد ذکر الرصافة فى التصوص 
الاشوربة ؛ وفی سفر اللوك الرابع من 
العهد القدیم ؛ وقد جاء اسمها بصم يغة 
« راصف , 

ثم تحول اسمها فيما بعد الى الراسابة 
ثم الى الرصافة وهو ضم الشيء إلى الشيء 
كما يرصف البناء . وقد دغیث بعد القرن 
الرابع : سرجيوبوليس + اي مدينة سرج او 
سرچیس تسبة الى سانت سرجيس الذی 
قتل فیها نحو سنة ۳۰۵ ۰ على عهد 


 سونایتلقوید‎ 








فتاة من الریف القريب من مدبثة الرصافة الاذرية اثئاء اعداه‌ها طبقا من الوص 


اهمية الدینه 


إلى الجئوب الشرقي من مديئة حلب 
على بعد ۱۸۰ كيلومتر تفع الرصافة , 
وتبعد عن مدينة الرقة ٠١‏ كيلومترا الى 
الجنوب .. شيدت فوق مثطقة تضم بعض 
الرتفعات » ويرى الناظر عندما يطل من 
خرائيها فضاء منبسطا لا يحده سوى خ طوط 
الافق البعيد . بحيط بالمدينة من الجهة 
الجئوبية والشرقية هضاب تضم اثارا لم 
يكشف إلا عن جزء منها حتى الان ۰ وتقع 
ضمن واحة وادى الملح التى كانت توصل 
مياهه إلى صهاريج بناها هشام لما وقع 
الطاعون بالشام وكان يسكنها فى الصبيف 








كما ذكر بعضهم . ووجدت فى اخبار ملوك 
غسان . ثم ملك النعمان بن الحارث بن 
الايهم وهو الذی اصلح صهاريجها وصنع 
صهریجا عظيما ؛ وقد كانت ماثلة للوجود قبل 
عهد الاسلام بدهر ليس بالقضير ۰ ولعل 
هشاما عمر سورها او ہنی بها آبنية يسكنها 
وقال اخمد بن يحيى وما رصافة الشام فان 
هشام بن عبد الملك احدثها .. وفال 
الاصمعي : الزوراء رصافة هشام ۰ فيها 
وبرعجيب وعليها سور ٠‏ ولیس عندهم نهر 
ولا غين جارية إنما شربهم من صهاریج 
عندهم داخل السور ؛ وربما فرغت في اثناء 
الصيف فلاهل الثروة منهم .. لهم عبید 
اوخمير يتفي احدهم إلى. الفزات النعصر 





پقایا قصر الخليقة الاموی هشام بن عند الملك 


فيجيء بالاء في غداة غد لانه يمضي 
اربعة فراسخ او ثلاثة وبرجع مثلها ٠‏ 
وعندهم ابار طول کل بكر مئة وعشرون 
ذراعا واکثر ؛ وهو مع ذلك ملح ردیء ۰ وهی 
في وسط البرية ٠‏ ولبني خفاجة عليهم 
خفارة يؤدونها إليهم صاغرين ۰ وبالجملة 
لولا حب الوطن لخربت ؛ وفيها جماعة من 
اهل الثروة لانهم بين تاجر يسافر الى اقطار 
البلاد ‏ وبين مقيم فيها يعامل العرب ؛ وفيها 
سویق عدة عشرة دكاكين ؛ ولهم حذق فى 
العمل + وكل رجل عظيم مهما كانت حالته 





إن كان فقیرا او غنيا یغزل الصبوف 
ونساژهم بنسجن ؛ ولهذه الرصافة غنی 
الفرزدق بقوله : 


۳ 














احد صهاريج. الرصافة الاريعة : وتظهر فوهة الصهريج وجسمه التبقی فى پاطن الارض 


إلام تلفتين وانت تحتى 

وخير الناس كلهم آمامي ؟ 

متی تردى الرصافة تستریحی 

من الانساغ والجلب الدوامی 

كما ذکرها ابن بطلان الطبیب. فت 
رسالته الى هلال بن الحسن فقال : بیق 
الرصافة والرحبة مسيرة اربعة ایام , قال 
: وهذا القصر » يعني قصر الرصافة + 
حصن دون دار الخلافة ببغداد مبني 





وتکمن اهمية الرصافة في موقعها على 
طريق القوافل القدیم وهو الطریق الذي 
يخلف الفرات في موقع » سوار ۰ ویسیر 
باتجاه البحر الابیض التوسط مارا بتدمر 
ودمشق . 

وتدل اقدم الشواهد التاريخية على وجود 
تجمع بشرى فيها فى القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد .. وعندما ادرك الرومان اهعية 
الطريق المؤدية الى البحر من الفرات 
اصلحوها واقاموا لحمايتها عددا من 
الخصون الصغيرة ٠‏ وكان منها واحد في 
الرصافة . وتم تشييد من الحجر 
الكلسي الشرق البياض فهي تلمع في تور 
الشمس كانها ابراج من الزجاج 





السور والقصر القديم 


اقام الامبراطور « جو ستئيان » اسوار 
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الرصافة لحمایتها من الهجفات : وتختص 
احجارقا الجصية التي یتک بهااسوارها 
من الحجارة الجصية التبلورة .. وتعتد 
هذه ااسوار على شکل مستطيل يتجه 
باتجاه الجهات. الاصلية ومطغ طول ضلعه 
بوجي 275 فترا والجنوبي/ “هه | مترا 
وطول الضع الشرض ۳۰۰ شترا قرب 
۱ مترا « ولها في منتصف کل فلع من 
هذه الاضلاع یاب :والبلبان الرئیشیان هن 
الشتتالی ‏ والچنويي ويحتبي اليف 
الشمالي اجمل الابواب الباقية في الرصافة 
حالیا بزخارفه ٠‏ ومداخله ۰ واءمدته 
وتیجان نقوشه النباتية الرائعة فوق 
العمد كما تزین الافريز الاعلی ذقوش 
حيوانية تمثل ثورا واسدین وکباشا . اما 
سور الرصافة فيدلغ سمكه ثلائة امتار ؛ وله 
ابراج متعددة ۰ مضلعة الشکل » وابراچ 
الزوايا الاربعة في السور مستديرة . ود اخل 
هذه الاسوار مزدوج ۰ استعملت فيه 
الاکتاف او الدعامات ٠‏ بدل الاعمدة لاقامة 
اروقة دات اقواس مدورة + تحتوي على 
نوافذ لقذف النبال ۰ وهذا يدل 
على اهمیتهافی اغراض الدفاع .. 

لقد اتبع فى تخطیط الرصافة نفس اسلوب 
المعسكر في العصر البيزنطي ۰ 5 كان 
الهندسون في هذا العصر یقیمون 
العسکرات على شکل عربع او مستطیل 
قريب من المريع مما یسساعد حسب راي 
«جوليوس الافريقي» على إجبار العدو 
المهاجم ؛ على توزيع جنوده » موجها القوة 
الکبری تحو الواجهة 





واول ما يلاخظ فى الداخل .. غذدما 
تشرع فى الدخول الى المدينة القديمة من 
الباب الشمالى تشاهد كنيسة الشيهادة 
۰ المارتيربوم ٠‏ وما تزال اقسام كثيرة منها 
قائمة . 

والى الجتوب تقوم بازيليكا دمانت. 
سرجيوس وهی اضكم ابنية الرصانة 
المتبقية واوقعها فى النفس ولا تزال 
تحتفظ باكثر اجزائها الاصلية . 

وفي الزاوية الجتوبية الغربية من 
السور تقوم منشات صهاریج اربعة چبارة 
معقودة السقوف ما تزال بحالة سليمة 
تدعو للاعجاب وتوحی بصلاديتها 
للاستخدام لولا تهدم اقسام صغيرة من 
سقوفها » وکانت تفید فى اختزان كميات 
احتياطية من ماء الطر تكفى لظ روف 
الحصار . 

اما إذا ترك الزاثر المدينة من ثغرة الى 
الشمال الشرقي من السور على بعد مئتي 
تقریبا فانه يلتقي ببقایا فصر اموي کان 
دون شك قصر هشام بن عبد الكك الذی 
کشفت عنه البعثة الاغانية برئاسة السنيدة 
e‏ 

والقصر مربع الشكل طول كل جانب منه 
قزابة نمانین مترا وحمي کل جانب برجان 
مستدیران برتکز كل متهما على قاعسدة 
مريعة . 

ولقد تم تشیید اسوار الرصافة الضخمة 
فى العهد البيزتطي : وکذلك بناء الصهاریج 
العميقة لجمع الیاه ۰ كما ترکزت حامیه 
نتناسب مع أهمية المدينة . واثناء تولس 
الامبراطور ٠‏ انا ستازیوس » عرش 
دعيت الرصافة ۰ انا ستازیابولیس » على 
اسم هذا العاهل الذی شید فیها بناء 
البازيليكا الفخم » ويمكن للمؤرخ ان ينسب 
للعاهل نفسه بناء اسوارها وصهاریجها 
الضخمة شيء يدل على انها سيق 
زمن » يوستنيان » الذى اصطلح على 
نسبتها لعهده ؛ واستوطنت المدينة فى تلك 
الفترة قبائل العرب الغسانین وجعل 
آميرهم النذر بن حارثة ‏ القرن الساد س - 
مقره خارج الاسوار ولا بزال نقش باللفة 
اليونانية على واجهة الكنيسة المربعة يذكر 
المنذر الملك العربى .. وكانت توجد حامية 
بزتطية ترابط بالرصافة فى القرن الخامس 
حيثما هاجمها کسری الاول ملك الفرس 
اثناء توليه حملة على سورية الشمالية ٠‏ 
ولكنه فشل فى هجومه بفضل اسوارها 
النیعة ولم یستظع الوصول الی کنوزها .. 
غير أن ابنه کسری الثانى تمکن من التغلب 
على الدينة ونهبها رغم تجديد 
الحصون الذى قام به : موزیکیوس » ۰ 























وظلت الرصافة بعد ذلك الثهب مهدمة .. 
حتى حلول العهد الاسلامي .. 


فى ظل الحكم الاسلامي 


وتمتعت الرصافة فى ظل الحکم العربی 
الاسلامي ؛ بالحرية التامة لما كان للعرب من 
تسامح مع اصحاب الديانات الآخرى ؛ وقد 
اقترن اسم الرصافة فى العصر الاموی 
بالخليفة هشام ين عبد الملك 


وتذکر النصوص التاريخية ؛ أن الخلافة 
اتت هشاما سنة (5١٠ه)‏ (-(۴۷۲۳) 
فى الزیتونة بعنزل فى دويره له هناك .. 
فجاء البريد بالعضا والخاتم ؛ وسلم عليه 
بالخلافة فركب هشام من الرصافة حتى أتى 
دمشق وكانت وفاته بالرصافة يوم الاربعاء 
لست ليال خلون من ربيع الاول سئة ۱۲۵ هه 
- ۷۱۲ م ؛وبها قبره »كما تذكر النصوص 
التاريخية ان هشاما قد سکن الرصافة ۰ 
وشید بها قصرين وکان بهرع الیهما صميفا 


.. وکان سیب نزوله اياها : أن الخلفاء 
الامویین وابناءهم کانویتسابقون ویهرعون 
من دمشق هربا من الطاعون . فیذزلون 
البرية خارجا عن الناس ۰ والحقيقة ان 
بادية الشام ۰ واطرافها فى عهد الخلفاء 
الامویین كانت قد لاقت عهدا جدید | من 
حياتها ۰ وتبدیل معالها ۰ إذ ان هولاء 
الخلفاء قد انشاوا فى رحابها الفسيحة, 
قصورهم الحسان ٠‏ وزرعوا بساتينهم 
النضرة ؛ واحالوا سكوتها إلى ضجیج ملا 
ارجاءها ١‏ ونقلوا ترف الحضارة » ومزجوه 
فى مساكة: البادية > 





ولئن فقدت الرصافة مكانتها السياسية » 
بعد العصر الاموي فقد ظلت زاهرة من 
نواحي اخرى ويتمتع اهلها بالعيش الهادي 
ویبنون علاقتهم مع من جاورهم من 
الاقطار . 

وكان دير الرصافة فى العصر العباسي 
بستهوي قلوب الشعراء ويحرك مشاعرهم ٠‏ 
اذ انه كان يدهش زائره بحسن عمارته 
وبثيانه حنى قال ياقوت : وهو من عجائب 
الدنيا حسنا وعمارة , ومر به فى القرن 
الثائى ابو تواس الشاعر فقال : 


ليس كالدير بالرصافة دير 
فيه ماتشتهى النفوس وتهوى 


وكان المتوكل على الله فى اجتیازه 
مشق وجد ف حاط من حيطف رقع 





الاقواس التی تعلو الباب الشمالی فن مديئة الصنافة 


ایا منزلا بالدير اصبح اديا 
تلاعي هيه شال توبور 
كانك لم تتنکنت بيخ آواقدر 
ولم تتيختر فى فنائك صور 

روابنیه. إهلائي- امنود ,بانیم 
آمسقبرمم بين الان م أخاني 
إا لبوا اوزاعهم فهتاییان 
وان , لیسوا , تبجانهم,ر فیس ور 
على آنهم يوم اللقاء ضراغم 
وانهم: يوم التوال بحست‌ون 
ولم یشهد الضهریج والخیل حوله 
عليه فساطیط لهم وخدور 
وحولك رایسات لهم وعسساكر 
وخیل لها بعد الصهیل شذير 
ليالى هشام بالرضافة قاطن 
وفيك ابنه بادير وهو امير 
إذا العيش غض والخلافة لدنه 
وانت طرير والزمان غریر 
بلى فسقاك الله صوب سحائب 
عليك بها بعد الرواح. يكور 
اتذكرت قومي بینهم فبكيتهم 
بشجو ومثلى بالبكاء جديار 


فارتاع المتوكل عند قراعتها » واستدعی 
الديراني ؛ وساله عنها » فانکر آن يكون علم من 
كتبها ۰ فهم بقتله ٠‏ فساله الندمان فيه ٠‏ وقالوا 
ليس ممن يتهم بميل إلى دولة دون دولة فذركه ٠.‏ 
ثم أن الابيات من شعر رجل من ولد ۰ روح بن 
زنباع الجذامي» . من اخوال ولد هشام بن عبد 
الملك « 





ومما هو جدير بالملاحظة ؛ ان الرصافة عرفت 
عن اهلها كثيرا من رجال العلم والفكر ؛ هی 
عصورها السابقة ويذكر منهم « شعیب بن 
اذينا ٠‏ كاتتٍ فى ایلم هشام ین عبد الملك د وكان 
يكتب له ٠‏ ويعد من مشاهير الکتاب فى الاسلام 
أومنهم « ابو سلیمان محمد بن شهاب . الزهري ٠‏ 
"من اهل القرن الرابع من رجال الحديث ٠‏ ومنهم 
الحجاج الرصافى اعلم الناس بخلق الفرس من 
راسه الى رجله + وكان عللا بالنبات ایضا ٠‏ إلى 
جاب الحديث »مات سنة ۲۲۱ ه - ۸۳۵ م . 
وقد زالت اهمية الرصافة : وضعف شانها » فى 
مطلع القرن التاسع عشي من جراء الزلزال الذی 
اصابها فتصدعت ابنیتها واتهار بعضها الاخر . 
وتم نقل ١‏ اهل الرصافة » وترحیلهم إلى 
السلمية شرق حماة بامر من السلطان بیپرس 
بين عامى ( ۱۳۷۷۰۱۲3۰ ) ويبدو أن مظاهر 
الحباة اخذت تتلاشى هناك منذ ذلك التاریخ. 
وليس بعیدا ان يكون الغزو. المغولي هو الذى 
اجهز على الرصافة بالضربة القاضية حين 
اطبق على المدينة القريبة منها . ويمكن رؤية 
خرائب الرصافة قبل الوصول إليها بعدة 
كيلومترات وهي واقعة فى منبسط من | لارض 
بين جبلي البشري وابورجمان ولا بقصد ها الا 
بعض البدو الذين يتنقلون مفتشين عن الكلا . 

والرصافة اليوم بلدة ة عن 
العمران والتجمعات الانسانية وعن المياه » على 
أن اثارها الباقية تعتبر من اجمل ما تضمه 
البادية السورية من روعة وبهاء .. 


عبد الكريم البلیخ 
الرقة - سوريا 








۱۱ 


.. وپلاحند النقوش النباتية الرائعة الخى تزینه... 





شرط 


للإبراع والابكار 





على داف 


تکتسب ارض اليمن قيمتها العظیدة من 
کونها اکثر الأقطار العربيي 4 احتفاظا 
بالرصید الحضارى ؛ فهى کنز لا ينضب من 
كنوز المعرفة والتراث العربی المعاصر .. 

ومنذ المعرض الإول لاتحاد الفنائين 
العرب فى عام ۱۹۷۳ ۰ برز الفنان الیسنی 
علي غداف كواحد من اهم الفتانین العرب 


المبذعين القادرين على البوج باسرار 


التراث المحلى والاسلامى عامة » باحدث 
الاساليب افنية وايسرها تعبيرا 


واستطاع باجتيازه لهذا الطريق الرحيب ان 
سشلاحه 


يتبوا مركزه کفنان عربى معاصر ٠‏ 
البحث والتعمق من اجل الدمج بين التراث 


والمغطيات الثقافية والحضارية لعصرنا 


الراهن .. 


ويخيل الى ان الثقة بالذات لدى هذا 
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فى انتظار المهاجر 


الرهیف وانطوائه على عاله الداخلی 
الخلاب من اجل بلورة رؤيته للعالم من 
حوله ! 

وهو اثناء کل ذلك يلجا الى اکتشاف 
اخساسه بالحضارة اثناء اغترافه من 
معين الفنون الحرفية المحلية ؛ واستخدامه 
لامكانيات الحرف العربی » محاولا توسيع 
قاعدة الاختمالات الفنية التى ينتقى منها 
ويستلهم افكاره التميزة فى لوحاته التی 
تعبر عن مدى ما تختزنه ذاكرته التدوينية 
من افكار ومعطيات فنية ! 

ومن هذا المنطلق الأصيل المتجدد : جاء 
معرض الفنان اليمنى علي غداف فى الفترة 
ما بين ۷ الى ۱۲ فبراير ۱۹۸۶ ؛ غنیا 
بمعطياته الحضارية والتقنية على 
الصعيدين التدوينى والفولکلوری ! 

ومن خلال هذا المعرض الهام يطالعنا 








الفنان فى اعماله الأخيرة باهتماماته 
التشخيصية والتجريدية ۰ وهو بذلك 
يحاول ان يكتشف العلاقة بين مشكلة 
الظهور والخفاء أو الظاهر والباطن » فهو 
يرسم الانسان بملامحه الطبيعية , لكنه 
يعود فيثرى ما یرسمه بالتكوينات الزطرفية 
وكانه يجد فى ذلك ضربا من النظام 
السحرى ٠‏ يستعيره من رموز تعبيرية او 
ميتافيزيقية او إشارة مبهمة زخرفية او بنية 
كائن ليس له شكل معين ! 

على ان تجريداته الشعبية ‏ إذا صح 
هذا التعبیر - سرغان ما تجد لها متنفسا 
فى بعض تکوینات الحرف العربی + 
لیساهم فى إغناء عاله التشکیلی بهذا 
الضمون اللغوی العظیم ؛ 

وبالاضافة لكل ذلك : فان ما یلفت النظر 
فى اعماله الاخيرة ٠‏ هو محاولته أن بعثر 
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تكوين اسلامس 


على مفردات لغوية تشكيلية جديدة ٠‏ 
يستمدها من ذلك الحوار المستمر ما بين 
شخوصه » ففی ای لوحة من لوحاته 
بستطیع المشاهد ان بحس - بكل پسم - 
بالعلاقة بين الانسان او النظر واللغة 
المدوئة ؛ فكل حرف ابجدى فيها یتکامل مع 
الحرف الآخر : وهذه الحروف فى مجموعها 
وسيلة للتفاهم بين كل معطيات العمل 
الفنى ؛ من خلال نسق معقد من الوحد ات ؛ 

والملاحظ ان بعض اعمال الفتان تدل 
على تعمقه فى تجاربه الحرفية فيما یتعلق 
بفن , الجرافيك » ١‏ فقد اخذ بصناعة 
الاصبول المطبعية مع تطعيمها بمعادن 
واكسدتها . وبذلك اضفی عليها جوا من 
الطرح الخرفى » الذى برهن به الفتان على 
مواصلته المستمرة فى مجال الابداعین : 
الحرفی والفنی ؛ 


استلهام الحرف العربی 


يقول الفنان على غداف عن رحلته فى 
عالم الفن التشكيلى ٠‏ انه فى بداياته سار 
على درب المدرسة الانطباعية , حتى اخذ 
يترسخ فى نقل الطبيعة والأشخاص 
وما حوله من جماد أو طبيعة صامتة . وبعد 
ذلك احس برغبة عارمة فى أن بنتقسل 
بتجربته الى الدارس الفنية المتعددة 
الاخری وخاصة السريالية": وخلال ذلك كان 
يبحث عن خط واضح لعمله القنى » حتی 
استطاع استاذه المجرى ٠‏ ماسدلی » 
صاحب مدرسة + البوب آرت - فى فرنسا 
حالیا ان يترك اثرا واضحا فى نفسه قبل 
عام ۱۹۷4 ؛ وان يوجهه الى الطريق الذی 





: 


ودر 


نقوش وزخارف اسلامية 
استطاع فيه ان بكتشف قدراته من خلال 
تجارب فنية متعددة فى العمل:كالرسم 
والحفر والطرق والتشكيل بمواد اخرى ٠‏ 
وهنا بدا يتخذ الرمزية المبسطة كطريق 
لاسلوبه المعاصر مع استلهام الحرف 
العربى كلغة تشكيلية يحافظ من خلالها 
على الشكل والمضمون . 

ان البدايات فى استلهام الحرف العربى 
- كما يقول الفنا - كانت لفنانبین 
عراقیین مل شاکر خسن آل سب هيد 
ومديحة عمر وجفیل جمودی + حیث كانت 
الاتطلاقة المكثفة بين جمع من الفنانین 
اطلق علیهم : جماعة البعد الواحد .. هذا 
مع العلم بانه كانت هتك محاولات اخری 
لاستخدام الحرف العربی من بعض 
الفنانين الاوربیین الغروفین ولکنهم شنلوا 
بالاحساس بجمال الحرف العربی ومعتاه ؛ 


1۳ 

















تکوبن شرقی 


واقول للفنان علي داف : إذن وعلی 
ضوء کل ذلك جاءت تجربتك الفنية من 
خلال الاطلاعات والتجارب المستفيضة ٠‏ 

ویقول لی : نعم .. جاءت تجریتی 
المتواضعة من خلال كل ذلك + بحيث 
بستطیع ای متذوق فنى ان يتعرف علي, 
اسلوبی من خلال « التوليفات » الاتی-۸, 
الستخدمة فى اللوحة , ومن خلال فك رموز 
زخرفة المصوغات اليمنية القديسة 
واستخدامها فى لوحاتى ؛ وایضا من خلال 
التشكيل بالواد البارزة الاخری للاشکال 
التراثية الاسلامية فى البناء والهندسة 
والزخارف وکل ماله صلة بالاصالة ١‏ مع 
عدم تجاهل التقنيات الاوربية العاصرة فى 
تکوین العمل الفنی ! 





شخصية اللوحة العربية 


قلت للفنان الیمنی علي غداف : ما رايك 
فى خطوات الحركة التشكيلية فى وطننا 
العربى ؟ 

قال : انها نشنطة الى حد ما فى بعضن 
الدول العربية ٠‏ لما تلاقية من دعم 
مستمر وامكانات متوفرة » إلا انها حتی 
الآن لم تستطع أن تواكب الحركات الفنية 
المعاصرة .. فمثلا الفنان العربى المرتبط 
بالوظيفة لا يمكن مطلقا ان يعطى كل 
طاقاته الابداعية فى عمله الفثی » فالوظيفة 
تحد من عطائه الابداعى واستمراريته .. 
وهناك محاولات جادة من خلال التجارب 
آلفنية والعطاء المستمر فى بعض البلدان 
العربية التى توجد فيها معاهد واکادیمیات 





- ۱۱6 - مجسلة الدوحسة أبريسسل ٠۹۸۲‏ 





للفنون التشكيلية ومن خلال الفذاتين 
الموفدين للخارج للدراسة والأطلوع : وحتما 
ستعطی له الخبرات دير بقل ارض 
الحركة الفبة التشكيلية العربية فى 
المستقبل ! 

۵ قفا رانك نی الاتجاد: الچام بيلؤثائين 
التيكيليين| العرب-وما هو بوره مالسذی 
تساه 4 

ب فکرة تکوین,الاتجاد كانت رولازالت املا 
لكل الفنانين العرب الجادين فى مستقيل 
الحركة الفنية العربية ۰ ولكن تلك العقول 
المبدعة التى حاولت جمع كلمة الفنانين فى 
هذا الاتحاد والتخطيط المبرمج من خلاله 
للحركة الفئبة حسب معطياتها فى الوطن 
العربى ۰ صدموا وهم يزون هذا المجهود 
يضيع تدريجيا » فقد شاركت فى عضءوية 
الامانة العامة التاسيسية للاتحاد من عام 
۳ وحتى عام ۱۹۷۷ ؛ وقد شهدت تلك 
الفترة فعلا نشاطا فعالا فى واقع الحركة 
الفنية التشكيلية العربية ولكن التراجع 





المؤتمرات واللقاءات ۰ واصبح الحال أن 
يعود كل عضو امانة عامة بعد رحلة 
استجمام قصيرة دون تنفيذ لهذه المقررات . 
ولذا نتمثى أن تدعم كل الدول العربية من 
خلال تجمعاتها الاتحاد العام فى 
وَمشازيعه ١‏ وان, يتفرع مكتيّه : التتفیذی 
الاعضاء الناسبون . 

© وما رايك فى الحركة التشكيلية فى 
قط 








- تلاقى الحركة الفنية التشكيلية فى 
قطر دعما ملموسا من الدولة ۰ وذلك هن 
خلال الاهتمام المباشر والستمر الملموس » 
فتخصيص دائرة لهذا الفن وانشاء ادرسم 
الحر وايفاد الطلبة المبدعين للدراسة فى 
الخارج والدعم للجمعية القطرية للفنون 
التشكيلية؛كل هذا سيعطى ثمرة طيبة 
وإحساسا بالمسئولية من الفنانین اناسهم 
فى تقديم الجديد والعطاء المستمر ؛ لو اكبة 
الحركة الفنية العربية التى سبقت ٠‏ ومن 
ثم الوصول بها الى خارج الوطن العربی + 
ففى قطر - مثل عواصم الوطن العربى - 
الاتجاهات الفنيةالمختلفة متواج-دة 
والمحاولات الجادة لايجاد الشخصية 
الفنية المختلفة تاخذ مكانها بين الاخوة 
الفنانین , معا لسته قريبا ؛ ومنهم من اخذ 
اسلوبا خاصا به عرفته من وقت مضی من 
خلال الشارکات فى العارض العربيسة 
والدولبة المشتركة , وكل ما ينقص اخوتی 
الفنانین فى قطر ان تكون لهم ضالة عرض 
خاصة بهم ٠‏ فهذا سيزيد من نشاطاتهم , 
وسیخلق روح التنافس الشريف والابداع 
المستمر فى الحركة الفئية التشكيلية 
القطرية . 

إنه شيء جميل ان يتعود الجمهور 
المحب للفن التشکیلی على الزيارة وتكرارها 
فى صالة المعرض . فالجمهور متذؤق 
إومطلع ويجب ان تكتمل رؤيته وفهمه العمل 
ألفني من خلال الثقاش والسؤال عما دقدمه 
الفتان , كما ان اهتمام المسؤولين عن التربية 
الفثية واتاحة الفرصة للطلبة والطالبات 
اند ارسين لمادة الفن ان يطلعوا عن قرب على 
المعارض التى تقام بين فترة واگری فى 
الدوحة : سواء كان الفنان محليا أو عرببا او 
دوليا » كل ذللوغیره سینمی التذوق الفنی 
تدریجیا لدی الواطن . 

فلت له : سؤال اخیر .. هل اصدبحت 
للوحة العربية شخصیتها المميزة ؟ 

وقال : هذا من الصعب تحديده الآن , 
لان كل المدارس الأوروبية لازالت فى اعماق 
الفثائين العرب ؛ فالد ارسون كل خبرتهم فى 
الجو الغربي بكل معطياته وتقئياته الفنية 
واصلا هذه المدارس وروادها من الغرب هی 
التی يمارس من خلالها الفنان العربی فنه . 
ولذا فالاتجاهات فى الحركة الفنية العربية 
المعاضرة قليلة جد ؛ وقد تأتى بعد هضم 
تلك التجارب وافراز ما هو جدید » ولوعدنا 
إلى اعمال الواسطی ؛ سنجد أن لديه مد رسة 
خاصة به ٠‏ وهذا يدل على ان الفنان العربی 
- عندما كان مستقلا ومعتمدأ على تراثه - 
كان مبتکرا ومبدعا فى انتاجه الفتى ! 


حسن الملا 
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بقام : الدکتورح مد الب‌هي 


العمل‌الصالع 


© في القران الکریم آيات عديدة تتحدث 
عن : « العمل الصالح » وعن طبیعته او 
حتقيقته: + هيا يتجلي من 'هذة الآيات ٠‏ 
يقصد بالعمل الصالح ؛ تطبيق مبادىء 
الايمان بالله وبرسالة الرسل » وهى رسالة 
الاسلام دين الله : منذ ابرافيم الى محمد 
ابن عبد الله ۰ عليهما الصلاة والسلام : 
« ان الذين امنوا , والذين هادوا + 
والتصاری والصابئين : من امن بالله 
واليوم الآخر ؛ وعمل صالحا ؛ فلهم آچرهم 
تد ریم .ول خوف علیهم ولا هم یکرو 
( البقرة : ٩۲‏ ) . 
فهذه الاية وضعت جمیع الطوائف على 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ امام 
موقف واحد , اذا ما طلبت. ای منها + 
نان على حیاتها , واللحاق بالقربین 
الذين لم تفت علیهم فرصة النجاة . وهده 
الطوائف هی : المؤمنين بالقرلن + 
وظائفة اليهود » وطائفة النصاری ؛ وطائفة 
الصابئة ٠‏ وهى تلك التى كانت تعيد 
التجوم والكواكب : فيما بين الثهرين وما 
وراءهما . والموقف الواحد الذى وضبعت 
امامه هذه الطوائف لتحقيق الهدف المرجو 
هو : الايمان بالله والبوم الآخر » والعمل 
الصالح . وهو ذلك العمل الذی یکون وفقا 
لهذا الایمان وقائما عليه . 
© وشرط اساسى ان فى مفهوم العمل الصائح. 
- كما جاء فى القران الكريم هنا ان یکون 
مؤسسا على الايمان بالله وحده ٠‏ وباليوم 
الآخر ۰ فاذا كان هناك من يؤدى عمل 
المؤمنين فى استقامة ۰ دون ان يكون مؤمنا 
بالله وباليوم الاخر . فلا يكون عمله عئدئذ 
عملا صالحا . ولانطواء العمل الصالج على 
ضرورة الايمان بالله واليوم الآخر ؛ قد 
یکتفی القران فى بعض آباته عن ذكر لفظ : 
الايمان واليوم الآخر , بذكر العمل الصالح 
وحده . کما جاء فى قول الله تعالی : , قل : 
























لثما انا بشی مقلكم:. یوحی :الى + انما الهم 
اه واحد ۰ فمن کان برجو لقاء ربه : فایعمل 
عملا صالحا ؛ ولا پشرك بعيادة ربه احدا ٠‏ 
( الکهف : ۱۱۰ ) :: فذکرت الابة صراحة : 
العمل الصالح., کامر یتطلب حتما : الا یمان 
بالله , وباليوم الآخر مسبقا ٠‏ ولم تذکر ؛ 
الایمان صراحة ومباشرة ؛ وآن‌کان یمکن أن 
يؤخذ الایقان,بالله من هله »,ولا بشرد 
بعبادة ربه اكذة)» ...ركفا يمكن آن بوخد 
الابدان بالبوم الآخر .امن قوله : ( فمن كان 
ترجو a‏ 5 )71 ونكن لزق همین 
والإكثقاء بذکر العمل الصادح ڪن آلیمان 
اعتتادا عد ان الف انطع با 
ضیورة, تابسیسه بعلى .| لایعان, الزدوج,: 
بالله وحده وبالیوم الآخر , 

واذا حکی القران نداء الله الى الرسل . 
بقوله : « با ايها الرسل : کلوا من الطیبات 
واععلوا صالحا » انی بما تعملون عليم, 
( المؤمئون : ۵۱ ) فلم يذكر هى هذا النداء : 
طلب الایمان ۰ مع العمل الصالح : فلذلك 
لیس لان من مهمة الرسل : الایمان بالله 
والیوم الاخر اولا ؛ وبالضرورة . ولکن مع 

- بالضرورة ایضا لان العمل الصنالج 
لا یکون صالحا ومقبولا عند الله إلا اذا 
ارتبط بالایمان ۰ وصار فى حرکته طبقا 








لمبادىء هذا الایمان . 
وقوله تعالی : « من غمل صالحا فلئفسه 
ومن اساء فعلیها : ( قصلت : 15 ) .. 


لا يقصد هنا بالعمل الصالح. : العمل 
المستقيم فى ذاته ۰ كما لا بقصد بالعمل 
السییء : العمل السيىء فى ذاته ۰ وائفا 
الايمان ضرورة فى كيان العمل الصالح , 
وان كان له طابع الاستقامة . وعدم الابعان 
ضرورة كذلك فى مسمی العمل السيىء . 

© أن ضرورة الايمان بالله والبوم الآخر 
فى مفهوم العمل الصالح ؛ لان من لم يؤمن 
باه ابرم رقع العمل دا 








يستحيل ان یکون ما یاتی به من عمل » على 
طول الزمن : لمصلحة الاخرین , کدا هو 
لمصلحته . اذ طبيعة عدم الايمان بالله 
كمركز للقيم العليا ‏ وهی قيم يتقرب الیها 
المؤمنون وتحقق المصالح العامة للناس 
جمیعا - قد تدفع الى الايمان بالذات ۰ 
وبالسفى فى سبیلها : اما وخدها » أو مع 
اد مكايا حي قي نی الآخرين معها 
نا نتجه عمل المؤمن بذاته 
پیت .. الى أن يكون عملا ذاتيا او 
اناتیا . ومثل هذا العمل لا یکون صالحا . 
بل یکون عملا سيا . 
يستحيل على غير المؤمن بالله ان 
يكون غير مادى . ومن يكون ماديا يقوم 
عمله على المقابلة والمبادلة المادية وحدها : 
ويذكر كل علاقة بينه وبين الآخرين لا تقوم 
على هذه المبادلة . حتى غلاقته بالاسرة » 
وبالوالدين فيها. ومن ينكر الروابط 
الانسائية فى العلاقات , وينشد الجائب 
المادى وحده فيها : پنکر : كل معنی انسبائی 
وكل قيمة من القیم العلیا . وادعاء : ان مثل 
هذا النکر للروابط الانسانية : انه پسلك 
فى عمله . طریق الصلحة العامة له 
وللاخرین معه ؛ انما هو کادعاه اچتماع 
النقيضين ؛ کالاء والثار فى مکان واحد وفى 
وقت واحد . 

الايمان بالله هو تحول فى واقع الادر من 
الانائية الى الجماعية الائساتية .. وبقدر 
عمق الایمان بالله والیوم الاخر فى نفس 
المؤمن » بقدر تمشي عمله مع الخط الستقیم 
لصالح الجماعة والامة . 

والعمل الصالح اذن ,هو : تعبير مجسد 
عن هذا' الايمان العميق فى نفس المؤمن . 
ولذا : اصحاب العمل الصالح : لا خوف 
عليهم , ولا هم یحزنون . ليس فى اخرتهم 
فحسب ؛ وائما مع ذلك فى دنياهم . اذ هم 
يعيشون لغیرهم قبل ان یمیشوا لذواتهم ٠.‏ 
سوت 

۱۱۵ 























وا فياه 
من‌الامراض 


د.عزالدین فتراج 


ماذا یفعل جسم الانسان إذا هاجمته 
٠‏ میکروبات » الامراض 4 

عندما تهاجم الیکروبات جسم الانسان , 
وتندفع الى داخله ۰ يصئع هذا الجسم 
« مواد مضادة » لهذه الجرائيم وسنموعها 
ای أن هذه المواد المضادة تقاوم تاثير هذه 
الميكرويات . 

لهذا بحدث صراع وعراك شدید بين 
میکروبات الامراض وتلك الواد الضاقة: 
التی کونها الجسم فى الدم . 

فاذا ضعف الجسم » وکان غير قادر علی. 
تکوین كمية كافية من هذه + الواد الضادة+ 
تغلبت میکرویات الرض » ومرض الاتساق - 

وإذا استطاع الجسم ان يكون كمية 
كافية من هذه « المواد المضادة » تغلب على 
میکروبات المرض وسلم من الاصابة . وهذه 
هی الطريقة: الطبيعية التی يقاوع بها جسم 
الانسان میکروبات الامراض وهذه المقاومة 
الطبيعية تسمى الحصانة او المناءة 
الطبيعية . 

وعلى ذلك يمكن تعريف الحصانة او 
المناعة بانها مقاومة الجسم لميكروبات 
الامراض اذا هاجمته » ومنعها من احداث 
المرض : ویمکن تعریفها بعبارة آخری بانها 
قوة دفاع الجسم اذا #سزنه بعض 
الیکروبات . 

وقد یکسب بعض الئاس مناعة او 
حصاند طبيعية عقب اصابته ببعض 
الامراض المعدية وشفائه منها ۰ وتظل مثل 
هذه الحصانة التی تتولد بعد الاصابة 
بالامراض بضع سنوات ؛ كما يحدث بعد 
الاصابة بالجدرى والحصبة والتيقود 
والنکلف والكوليرا والسعال الدیکی - 

واستخدم الائسان نفس الفكرة فى عمل 
حصانة او مناعة صناعية بحقن الجسم 
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يكميات صغيرة من میکروبات امرض » 
بعد اضعافها وابطال قدرتها على احداث 
الرض من غير ان تموت وهذا ما تسعیه 

وعتدما يطعم جسم الاشپان او بحقن 
بهذا الفاح ء يبدا الجسم في تك وين 

ادواد المضاذة اب ديكزؤانات المزض بقدر 
هب او ص د و رجا امع 





کنا هي ایحا .فى یکوپ قح 
السعال الدیکی , 

ويمكن احداث مناعة صناغیه اخری 
بحقن بعض الحیوانات کالخیول بچرعات 
من الميكروبات السببة لبعض الامراض 
كالدفتيريا او التبتانوس او بسمومها , 


ب دم الجیوان بتکوین مواد مضنادة 
لها تعمل على مقاوقة تائيرها . ثم يؤخذ دم 
الحيوان لفصل مابه من کریات حمراء 
وبیضاء عن السائل الدموی الذی یحتوی 
على مضادات السموم ۰ ثم يحقن جسم 
الانسان بجرعات من ذلك السائل الدموی او 
الصل لیعطی مناعة سريعة ضد المرض 
ولکن لفترة قصيرة . وتستعمل ضد مرض 
الدفتریا والتیتاتوس . 

واصبحنا الان نستطیع ان نحدث مناعة 
صناعية باللقاحات والامصال . 

ويمكنك ان تنظر إلى الجدول النشور 
لتری اوجه الوازنة بين اللقاح الواقی 
والصل ... 





قصة مثيرة لهذا اللقاح 


کان مرض الجدری مند اوائل القرن 


الماضى يعد من اخطر الامراض التی تفتك 
بالبشرية ۰ فان نجا المريض من الوت فلن 
ينجو من التشويه الذى يدوم مدى الحياة . 
ولم تكن ضحايا هذا الرض قليلة ٠‏ بل 
كانت تعد بعشرات الالوف كل عام . 


وفى يوم من الايام دخلت فتاة ( ربفية ) 
حانوتا » وكان مرض الجدرى منتشرا وقتئذ 
انتشارا كبيرا ۰ فبعد ان اشترت هده 
القروية ما ارادت من هذا الحائوت التفت 
اليها القائم على امره وقال : 

كيف حالة المرض عثدكم ؟! 

فاجابته هذه القروية : 

المرض منتشم بحال فاقت كل حال ؛ ولكن 
حلابات اللبن لا خوف عليهن من هذا 
المرض + 


دار الحديث بين هذه الفتاة القروية 
وهذا الرجل ۰ دون ان يثير ذلك اهتمام 
الحاضرین ؛ غير شاب فى مقتبل العدر هو 
٠‏ ادوارد جنر » كان وقتئذ طالبا يتعلم 
الطب ولم ينته من تعلیمه بعد . 

فتح هذا الحوار امامه افاقا لذتامل 
والتفکیر وراج یردد عبارة هذه الفتاة 





لا يتغرضن المرض الجدری 
العادی لاهن یتعرضن لجدری الابقار . 

وعاد بتمتم ویقول : 

ولم لا يكون هناك ارتباط بیتهما 1۶ 

وصاح ثانية؛التجربة خير برمان . 

لکن من یقبل أن يجرب فيه ما يريد * 
لا احد بالطبع . عندئذ لم يجد « ادوارد 
جنر » مفرا من أن يجرب فى ابته الاكبر 
الوحيد بالرغم مما عرف عنه من قوة 
العاطفة ورقة القلب وحنان الابوة ٠‏ 

وقف بجوار ابته مشتت القكر حائرا بين 
عاطفة ٠‏ تابى عليه ان يضحى بولده ٠‏ وبين 
واجب يملى عليه ان يضحى بكل شی ء من 
اجل البشرية والبشر اجمعين . 

مرت دقائق تخيل فيها ٠‏ ادوارد جثر » 
عشرات الالوف تعوث وتتشوه كل عام , 
فجمع امره واثر آن يضحى بابوته وعاطفته 
رغية منه فى انقاذ هذه الالوف . 

واخیرا حمل ولده بين يديه ثم وطمعه 
فوق ركبتيه ء واحدث بذراعه خدشا وضع 
عليه بعض القیح الذی اتی به من ضرع 
الابقار المريضة بالجدری فظهر علی ولده 
اعراض جدری الابقار وشفی منه بعد قليل 
ولکن الاب لم يحجم عن تجربة اخطر من 
ذلك واجل شانا ٠‏ فنقل إلى ولده بعد ذلك 
مادة الجدرئ البشرى من طفل مريض 
لیتحقق من فعل المادة التى کشفها فى 
الوقاية من خظر هذا الداء . وكان من حظ 


































ولده ومن حظ البشریة إن نجحت هذه 
التجربة . 

ورحل » ادوارد جثر » إلى المن اطق 
الجبلية التى كان يكثر فيها المرض وفتتذ + 
وطعم ما أثلاقة :وعشزين, بلقلا بطریقته 
الجديدة ؛ فلم يصابوا بالمرض , فعاد الي 
بلده مطمئن الخاطر قزير العين . 


درست الجمعية الطبية البريطانية هذا 
الموضوع . فوجدت فيه ابات بينات ونتللجر 
باهرات ١‏ فمئحته المدالية الذهبية اعترافاً 
بفضله . 

واذا اتتقلنا من تشجیی الهیئات العلمية 
الى الهینات الحربية والبحرية وجدذا ان 











نابليون رت قد امن بفکرته واعر 
بتطعيم جميع جنوده ضند مرض الجدری ٠‏ 
وجه المقارنة اللقاح الواقى 
۱ - تعريفه | سائل يحوى ميكروب المرض اما ميقا 
او حیا ضعیفا 
۲- الره | یشجع الجسم البشری على تکوین 
اچسام مضادق 
م _ مرو | یعطی مناعة طويلة لعدة شهور 
المناعة | او سنین 
١ |‏ - اهنیته | بعطی للوقاية من الامراض فقط 
ه ‏ ظروف | يستخدم قبل موسم انتشار الاوبئة 
استخدامه | بوقت كاف حتى يثاح للجسم تكوين 
الاجسام اللازمة بالضادات لوقایته 
من المرض 
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ادوارد چتر يطعم ولده لول 
أ مرة بلقاح الجدرى ؛ ولم يكن 
بدری التثيجة وقنقة . 


وفعل ذلك فى الوقت عيته القائد الإغلى 
للجيش البریطانی ٠‏ 


هکذا وجه ادوازد جتر البخث. العامي : 
الى طربق چدید منتج ؛ فکان وفع مد اكاد 
الباحئین وائنقبین من مده اكان ذلك 
فاتحة عهد علمی جدیذ عرفت فية امصال 


فحت ا واقید اولي 
آودواعی ايد ۱ 

هذا الیکروپ آلعنید 

ورای ١‏ باستیر » أن مرض الكلب مصدر 





ذعر للناس . حقيقة ان ضحاياه لم تكن 
كثيرة كما هى الحالة فى التيفوئيد او 
الملاريا او غيرها من الامراض المعدية » 


الهسیل 


سائل يحوى ااجسام المضادة 
جاهزة 

الاجسام المضادة الجاهزة تکسب 
الجسم مناغة فى الحال . 

بعطی مناعة لفترة قصيرة تصل 
الى بضبعة اسابيع فقط 


بعطی للوقاية والعلاج السریع 
لاحتوائه على مضادات السموم . 


يستخدم الناء انتشار الاویشه 
احتوائه على مضادات السنوم 
جاهزة 











ولكنه كان اكثر خطورة منها لان المصاب 
يمضى بضعة اسابیع ثم يغادر الغالم بعد 
الام مبرحة . 

واخذ باستير يفكر فى ترويضض هذا 
الميكروب العئيد القوئ ۰ وبعد بحوث 
طويلة اهتدوا الى طريقة تضعف الیکروب 
الضاری ٠‏ اذ كانوا بنزعون جزءا من نخاع 

نب قتله مرض الکلب 

الم يعلقونها لمدة اسبوعين فى قارورة 
لا یتفن ای ميكروب الى داخلها . ومن هذا 
التخاع الجاف بحقنون الحیوانات السليمة 
فلا تموت . 

فتساءل باستیر : 

هل اكتسبت هذه الكلاب مناعة ضد هذا 
المرض ؟؛ 

ولکی يجيب , باستير , على هذا السؤال 
اجابة كاملة ۰ عزم على حقن جميع 
الحیوانات التی سبق أن لقحت بميكروباته 
الضعيفة بميكروبات المرض الحية النشطة 
القوية . 

وبعد مدة وجد باستیر نفسه أمام ذثيجة 
رائعة واضحة .. وجد ان الكلاب التى سبق 
ان لقحت بميكرويات ضعيفة لم يصنيها 
سوء على عكس المجموعة الاخری . 

ونادى باستير مساعديه لیجریا الفكرة 
على الكلاب السليمة مع اخری مسدعورة 
تتش اجسادها ثم حقنها بمواد اللقاح لمدة 
أيسبوعين فكان النصر تاما ۰ لآن واحدا منها 
لم بسب بالرض . 

وطالب باستير الخبراء ان بفدصوا 
تجاريه ونتائجه فتالفت لجنة من خيرة 
العلماء وقررت إن لقاح باستير يصن 
الكلاب ضد مرض الكلب فلا يصيبها 
البته , 

واشتدت بباستير الام الناس فكتب الى 
أصدقائه. ينبئهم عن نیته وهی تجربة 
اللقاح على تقسبه . 

وفی يوم من الايام قدمت من الالزاس 
هدام « مايستر ٠‏ حزينة يائسة باكية تقود 
طفلها جوزيف البالغ من العمر تشع 
سنوات والذى عضه كلب مسعور في عدة 
مواضع من جسده الصقير الضعیف ٠‏ 
وراحت هذه الام الحزيئة تبكى وتدوسل 
إلبه وتقول + 

انقذ لس ولدى .. جرب فيه ذقاحك 
يا باستير . وخضع باستير لتوسلات هذه 
الام المسكينة وراح يجرب فى ولدها ذقاحه 
الجديد . 

وتلقى هذا الطفل جميع الحقن اللازمة 
من غير أن تظهر عليه علامة من علامات 
الخطر .. واخيرا عاد الى بلده يلهج بالشكر 
والتقدير والثناء بعد الشفاء 



































قصست صب ان نسدوی طوفتان .. ترويها بقل ها 








کار 7 ار ن 7ج 


على الرغم من کون الثورة الفلسطينية 
التی امتدت ثلاث سسنوات ( ٩۳۱‏ 
۹ ) كانت تستهدف قوات الانتداپ 
البريطائى وترکز على مناهضة. الانکلیز 
ومقاومتهم : على الرغم من ذلك فان شر اس 
القوی الصهيونية لم تتوقف عن تهدید 
مجماتها على عرب فلسطين فى انحاء 
البلاد المختلفة . بلغت هذة الشراسة 
ذروتها فى تموز عام ۱٩۳۸‏ حيث تصاعدت 
حوادث تفجير القنايل فى الاسواق الدربية 
فى القدس ویافا وحیفا ‏ مما نتج عنه مقتل 
العشرات من المواطنين العزب . 





فى ايار ۱٩۳۹‏ صدر الكتاب الابيض 
مشتملا على تفسير معنى الوطن القومی 
اليهودى فجاء فيه ؛ ١‏ أن بريطانيا لا تفهم 
من عبارة ائشاء وطن قومى بهودى التی 
جاءت في وعد بلفور ونظام الانتد اب تحدويل 
فلسطین الى دولة يهودية ٠ )١( ٠‏ 

ومن هنا بدات اعمال الارهاب الصهیونی 
تنصب على الانكليز والعرب معا . 


۱۱۸ - مجسلة الدوحسة أبريسل 15۸6 


كائت مصلحة الاذاعة الفلسطينية قد 
انتقلت حديثا الى مبناها الجديد فى حي 
المصرارة فى القدس . المبنى ضخم بطابقين 
تظمت اجزاژه من الداخل تنظيما جدیدا 
بحیث تكون صالخة احدث ما تقتضیه 
محطات الاذاعة . 

التاریخ الآن ۲ اب ( اغسطس ) عام 
۹ ؛ والوقت عص الاربعاء + 
ابراهیم طوقان والذیعان توفیق ابو شریف 
ومحمد بشناق بنتللون من غرفة الهند سين 
الى الاستودیو ومن الاستوديو الى غرفة 
الهندس للتحقق من الاصوات الفئائية 
والموسبقية فهناك برنامج معقد يشسترك 
فيه واحد وعشرون طفلا عربباً مع مدربهم + 
وكلهم بتمرنون على البرنامج بمساعدة 
المهندس اديب منصور ؛ ولا احد من هؤلاء 
يعلم انه يمشي على ارض یکمن تحتها 
افظع انواع المواد المتفجرة . 

ابراهيم ينزل الى غرفته فى الدور الأول 
الانجاز ما تاخر من اعماله . محمد بشمناق 
مع الاطفال فى الاستوديو فى الطابق الثانی 





التمرين لا بزال جاريا ۰ الساعة تدق 
الخامسة » مع دقاتها تفتتح الاذاعة 
المسائية ؛ كالمعتاد : باللفات الثلاث : 
الانكليزية فالعربية فالعبرية . 

ابراهيم فى غرفته ومعه المذيع توفيق 
ابو شريف . فى الساغة الخامسة والدقيقة 
الرابعة عشرة يسمعان صوت انفجار قوی 
لم بخطر لهما انه فى الاذاعة , ذلك انه 
حدث فى اخدى الغرف الصغيرة التى 
يذاع منها , وهذه الغرف تكون محكمة 
الاغلاق ؛ ذات جدران مائعة لثردد الصمدى 
لکنهما سرعان ما يسفعان الضجة فى 
٠‏ الليوان ٠‏ 

يخرجان لیواجها محمد بشناق ممتقع 
اللون والاطفال حوله فى ذعر شدید . 
محمد يقول : حریق .. حريق بسبپ احتكاك 
المهندس اديب 


الهندس ومعاوناه بعودان الى الذور 
الثائی .. الجريحة تنقل الى غرفة المدير ٠‏ 











ابراهیم يبقى معها واحد الساعدین 
الانكليز .۰ هى تسال عن رجلبها وابراهیم 
والرجل الاخر يهونان علیها الامر ویناضان 
عن وجهها الغبار والعفار ..الجريحة تشرف 
على الاغماء .. ابراهیم يهرع الى الخارج 
طالبا بعض الاء فيما هو ممسك الباپ بيده 
منعا لدخول احد .. مع تناول ابراهیم 
لزجاجه الاء من الخادم بهتز مبنى الاذاعة 
بانفجار اخر .. السقف فوق راس ابراهیم 
بتمزق .. على قبد خطوات منه تهبط قطعة 
كبيرة من السقف على عدة ( بدالة ) 
التليفون فتحطمها .. ابراهیم بنظر حوله 
فیری اولئك الاطفال یکاد بحیق بهم البلاء 
.. يدفعهم هو ومحمد بشناق, الى خارج 
المبئى .. احد افراد حرس المبئى 
البریطانیین يحاول منعهم من مغادرة 
الساحة السماوية الى الطريق .. ابراهيم 
ونحند. يتغلبان عليه .. يفتحان. الباب 
غصبا .. الحارس ل يزال يحلق عليهما 
يريد منعهما .. انفجار اخر .. يتبعه انفجار 
آخر -. الحارس يدرك الان خطر الموقف ., 
اينشفل بخلاص تفسه .. انفجار آخر يطللق 
معه اديب منصور صرخة شديدة .. رجلاه 
تنسحقان من اعلى الفخذین .. سيارات 
الاسعاف تقبل مسرعة .. الاحتب اطات 
السريعة للوقاية من الخطر .. لا احد يعلم 
ان كان قد انتهی ذلك البلاء ام ان هناك) 
بقية تاتي :: ابراهيم يخطر على قلبه طفلاء 

















عفن وشريب ,د يجد للحياة خلاوة + 
يسرع الى بيته فبهورز ذاهلا .. 
- ماذا عن اليهود العاملين فى القسم 


العبری ؟! 
- اتضح أن المبنى كان خالیا وقت 
الانفجارات من كل الموظفين اليهود 





۰ 

كانت اعماقي ترتعد فيما ابراهیم یقص 
علينا حكاية اللحظات الرهيبة . اما امي 
فكانت تلطع لحم الذبيحة لتوزع فيما بعد 
على فقراء + حي الباسمينة » فداء لابراهيم 
وكان وجهها المبهوت مخضلا بالدمع ٠‏ 

عام ۱٩۲۹‏ يودع الخريف ۰ وموسم 
الشتاء بعد بعطاء سخي ., وابراهيم بطل 
علينا فى غطلة اسبوعية قصبرة ۰ 

- كيف مسيرتك الجديدة مع معلمتك 
الجديدة 4 

- توقفت السيرة قبل أن تيدا ٠٠‏ 

- ا 

- کما تعرف .. اوافر ! 

- هيئي نفسك للسفر شعي غدا .. 

ومضیت اعد حقيبة اللابس ١‏ مبهورة 
الاتفاس . ما كنت احلم بهذا ابدا . 


جمان عبد التاصر 





ابراهیم عيد الفتاح طودان 


كانت انعطافة جديدة فى حياتى لم 
يسبق لها مثيل مئذ بدات رخلة الشعر . 
كانت نقطة انطلاق بدات فيها شخصديتى 
تمتد الى الخارج لاول مرة . فالى جاتب 
التحاقي بمدرسة مسائية لتعليم االف۸ 
الانكليزية فى جمعية الشبان السيحية 
بالقدس + رحت اشارك فى تقديم بعض 
الاحاديث الاذاعية والتمثيلبات والانشاد مع 
فرقة الاناشيد فى الاذاعة ؛ كما نظمت عدة 
اناشيد لحنت واذيعت ضمن بعض البرامج 
حدئني ذات يوم الفنان محمد كريم ۰ عازف 
البزق , من لحن وضعه باسم « البنؤسجة 
الذابلة » وسنالنی وضع کلمات لاغنية بهذا 
الاسم : ففرحت فرحا عميقا » وقدست اليه 
بعد ایام كلمات الاغئية . فکانت من اجمل 
اغانيه التى كانت تذاع من دار الاذاعة 
الفلسطيئية بصوته بالذات : 


ذوی شنبابی وجف عودى 
والعسن» ما آزال فن الربیستع 





آها لعمرى الغض الچدید 
اودت به حرقة الولسوع 
يا منية النفس ادن مني 
تعتد نضیر الضبا با 
تعد لروحي الحياة انسی 
بلمسة من يديك احيا 

مالت براسي 

الآم نقسي 

أذ فات عمری 

ومات عطری 


..١ الخ‎ 

كنت فرحة بعللی الجديد 
بیعدی عن نظام الاسرة الصارم وغن 
الوجوه التی لم اکن احبها ولم تكن تحبني 
کان جتاح ابراهیم ينبسط على ایامی دافثا 
حتونا ٠‏ 
الى جائب هذا كله كانت هناك المكتبات 
العامرة ۰ ودور السينما » والحفلات 
الغنائية العامة التى كانت تقيمها الاذاعة 
فيتهافت على حضورها الجمهور العربى فى 
القدس : وكانت هناك سهرات الادب والفن 
الخاصة فى بيت ابراهيم او فى بيت یحیی 
ى مدير القسم الموسيقى فى الاذاعة 
وذلك جين تستضيف الاذاعة ادیبا او 
موسيقارا من احد البلدان العربية . 

كان الجتمع المحيط بي مجتمعا مدخررا 
تتمتع فيه المراة الحديثة بشخضية لم 
تضعفها صرامة الرجل وفظاظته » يبدو ذلك 
واضحا فى لباسها . وحديثها » وسلوکها 
الطبيعى فى مجتمع رفع الحجاب الحاجز 
بين الجنسين واتاح للمراة الشابة سطا 
اكبر من التعليم . 

فى هذا الجو الفسيح , جو الانطلاق 
الصحى » شعرت بقوحان الحياة لاول مرة + 


٠‏ سعيدة 














۱۱٩ - 





وغرفت راخة النفس ١‏ وهدوء البال ۰ وطعم 
الحياة التی غابت عنها الوجوه العايسة 
والنظرات التعدية . ومما ساعد على ایجاد 
التناسق والتناغم فى عالمى الجدید کون 
زوجة اخي ابراهیم ( سامية عبد الهادی ) 
2 لبنة الطبع ؛ هادئة . لم تكن « ام 
جعفر ٠‏ بالراة الغیور او التسلظة . كانت 
سيدة جميلة ؛وائقة من نفسها ٠‏ تتفهم 
تعلقي بابراهيم وتتقبل محبته لي بل لنا 
جميعا , نحن امه واخواته واخوتده . 
ما شعرت يوما انها تضيق باهتمامه بي 
ورعايته الخاصة لي . وهكذا فقد توفر لي 
في أثناء أقامتى فى القدس جو خلا فيه 
التغامل معي من اسالیب التسلط ومحو 
الذات . لقد حفظ لي ذلك الجو المعافى 
وجودا شخصيا ؛ مستقلا ‏ لم يكن لیتاح لي 
لو لم تكن ۰ ام جعفر » تتميز بتلك الصدفات 
الجميلة والطباع, الرشنية ٠‏ 





فى الربع الأخير من عام ٠١١١‏ ۰ وفى 
اكتوبر بالذات اقيل ابرافيم من عمله فى 
الاذاعة . وكانت وراء هذه الاقالة عوامل 
عدة . فمنذ اضطلاعه بادارة القسم العربی 
فیها وقف له الیهود بالرصاد . لم يكن 
پسعد الجهات الصهيونية اطلاقا وجود 
مثل ابراهیم فى مؤسسة ذات خطر كبير فى 
توجیه الرای العام العربی فى فلسطين , 
كان ابراهيم فى نظر تلك الجهات عنصرام 
محرضا ؛ يتخذ من مركزه الكبير فى الاذ اعة, 
اداة للعمل ضد المصلحة الصهيونية . كم 
وکم ثارت الصحافة العبرية ضده + وكم 
وجهت اليه اصبع الاتهام بسبب الاحاديث 
التى. كان يكتبها ویذیعها ٠‏ او الاحاديث 
التى كان يدرجها فى البرنامج العربی 
لادباء فلسطين ممن كاتوا يساهمون فى 
تقديم مختلف الوضوعات الادبية 
والاجتماعية والدينية . 

كان هناك دائما تفسير او تخريج سدياسي 
لما يذاع من احاديث ٠‏ فكانت تلك الجهات 
اليهودية تشكل من القصة البسيطة شعوبا 
ودولا » وحكومات وانتدابات . كما كانت 
تری فى الاحاديث الاخلاقية تحريضا تحت 
قناع ديني ۰ اما الدعاية فكانت فى رايها 
مبثوثة فى الموضوعات التاريخية . واما 
الاحاديث النبوية والامثال المشهورة ففيها 
الخطر كل الخطر ؛ حيث يطلب خلالها من 
الامهات ان ينشئن اطفالهن بعضلات قوية , 
ومنشا الخطر على زعمها هو ان تلك 
التنشئة القوية انما يقصد من ورائها 
المقدرة على المقاومة فى الستقیل ؛ وهكذا 
كانت توضع فى الميزان معظم احاديث 
القسنم العربى ۰ فیناقش ابراهيم فيها 
ويحاسب عليها ( ۲ ) ۰ كان هذا يجرى 





1۹۸6 مجسلة الدوخسة آبریسل‎ ٠۲١ 


قات مععديم بين اليد م بیت ز: 


ادا نش‌ستيه الذاعت شس 


© .. واستحدت عن الوجوة 


الي‌لم تكن تحصيبت ني 
ولم كن خب ها 





مزامنا لمراسلات بتحدث فيها ( وايزمن ) 
الى وزير المستعمرات البريطاني عن وجود 
۰ الف يهوذى فى ( الهجانا ) كان قد تم 
تدزیبهم (۳) ١‏ 

اما الوضوعات التاريخة الق كان 
یقدمبا ابواهيم فکانت هی رای الصحافة 
العبرية تهذف الى الدعاية ضند السامية - 





العلإوؤق فل نیو ہے ف 


صد السبامية » وقد كان ,المجاضى سياميا ,+ 
وقد اذيع الیغضی لاسرائيل بلسان سامی 
ایضا , آما هذا السامى فليس رجلا عاديا . 
فهو موظف من الدرجة الاولی واسمه 
ابراهیم طوقان ۰ المساعد مدير البرامج فى 





یه ٠0‏ - فم 
تطرقت الصحيفة الى موضوع الحديث 
وكان حول قصة السموال مع امریء القيس 
من جهة وقصيدة الاعشی فى مدح شریح 
ابن السموال من جهة اخرى ۰ 

وفى اليوم الثانى تطرقت صحيفة اخرى 
الى الموضوع نفسه فقالت ۰ ان التمويه 
المتعمد فى القصة العربية ۰ لان شماعرا 
پهودیا سدح فيها , هذا التمويه المتعمد ذو 
اهمية ؛ وهو مخيف حقا فى وض.--عه 
( وبيانه ) الحديث وهو اشد خطرا من قتل 
بضعة اشخاص بقنبلة خطيرة . ان هذا 
لیس قلبا للحقيقة التاريخية فحسب + 
وائما هو دعاية لهذه القنبلة . ولم تكن 
الحادثة هذه فريدة فى بابها . فابراهيم 
طوقان مدير القسم العربی فى مصبلحة 
الاذاعة الفلسطينية قد سبق له اکذر من 
مرة ‏ دون ان يخطر فى بال احد تتبع عمله 
بنظام فى مصلحة الاذاعة ‏ ان قبض عليه 





متلیسا بحوادث دعاية ضد اليهود »> 
ويسبغ عليها نوبا شفافا من القصص 
الشائعة ؛ ولنا ان تقول ان الراقبة الدقيقة 
تكشف خبانات اکثر قد ارتكبت فى هذه 
الاداة القديرة على نشر التعليم ‏ هذه الاداة 
تحمل حكومة فلسطين كامل مسؤولدتها . 
وبدلا من أن يكون راديو الحكومة لمثل 
السلام الاغلی ولاحاديث التهدية ۰ فقد 
وضح الان ائه يتشر البغضاء والتهييج 
بكلام عربی . فهل يدعى المدير العربی 
الناقشته الحساب" ۰ ام بظل سائرا فى 
اعماله بامان ؟ » . 

حين دعي ابراهيم من قبل الجهات 
الحكومية المسؤولة لمناقشة الحساب رد 
على ذلك بقولة : » ان السموال واه من 
شخصيات عديدة فى الادب العربى ٠‏ كانت 
ولا تزال ۰ موضع اخذ ورد فى الاوساط 
الادبية » لا بل ان هذا الدور من تاريخ 
الادب له من ينكره انکارا بائا ٠‏ ويعدة من 
الاساطير التى لا تستند الى اسناس , 
والسبب فى ذلك کون تاريخ الادب فى 
ادواره: الاولى ٠‏ والتى نحن بصددها , 
ماخوذا من السنة الرواة » بتناقلونه بزياذة 
ونقصان » فيكون تحت تاثیر عوامل شتی » 
منها القوة على الحفظ وتفاوت درجاتها , 
ومنها عصبية القبائل ٠‏ ومنها رواج سوق 
الرواية ۰ والتکسب بها عند الخلفاء 
لوالامراء » مما یتطلب دوام المادة وتجد يدها 
قشجع کثیر: من الرواة على الانتحال 
والاختراع فى القصص والشعر والاخبار : 
وعندما جاء دور التدوین تجمع فى کتبنا 
ركام من هذا التراث + تجد فى تضماربه 
واختلاف مصادره باعثا ملحا على 
الاستقصاء العلمي ۰ وداعيا الى النشاط 
فى الکشف عن صحيخه وزائفه ؛ والتحاقیق 
فى تصوصه والتعليق علیها - 

وعلاقة السموال بتاريخ الادب العربی 
وباعظم شاعر فى الجاهلية ۰ تخول کل 
متخصص بادبنا وتاريخه ان یتحدث عنه 
كما بتحدث عن ای شاعر او اديب بقطع 
النظر عن قومیته: ودیته ٠‏ فاخدیاری. 
السنموال آدیی وتاریکی : وبحدی فيه علفي 
سبق لي مثله فى عدة ابحاث ابتدات بها 
فى عهد دراستى' فى جامعة بيروت 
الامريكية . وکائت خطتي أن اتناول حياة 
الشاعر وما بتعلق بها من روايات مختلفة 
وانظر فى آثاره ٠‏ فاخرج له سيرة منظمة + 
مينية على نقد علمي خالص » متبعا 
اسالیب البحث الحديثة ٠‏ واذكر من هؤلاء 
الشعراء العباس بن الاحنف ١‏ وديك الجن 
الحمصی ::وفحمد بن متاذو» ونتببط بن 
التعاویذی . والسری الرفاء ۰ وقد اذعت 
طرفا من. جیلتهم ونمانج من شعرهم , 





























واسموال من هؤلاء والبحث فى حیاته 
لا بخرج فى طریقته عن الابحاث فى 
الشعراء المذكورين . 

لقد عنى بالسموال نقاد ثقاة ۰ اذكر منهم 
الاب لويس شیخو اليسوعى . وروحى بك 
الخالدى المتوفى سنه ۱۹۱۲ . وكان البحث 
فى مجلات محترمة کالشرق والمئادى » 
وکتب معروفة منها ١‏ شعراء النصرانية 

ودار البحث حول يهودية السموال 
فائبتها الخالدى وانكرها الاب شیخو . كما 
ان التحقيق اضعف شان الرواية النقولة 
عن علاقة امریء القيس بالسموال ووقف 
مترددا فى قبولها . 

ان الصحف العبرية لم تكن مذصقة 
باخذها ( نتيجة البحث ) دون البراهين 
التى ادت الى هذه الئتيجة . ولو انها 
تجردت عن الغرض لرات انى تناولت امرا 
القیس اعظم شعرائنا واخلصهم للعروبة ٠,‏ 
بنقد صارم وقسوة لا رافة فيها ۰ ۱۸ 
مواضع الضعف فى اخلاقه ؛ وذهبت الى 
ائه تامر غلى امته فى قصده ملك الروم + 
وقد اتهمته بالخيانة العظمی للجوئه البه 
لينصره على بني قومه من العرب ۰ انا 
الثقة الذى رجعت اليه فى التعليق علس 
السموال فهو ابو الفرج الاصبهائي + 
صاحب كتاب الأغانى : وقد ورد ذكره اي 
الحديث المذاع .+ 

ثم كانت الحرب العالية الثائية ؛ وكاني 
الرقابة . وقام بعض المشرفين عليها مر 
منافسيه العرب بالتحريض عليه لدی: 
السلطات البريطائية ؛ وقام الدس ۰ وكا 
دسا لثيما فاتهم بتسريب الدعاية فى 
برامچه ضد الحلفاء + 

واقيل من مصلحة الاذاعة الفلسطينية 

غادر ابراهيم الوطن مع عائلته ليعمل 
فى حقل التعليم فى العراق . وغدت الي 
نابلس حزيئة دا انت الحال اليه »شدديدة 
القلق على ابراهيم , هل ستحتمل صحته 
الغليلة مناخ العراق القاسي 5 

بضعة شهور ؛ ومرض ؛ عاد الى نايلس 
ومات ! 














من الطفولة والخوف يرافق مسيرة 
حیاتی . يد عمياء ؛ لا هبة ؛ تضرب يمينا 
وشمالا » ولا احد يعينئي . قد یثهار السقف 
فجاة ؛ قد يغرق هذا الجبل فى السهل بهزة 
مفاجئة ؛ قد تهوى على الراس مطرقة يج ملها 
صوت ناع ینعی حبیبا من الأحباب ٠‏ 


ظل حبي لابراهيم مصدر كابة ناطنية 
رافقت تعلقي به طيلة حياته القصيرة . كان 
شعوری بالسعادة لوجود هذا الاخ الحنون 
فى حیاتی بهزنی احیانا بما يشبه الزن + 
وذلك من فرط خوفی عليه من موت مبكر . 
کان زلزال نابلس الفظيع عام ۱۹۲۷ هو 
الذی زرع فى قلبي الطفل التعلق بابراهیم 
الخوف عليه باستمرار من الوت . ففى ذلك 
الیوم الذی لا بنسی انهار سقف الغرفة التى 
كان یقیل فیها لحظة الزلزال . لكن الصدفة: 
ان یکون سریره بعیدا عن الجزء 
النهار + فنجا من الوت لبمتد به العمر 
اربعة عشر عاما اخری + 

لا ازال احتفظ اليوم باشیاء صغيرة كان 
بملكها ابراهیم او اخي نمر الذی اتجهت 
اليه مشاعر التعلق والحب بعد وفاة 
ابراهیم ؛ جزدان جلدی صفیر ١‏ مفکرة 
جیب , رباط عنق , مشط صفیر + دفتر 
يشتمل على عناوین وارقام تلیذونات 
ومواعيد لقاءات + 

لا ازال احتفظ بهذه الاشياء وسواها , 
المسها بحرن وحب ١‏ وكانتى احاول ايعاد 








القناء , "والیلی عن الاحتةا ,یاحتفافلی 
باشبائيم التسفيرة والانقام عليلهًا حية فى 
خزانتی , 





( للإحياء آرض و وللامسوات ارشد + 
ول يشل ابن ۷۱ الحم ) 


وابلاد + 





# د ساس المناقسينا العرب! 
تقتصی براه م صلوف ان 
عن إذاعةالقدس 


نت جاشعه4 
إلى ثعياء غير موجود 


...ضاف توح سد 5[ 


فى ضجة السقوط مات والدی عام ١914‏ ! 
بفیئون فى نزوحهم 
الى تابلس ٠‏ فتكتظ بهم الدور والمساجد 
والمدارس والكهوف فى جبلى عيبال 
وجوزيم . 





مضت شهور طويلة على وقوع الفضصيحة 
الاولی على الارض العربية قبل ان اعود 
الى كتابة الشعر » ولکن وراء الصمت كانت 
هناد عملية ارماص واختزان كامثة فى 
الاعماق ؛ الاعماق التی لم تعد الان تکابد 
الفراغ والخواء . 

وانفکت فى الاخیر عقدة لسانی . رحت 
اکتب الشعر الوطني الذی طالا تمنى ابي 
لو براني اتفرغ له فاملا مكان ابراهیم . لقد 
کتبت ذلك الشعر بصورة تلقائية وبدون ای 
الزام من الخارج . 


بعد وفاة والدی لم يعد انفع -الی 
بالسياسة معدوما » ولكنه لم يكن حادا ٠‏ 
فلقد ظل يجتاحني على فترات متقطعة 
ویفتقر الى صفة الاستعرارية ٠‏ يشتعل فى 
المناسنبات المشتعلة ویخمد بخمود ها ٠.‏ 
يفور مع القوران العام ويهمد بهموده . فمع 
تجمد الاوضاع وتجمد القضية الفلسطينية 
بدا یتسرپ الخدر الى الحس السیاسی لدی 


وخرجت الى الحياة اعب هنها والمسها . 
اد باللحظات الهارنة فلا آدعها تذوتنی 
انبل ان استهنکها ثانية فثائية ودقيقة 
فدقيقة . 


oo. 


كان جوغي للحياة قاسیا . ان من هدرت 
سئوات طويلة من عمره فى صحراء الربع 
الخالي لا يعقل ان يهرب من *الواحة 
الخضراء حين تفتح له ابوابها , 

وخرجت بنت‌الحباة الى امها الحياة ؛ وكانت 
صادقة معها كل الصدق ؛ فطالعتها بوجه 
طبيعى اصيل هو الوجه الذى يصر المجتمع 
بقوانينه وتقاليده الصبارمة على تزييفه + 
واضفاء قناع كاذب عليه . ولم نکن 
الحياة انانية » اخذت واعطت ۰ وکان 
العطاء قانونها فى الحياة تعمل به ١‏ فقد 
کان جزّء! لا ينفصل عن طبيعتها . کانت من 
نبل » حين تسرق مشوارها الى حقول القمج 
تکتئب وتحزن ؛ اذ ترى عطاء القمح دون ان 
تقدر هی على العطاء ء ان القلب المتلیء 
بالحب يختئق اذا لم يجد من يحب . 

وحان الوقت لتتكلم بنت الحياة ؛ وحين 
تتكلم امراة صادقة فالحياة هى التى 
تتکلم . 








ت 





القد ظل مجتمعتا العربی الشرقي یظلم 
عاطفة الحب مثلما ظلم المراة باستمرار ‏ وبقیت 
هذه العاطفة الانسانية الجميلة التى دست 
بكفها السحرية حتى قلوب الانبیاء ٠‏ هذه 
العاطفة الانسانية الجميلة ظلت فى 
مجتمعنا العربى المصلاب باتقد سام 
الشخصية معنى نحملا بالقض_بحة 
والطف > 





بالئسبة لي ظل الح يحمل مفهوما 
اوسع نطاقا من كونه تاكيدا لانوثة الراة ‏ 
غلل بالنسبة لي تاكيدا لانسانيتي المسحوقة 
وانقاد! لها . ولقد بقیت طوال عمری 
مشدودة الى الحب ۰ مذقوغة بعاطفة 
شعریه یصعب توضیحها فكما تستجیب 
الطیور بصورة غير ارادية لاتجاهات المجال 
المغتطيسي فى تحدید اتجاة طیراته! ٠‏ 
٠‏ وبقي هو 
ذابا فى مجالات الحياة 





ولست ابعد عن الحقيقة اذا فلت أن 
الحب كان عندى فكرة مجردة وعالا مطلقا 
هو الذى احببته . وظل ( الآخر ) بالائسبة 
لي تجسيدا لتلك الفكرة التى لم استطع ان 
أهجر افاقها ایدا ؛ حتى اصبحت حاسة من. 
حواسي وغريزة من عرائزی» تحمل الحرار 
والنبض باستمرار » قاغ طس معها فى حمل 
عاطفى ساخن يقسل اعماقى من الشدوائب 
الرة . ولم يكن لتلك الفكرة المجردة 
شواطیء ولا مرافيء ارسو عندها . کائت 
یحرا واسعا تعلو امواجه" اخیانا حتی 
تستحیل الى دوامة تدور بي وتلفني حتی 
تفقدني احبانا احساسي بالعالم الخارجي 
من حولي ٠‏ 

قبل الخروج من . القمقم ٠‏ كانت 
مراهقتى العاطفية حادة مشتعلة . نفس 
مكبوتة تتفتح لاول كلمة حب تاتيها على 
صفحة رسالة ؛ حب بالمراسلة .. كثت اقع 
فى هذا اللون من الحب الخیالی واغوص 
افيه ون التجربة الواقعية جذران 
» القمقم » الاثرية » فكاتت الراسلة والخیال 
هما میدانی الضيق والواسع فى أن . كنت 
جائعة الى شيء غير موجود , ضائعة + 
لا املك شيئا سوى هذا الخيال 











وكان الخروج )ديت اوچت نسي لس 
الاخر واهتديت اليها ببوصلة الواقع . ومنذ 
ذلك الحين ظل قلبي حديقة للحب لا تذبل 
اشجارها ابد . 

فى لحظات الحب بحس الاتسان 
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© الب العت ای بالصب 


یخن ق‌اذالم 


ید من بح 


© لاألحان من‌الحب 
حين لمس 


حى توافت ه الأشمياء 


الجديدىامعزول ویرجل لا لوهج 
شمان ر چ 
الى کون القت اجزاوه المبعثرة واصبح گلا 
واجدا ملا انهبایات کون هورالطریق پالی 
العافية النفسية والروحبة بكلا ما فيه امن 
حلدولت ومرآرات وتناقضات_وتقارقاك گون: 
جميل وقاس, وجتون كالحياة تفسها,م وهو 
بعد دلك كه مفروض کالحیاة والوت 
خاصة على توی الطبانع الشسعرية . 
ولا فقز لهم مت 

لا احلی مته حين يلمس حتی توافه 
الاشیاء ٠‏ فیحیلها الى اشياء جميلة وذات 
قيمة : فاتورة حساب فى مطعم .. بطاقة 
دخول الى مسرح :. زهرة جافة .. قلم حبر 
ناشف او سائل ‏ کل هذه وامثالها من توافه 
الاشیاء تصبح نمينة نادرة حین باسها 
الحب . 

كان الخیال الشتعل يصنع هالة سحرية 
تطوق الانسان الحبوب » فيضفي عليه 
ما لیس فيه . كنت اري النواقص ولکن لم 
تكن النواقص فى دأبي لتتعارض مع الحب 
ظل المثاليون فى نظری يشكلون طبقة فاشلة 
من الحبین ٠‏ فمثاليتهم تجعلهم يعرضون 
الامر بشكل يسلخ عن الحب عنف اثارته . 
لقد امنت دائما ان الحب ثرؤة لا ندرك 
قیمتها الا بعد أن نکون قد انفقناها أو 
خسرناها فى مضاربة . 

وحین كان الزمن - وهو تلك القوة 
التدميرية الجبارة - پفعل فعله فى الاشیاء 
والعلاقات ٠‏ لم اکن اطیل الوقوف عند 





الاطلال .. ولم اکن امينة على الماضى بعد 
ذهابه » ولم اسمح لنفسي بان تتيج للماضي 
سرقة الستقبل فالافی لص يسرق ولا 
:يفطي + 

لا غرابة فى ان يحب القلب الؤاحد اكثر 
من مرة ؛ فمن الشذوذ ان يتجمد قلب 
الانسنان عند شخهن معين طول الخاياة : 
انها ظاهرة طبيعية | في القلب 
وتتكرر اكثر من علاقة ؛ وفى كل مرة تکون 
للغاطفة نفس القوة السابقة والصدق 
والفوحان ولا مكان هنا للاهواء العرضية 
والطیش والعريدة ٠‏ 

فی احیان اجد ان الاضی لم 
يذهب فقط بمعناه الادي ١‏ بل بمعتاه 
النفسي ایضا ؛ فما كان فى الاضي يحمل 
قيمة معينة ؛ تكون نغلرتی إليه فى الح اضر 
قد اختلفت تماما ففقد بالتالی معناه 
النفسي ٠‏ واحس اني - انا نفسي س 
شخصية اخرى لا تمت الى تلك القديمة 
بضلة ولا تكاد تتعرف عليها الا فى ساحة 
اذكرى + 


عالم طقولتی فقظ هو العالم الوحيد 
الذى لا بفقد معناد الثفسى فى داخلى ؛ انه 
العالم الوحيد الذی اعود اليه بقلب حار 
قديم » وما عدا ذلك فكل شي + فى نظری ینال 
نه قانون التطور . 
أصادف خروجی من ٠‏ القمقم الحریمی » 
مُرحنة درامية كانت تمر بها الامة العربية 
فى عراكها مع الاستعمار الغربی الجديد : 
فمع سقوط فلسطين عام 1444 تزعزع 
بثيان المجتمع العربى التقليدى سیاسیا 
واجتماعيا وثقافيا + ومع سقوط أنظمة 
الحكم فى مصر وسوزيا تنامت الحرکات 
الشعبية فى مصر والعراق ؛ وبدا الفكر 
التقدمی يوغل فى ضَمير الشعوب العربية 
موجها كفاح الائسان العربى ضد السيطرة 
الاستعمارية من جهه ؛ وضد مفاهیم 
المجتمع التقلبدى من جهة اخرى , 

مع هبوب رياح التغيير والثورات خرج 
الشعر من بروج الترف ليواكب مدبيرة 
الجناققق العربية فاعلا وفتفاعلا مع 

تطلعاتها الى التحرر من القهر والاستغلال 

واصبحت قضية الشاعر جماعية وبعيدة 
عن الفردية . 

وكان هناك السطوع الباهر لوجه جمال 
عبد الناصی , ذلك القائد العربی الى ملا 
الدنیا وشغل الئاس . فقد طلع هذا الانسان 
الخلص على امة ظلت تنتظر قدومه عدة 
أجيال , ففجر فيها . وهو يشرف بها على 
الامانی الجديدة فجر فيها يتابيع القوة ٠‏ 
فبدا عضب الحياة ينيض فيها من جديد 
رغما عن كل قوى الشر المحيطة المضادة . 














احیبت جمال عبد الناصر كما احبه 
الملايين من العرب ١‏ عشت تامیم القنال 
وعشت العدوان الثلائي على مصر بكل 
ما املك من عاطفة وانفعال . 

فى هذه الفترة ۰ وبالذات بين عامی 
- ۱۹۵۷ . كان هتاك فى ت ابلس 
( الثادى الثقافی الختلط ) الذى انسنه 
الدكتور وليد قمحاوى مع بعض لباب 
الواعي » لكي يسد فراغا ثقافيا واجتماعيا 
كان يهيمن على المدينة . وبالرم من 
الاصوات المعترضة المعادية التى راحت 
ترنفع ضد النادى المختلط ٠‏ وبالرغم من 
العبارات الهجومية التى كانت تكتب على 
جدران الدبنة ذات التقاليد الصارمة » فقد 
استطاع هذا النادی ان بقوم بتحقيق 
بعض اهدافه الهادفة . وذلك من حيث 
النشاطات الفكرية والادبية والاجتماعية . 
واقول حقق بعض اهدافه ۰ ذلك ان نظام 
الحكم القائم يومئذ لم يلبث ان اغلق 
ابواب النادى يسبب نشاطه السياسي 
الخفي . 

كنت واحدة من اعضاء الثادى ؛ وكانت 
اول مرة انخرط فيها مع الجماعة ۰ وحين 
شبت نار العدوان الثلاثى على مصر اصبح 
جو النادئ يتوهج بالانفعال . كانت قلوبنا 
متعلقة بشعرة ۰ نتارجح بين الامل 





والخوف من انكسار جديد . 
كان. قد ظهر أقبل ذلك على صمعير 
امسا i‏ يد و یزان لت 





شهر مايو فى منتصفه ؛ او قبله او بعده 
بقلیل .. شمس العصر تلقی على غرفة 
النادى الغربية اشعة ضعيفة .. الغمائم 
العابرة تسرق الاشعة من جدران الغرفة 
ن الحين والاخر .. بعض الاعض-اء 
يتبادلون الحديث .. موضوعنا ‏ كالعادة - 
يتئاول الظروف السياسية السيئة فى 
البلاد ... على المقعد المقابل الصصديقة 
العلمة ( س ) .. عيناها تبرقان فى وجهي 
.. شی ء ما فى عینیها السوداوين يقول لى 
|نها قلقة وفى حالة ياب .. وفجاة آراها 
تقفز الى جانبی ... یدنو راسها من راسی 
وتلاسس شفتاها خصلة الشعر غلی اذانی .. 
تهمس بغمفمة ٠:‏ هل لديك مکان آمین لاحد 
الشرفاء الطاردین ؟ اننا فى مازق والعیون 
تخاصر متطقتنا .. يجب ان يغادر مكائه 
الحالي هذه الليلة قبل ان يصطادوه » .. 








اذهني يتحرك بسرعة .. يدور حوار سربع 
- الدار فى هذه 


بيشي وبين صمتي المبهور - 
الابام خالبة الجو .. 
فی الدار ب 
لا مجالس 
متبانلة .. العلية الغربية فى طايقنا 
العلوى معزولة ومناسبة .. آمی, واختى 
فتايا بجانبی داثما ... احى رحمي سیرحب 
بالضيف بكل تاكيد 

وهمست فی اذنها :ات ٠‏ نعم 1+ وتم 
الاتفاق على ساعة الثنفیذ .. 

فى الثامنة والنصف مساء كان ثلاتنا 
فى سيارة اجرة + وهی بچ انب 
السائق الامين ۰ وعلی القعد. الخلفی 
یجلس الى جائبی رجل مامت لا آغرفه »> 
ملتفع الراس بكوفية بیضاء يمسكها عقال 
اسود . 

السعاء فعنا ! 

امطار غزيرة غير متوقعة تهطل في شنهر 
يحمل معه عادة روائح الصيف .. عبرت 
السيارة داخل السوق القديم .. الدكاكين 
مقفلة .. النلدة مققرة الا من قطة تذکنش 
على نفسها فى زقاق مظلم .1 وهثاك عابر 
برکض هارتا من الأمطار المطافتة مجنب 
ما امكن مرازيب الاستلحة على الجانيين ؛ 
راسه غارقة ی كتفيه وداه مدفوئتان فی 

















وجییس جرت 
السيقاء مهنا !. 
وفك سیر عسالباب_ديؤذا بو نزن 
لتق , ابسبلالم. الكليرة ر بلپستفیم, رمنها 
والملتوى . واحتوتنا غرقة الاستقبال فی 
الطابق الثالث ؛ وتم التعارف + انه الدکتور 
(ع ۰ش) ۰ 


عاد اخی رجمي للبیث لیفاجا بالضديف 
العزيز ؛ وتلقاه بذراعین مفتوحتین , 


قبع السياسي الطارد فى « العليسة » 
المعزولة بستائرها المرخاة على نوافذ ها 
الضيقة وبابها الزجاجی:: 


فنى الصبباح الباکر توجهت الى دارم 
لاطمئن زوجته الصابرة وبناته الصفیرات 
الثلاث ‏ كانت عائلته فى قلق کبیر لا تعرف 
من امره شیثا . وبعدها رحلت العائلة الى 
دمشق . 

خلال فترة اقامته كنت حريصة علی أن 
تبدی الأمور فی البیت؛ طبیمیة : ۷ 'تثير 
تساولات افراد اسرة عمی؛وحین كانت امي 
تهییء وجبة الطعام على , صينية , صغيرة 
کنت اتحین اللحظات التی تخلو فیها 
ساحة الدار من افلها ۰ فارکض « بصبینیه 
الطعام » الى العلية . كما ان 
طوال تلك الايام المواظبة على الذهاب الى 
النادی . وحضور عرض الافلام فى دور 
السيتما كما ای كنت یی هشکونه بالق 











وانشغال البال . وکنت قبل مغادرة الدار 
اققل بالمقتاج باب السلم المؤدى الى ااطابق 
العلوی . 

كنت سعيدة بالواجب الذی اضطلعت 
بالقيام به ٠‏ ولکن سعادتي كان يمازجها هم 
خفي . كنت احس يرجفة اذا ساير رجل 
خطواتي فى الطريق خوفا من ان يكون احد 
المخبرين . ولا ادعى الشجاعة اذا قلت إن 
خوفى الكسامن لم يكن على 
نفسي . كان همي الوحيد هو الحرض. على 
سلامة المطارد السياسي من جهة » وسملامة 
اخي رحمي من جهة اخرى « 

مر احد عشر بوما على القابع فى العلية 
المغلقة , السدلة. استاثر ٠‏ قبل ان يتم 
تدبیر الامر وتسریب الطارد الى دهشق .. 


آشرب قهوة الصباح على قلق وانتظار .. 
جرس التليفون فى غرفتی ینتزعنی من 





وتصافح اذنی کلمات زوجة الدکتسور 
زا دش لاطا شاماد 

- .. هالو .. صباح الخیر .. شکرا علی 
الهدية .. وصلت امس في احسن حال ء 

- .. الحمد لله » لا شكر على واچب د 
كنف الصغيرات ؟ سلمی... 

اعدث السماغة .. 

تنلست بعمق : واسترحت + 





بقسه الذاحکرابنشب 
العندد الشسادهم 


محص حيو ويح سرا 


(۱) لم يكن هذا التفسير ال ترجیما اصدى 
التفسير الذى تضمنه الكثاب الابيضض الصادر عام 
۲ وفيه. توضيح اللمعنئ المقضودا من عبارة 
الوطن القومي اليهودى , والتوضیح بنفی ان هذه 
العبارة تعني فرض الجنسبة البهودية على ااعرپ ٠‏ 
أو حرمان بسکان البلاد عملهم . كما اعلئت بریطانیا 
فيه أن وعد يلقور ليس الغابة منه جعل فدسطين 
بهودية ۰ فحكومة ؛ جلالة الملك ‏ ثنظر الى هذه 
الآمال على انها غير قابلة للتطبيق ٠‏ واتها تفكر قى 
وقت من الأوفات باخضاع أو محو السکان الدرب او 
فتل لغثهم وادابهم من فلسطين . 

انظر + جذور القضية الفلسطيئية - ص ٠٠١‏ 

دم اميل توما . 

(۷) ( اخى.ابزاهيم ) سلسلة التقافة العامة 

(۲) + جذور القضية الفلظينية » هی ۲۵۲ _ 
سل فوما ء 


۱۲۳ 














































اطلق سر احَهٌ 


شسمع فی نشرة الاخبار ۰ ونقرا فى 
الصحف والجلات جملة , وقد اطلق العدو 
سراح عدد من الفدائیین الاسری ١‏ او ٠‏ إن 
الطیار الاسیر اطلق سراحه ۰ . وهب-ذا 
الترکیپ خطا » ذلك أن « سراح , دز 
سرح » إذا ۱ 
وهو يعلى إطلاقه من فيد .أو من متا 





عنه « 


فلترکیب الصحیح ان بقل ّح اعدو 
عددا من الفدائیین الاسری » ب‌عنی 
اخرجهم من السجون ١‏ او ١‏ اطلقوا الطيار 
الاسير » او + أُطلق غه » بمعنی خنور 
سبیله ( انظر لسان العرب مادة طلق ) ٠‏ 

ومن معانی السراح : الطلاق» او الفراق 
قال تعالی ( وسرحوهن سراحا جمیلا ) 
سورة الاحزاب ١‏ :ومته رخ الماشية إذا 
اطلقها . 


ويقولون ١‏ القى الرئیس خطابا راشعا + 
والصواب ٠‏ القی الرئيس خب رائعة » 

ذلك ان الخطاب » والخاطبة : مراجعة 
الکلام » وخاطبه بالکلام مخاطبة » وخطابا : 






مشسوخه » وغرقه من ماء بععنی 
فة ( انظر المصباح المثير مادة خطب ) 
اما « الإخطبّة , بکسر الخاء ؛ فهی طلب 
الزواج من امراة : وهو خاطب . ومن معاتی 





فكيف بستقیم المعنى اذن ۰ اطلق طلاقه ۰ ؛ | 






خطاء لقویته محاصرة 


الدكتورعبد الله العب‌ادي 
r‏ الك تفاظن 


الخّطّبة بضم الخاء مقدمة الكتاب ؛ وكذلك 
اللون الكدر المشرب بالحمرة . 





ويقوتون رون نفحر هقی الضبئية 
س ابناء امتنا « تقون یلك القساب ‏ او 
الشبان جمع ١‏ كناب والضحنح ان الجمع 


7- کم کنا قباب1 واش کی یو تلان | 


صد 227 شب ساب | 
وحاتی الشبلية کدلا اسفاً خلاف 





ال قال االلتضقح ب 

اتی الزمان بتوه فى شسسبیبته 
فسرهم تور على الهرم 
وبقال للمراة : شابة » جمعها 





oT‏ و 









شبائب ؛ وقال الازهری هو جمع 
هثل « هة ٠‏ و » ضراثر ۰ . وکذلك يجمع 
«بوقد جاء فى لسان 


لهم ب شَبَية ».من الاتصار ای 
شاب ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
كنت انا وابن الزبیر في , مب مدنا . 








7 » بالالف قبل الهمزة ٠‏ وفتح 
يم , معتدین فى اذل على ریسم ای 
پالالف » مائة « والصواب نطقها ۰ مِنَّة » 
يكيس اليم ولج الهمزة ويدوث الف« على 
وزن « نَةٍ , والجمع ٠‏ مِنَاتَ" ٠‏ على وزن 
١‏ وتجمع كذلك على » مئين » ودعرب 





سا رت تسه 
۱۲6۰ مجسلة الدوحسة آبریسل ۱۹۸6 





إعراب الجمع. الذکر السالم . ذلك اس 
لا يوجد ابدا فى اللقة العربية اسم فيه 
الف قبله حرف صحيح مکسوز, ٠,‏ لاله 
يصعب النطق به ٠‏ فلذلك ترى من يتطق 
حالیا بالالف یفتح اولها : مع ان الضنوابٍ 
کسر اولها قال تعالى ( ولبثوا فی كهفهم 
الث مائقر ستين وازدادوا دس هاا) 
الكهف ۲۵ ۰ اما عن رسمها بالالف فاتهم 
ارادوا التفرقة بینها وبين ( مله ) وذلك قبل 
إن يامر الحجاج بن يوسف نصر ين عاصیم 
ویحیی بن يعمر العدواتى بنقط الحاروف 
العربية قبل توزيع القران الكريم على 
او 

وقد رای الکوفیون بعد ذلك حذف الالف 
برسمها هكذا ( نة ) نظرا لسهولة الذفرقة 
بينها وبين ( مه ) بيئما اصر البصریون 
على إبقائها . ولا تزال كذلك عتد البعض 
فى وقتنا الحاضر . وقد اجاز الجمع 
اللقوى بالقاهرة كتابة ( يله ) ومركباتها 
يدون الفا 3 

قال الجوهرى : اصل ( مائة ) ی 

ص » والهاء عوضن عن الياء وقال ا 
برى اصلها « ی ٠‏ ( انظر لسان الع -رب 
8/1( 

وعند الجماعة اصلها ی » ساکنة 
العين » فلما حذفت اللام تخفیفا جاورت 
العین تاء التائيث » فانفتحت على العادة 
والعرف » فقيل ( يائة ) فاذا رددت اللام ٠‏ 
فمذهب ‏ سيبوبه ان يقر العين بحالها 
متحركة . وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب 
اللام الفا ؛ فيصير تقديرها : مثا كمِقَّى , 
فاذا اضفت اليها ار ابدلت الالف واوا ٠‏ 
فقلت ؛ موی كبنُوقٌ ( انار الخصائص 
لابن جني ۱۰۹/۲ ) ۰ 





عبد الله العبادی 








کلم لیم لاتوت بان هر وت زد | کا الاديتسامن 
ھک جک ارت ناجیه نا الجن الجروین ترس جد 








هذه القالة البديعة کتبها الاديب العربی الك اقوكتور زكن ميارك تقد 
سقوط باریس فى آیدی الآلمان التازبين نة ۰ ۱5۶ 
الرائعة تتصل بحادث عالی قددم الا آقها ا کل الط منها تکاد نطق 


على فا اصاب العزب ویصبیبهم فى هذه الایام 


وبيروت بالتحديد ٠‏ 


قضی. الامر وسقطت باریس بين ايدى 
الالمان ! 

قمن كان بستبعد أن تميد الجبال 
فلیعرف اليوم ان الوجود لا يعرف 
المستحيل . ومن كان یرتاب فى ۰ يوم 
اتقيامة ١‏ إيوم ٠‏ القزع الأكثر + يسور 
الساعة التاريخية التى اعترف فیها الچیش 
الفزسى بان لا فائدة من الدفاع عن 
باریس 

ولکن أى چیش ؟ 

هو جيش صام عن النوم والطعام سبعة 
ايام الى ان لم يبق من قواه غير اشلاء » 
وکان مع ذلك يحب أن بقاتل الى أن يبيد 
وهو يذود عن باریس , ولكنه خاف على 
ذخائرها الغالية فقرر انها 
مفتوحة » ومضى يقاتل قتال 


٠‏ قديف ةا 


اليائس 


وب 2 
3 ]۶ 


ورغ ران هذم القابة 





اصة بالنسية لحنه لمتان 





شحج في عواضع: 0ع فیس 
ولا حصون . 

إذا حقت المخاوف وسقطت باريس , 
باريس صاحبة الحق على جميع الشعوب 
بفضل ما علمت الناس اصول الثورة على 
الظلم والاضطهاد . 

فان قال قائل إن باريس هی عاص -مة 
فرئسا الاستعمارية ٠‏ فليذكر انه لم يثر ثاثر 
على الاستعمار فى مشرق او فى مغرب إلا 
وفى روحه جذوة من النار التی اوقدتها 
باريس للفضب على استعیاد الشعوب . 

اقول هذا وقد لامنى صدیق على التوجع. 
لصیر فرئسا فى مقال نشرته بجريدة 
الاهرام منذ اسابيع ٠‏ وكائت خجته ان 
فرتسًا صنفعت فى الشنرق. ما صتعت ٠‏ وإنه 
لا يجوز الحزن على امة تحملها القوة على 


بقام: الدكتور ري مبارلكف 





أن تبثى وتستطيل . 

وهل كنت اجهل عيوب الامم 
الاستعمارية حتى يدلنى عليه! ذلك 
الصديق ؟ 

ان الاسد هو الصورة الفظيعة للبطش 
والفتك والافتراس ٠‏ ولكن هل يشمت الحر 
بالاسد حين يراه فى مدارج الضد-يم 
والاستذلال + 

ذلك حالی فى التوجع لفرنسا الجريحة » 
وقد حاریتها بقلمی مرات حتی صح لوزیر 
الخارجية الفرنسية ان یعارض فى «تحی 
وسام الاکادیمی سثة ۱٩۳۱‏ وهو سر لم 
آذعه قبل الیوم ؛ وما اذيعه الآن الا لدعرف 
الصدیق التغتب أنى لا اهتم بغیر العانی 
وقد منحت ذلك الوسام بعد تلك الجفوة فى 
سئة ۱۹۳۹ فلم ار فيه إلا تحية لرجل 











۱۲8 ات 



































رۇتتاز 


2 


يصادق فرنسا صداقة علمية لا سياسدية . 

ومن كان فی مثل وطنیتی فهو فوق 
الشیهات والظئون ٠‏ والصدق فى الوطنية 
من اشرف الارزاق ٠‏ 

إن الضعيف هو الذى يشمت بالقوی 
حبن تزل قدماه » فليعرف ذلك من يخس 
الشماتة بمدينة ‏ الثور , على عهودها 
الزواهر اطیب التحيات ! 

وهل املك إخفاء حسراتى على ما صمارت 
إليه باريس 4 

وهل يستطيع اديب الانی ان یخفی 
لوعته على مصير تلك المديتة وهو عدو 
حتى يستطيع ادیب مصرى أن يخفى دوعته 
وهو صديق 5 

حدثتنا البرقيات ان الجنود الالمان طاقوا 
بشوارع: باریس وهی خالية ٠‏ فاى. ادي 
لا بتفطر قلبه حزنا حين يسمع ان وارع 
باريس عرفت الهدوء لحظة من زمان ۶ 

هی لفته من لفتات الدهر الفادر الذي 
پری کسوف الشمس وخسوف القمر ضربا 
من ضروب المزاح ٠‏ 

وهی وثبة من وثبات القدر الذی يزلزل 
الوجود حين يشا 

فمن كانت عنده بقية من الصبر على 
مكاره الايام فلیتفضل علربكلمة عزاء 
لاتناسى اصدقائی فى باريس ۰ اصندقاء 
العهد الجميل يوم كنت طالبا فى السو ربون 
السوربون التى صارت اليوم ققرا ب 
لا يطوف باركانه غير الشامتين من غلف 
القلوب . 

باسم القوة غزيت باريس ٠‏ وذلك جزاء 
وفاق » فلیس فى باریس مکان إلا وهو ندي 
الثری بالدماء المسفوكة فى سبيل الحرية + 
والحرية من اسماء القوة » والرجل الحر 
لا يرضى الموت بغير الس-يف . وكذلك 
تستشهد باريس . فان استطاع الالمان آن 
يخمدوا اللهب الذی يتوقد ف-وق قبر 
« الجندی الجهول » تحت « قوس الذصر » 

















ويرد الدنيا إلى عهدها القدیم يوم كانت دار 
علوم واداب وفتون + كما كانت لعهد باریس 
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قبل ان يحولها الغزو إلى اشباح لا تملك 
الجواب بغير الصمت البليغ 


ان لبست باريس اثواب الحداد فى ستة 
۰ فقد البست برلين ائواب الحداد فى 
سنة ۱۹۱۸ . والحروب قصاص . وكما 
.ين الفتی يدان . وهنيئا ان يحمل السيف 
فينتصر فى وقائع وينهزم فى وقائع ۰ فعا 
الحياة الحق الا عراك ونضال وقتال , 

ومن ظن ممن يلاقى الحروب 

بان لا يصاب فقد ظن عجزا 

وهل كفت باريس عن الدعوة الى الحرب 
حتی تنکر عواقب الحرب ؟ 

فى باريس مثات من التماثيل لعظماء 
الرجال الذين کافحوا فى مختلف الميادين + 
وفی کل خطوة یخطوها زوار باریس اثر 
بنطق بان مديتة النور لا تعرف الحياة فى 
غير الصراع والصیال افيا جزعك 
یا بارس وانت صيرت الکرب من شرائع 
الوجود + 

ان قوة الان قيض من قوت يا باريس . 
گنت 1ر آلحعم|فی ملكي مق ٦‏ آوانت 
قهوتهم عد آنهتریکوا بك اوو اني ترد 
سنة لبلقوق بافکدد عوتوره ۳ بتقی كيدها 
غير الولوغ ىدم الوجال 

فبفضلك استطال الاغان یا باريس ولولا 
خشیتهم مما تملکین من عظمة وجبروت با 
وصلوا فى التسلح الى الخد الذی پسیج 
بان بقهروك على إلقاء القالید ٠‏ 

وانهزامك يا باریس سیکون درسا لابناء 
الجیل الجدید ؛ وبه بعرفون ان لا قيمة 
تلاعتماد على التاریخ ؛ وان لا قيمة لاتمدح 
بالفضائل الانسانية » فما زال ابناء حواء 
یخضعون لفطرتهم القديمة یوم کانوا من 
جیوش الغريزة قبل ان بصيروا من رجال 
الوجدان . 

الم اشهد العجائب فى الاعوام التی 
قضیتها فى السوربون ۶ 

كان شبان فرنسا فى ذلك العهد يرون 
الحرب من بقايا الوحشية ؛ ویتواصون بان 
يكوتوا اتصارا للسلام مهما تغلبت الظاروف 
ثم سمعت بعد أن فارقت باریس أن اقطاب 
فرنسا بختلفون حول فكرة التسلح وان 
فیهم من بری أن ترصد جمیع اموال الدولة 
للمنشات العمرانية والمدنية . 

وذلك ذنبك با باريس » فانت وثقت 
باعتدال الوازین قبل ان تستعد فطرة 




















الانسان 
الوازین . 

ولو كانت باریس غير باریس دعرف 
اهلها فى الدنیا خلائق تعيش بغراثر 
موروثة عن العهود النی سبقت التاریخ ٠‏ 

أن الورد بعتصم بالشوك ١‏ فكيف فات 
باریس آن تعتضم بالسلاح ‏ ؟ 

تلك هفوة سیکفر عنها ابناء الجیل 
الجدید فى باريس يوم تنجلي الغمة بعد 
ان تضع الحرب اوزارها الثقال . 

ولكن متى ؟ 

ان انتظار السلام قد يطول ! 


الحبوانية للترحيب باءتدال 


فى ای المحامد والحاسن والمناقب یفکر 
الرجل حين يجزع لبلواك يا باريس 5 

ايذكر أن مطابعك كانت تخرج ا نخو 
سيعين کتابا فى الوم الواحد ؟ 

أيذكر ان مكاتبك مرجع لجميع ما أبدعت 
العقول الانسانية فى القديم والحديث ؟ 

ایذکر انك صورة الانسانية ۰ الصنورة 
المجسمة التی تمثل ما تملك الانسانية من 
واهواء . وحقائق واباطیل ۶ 

ایذکر انك ارحب میدان للصراع بين 
الحلم والجهل والشك والیقین ؟ 

ايذكر أن معاهدك العلمية والادبية 
والقنية كانت النبراس لاهل العقول 
والافكار والاذواق فى اكثر بقاع الارض + 
وان برلین نفسها لم تنج من الافتثان 
بسحرك القهار ؟ 

ايذكر ان النشوة الروحية لا تقع إلا لمن 
يفتح عينيه على نورك الوهاج اول مرة ؟ 

وما اسعد من يراك يا باريس اول مرة 
قبل ان يالف مناظر الفردوس ! وهل تحق 
السلوة لمن بطول عهده بجمالك الفتان ؟ 

قد ينسي الناس محامدك يا باريس › إلا 
محمدة واحدة ستبقى فى ذاكرة الخلود ٠‏ 

فاعداؤك يا باریس لم یکونوا يجدون 
الامن والعافية إلا فى ربوعك الضواحك + 
وما استطاعت المطابع فى ای ارض ان تذيع 
الطعن فى فرئسا كما استطاعت مطابع 
باريس ؟ وما شتمت فرنسا فى ای بلد كما 
شتمت في باریس ! 

لم تكن باريس وطنا خالصا للفرنسیین ٠‏ 
واتما كانت اوطانا لطوائف من المفكرين 
والثائرين یفدون اليها من كل فج ويطعنون 
اهلها ان آرادوا یلا رقيب ولا حسيب - 














کانت باريس هی الملعب الذی تراض فيه 
عضلات الافکار على المروئة والعنف . 

کائت باریس حربا على اهلها بفضل تلك 
الحرية ٠‏ ولكنها كانت تشعر بالابوة 
الرحيمة لكل من يلجا إليها ؛ ولو كان من 
دعاة الهدم والتخریب . 


کانت باريس تعرف ان نشر المعاد من 
الافكار الموروثة لا يحتاج إلى حماية ؛ ففى 





رحابها ترعرعت المبادىء الجوامح التى 
صارت عدة اعدائها من الروس والالمان 
والطليان . 

فكيف صرت اليوم يا باریس ؟ وكيف 
تصتیزین بعد النيوة ۶ 

انا اعرف ان جراحك لن تندمل فى يوم 


او يومين ۰ واللحظة الواحدة من الام 
الاحرار تقدر باعوام طوال ١‏ فعاذا دنوين 
وقد قهرك بغي الاعداء على اعتناق هبدا 
الحقد الاسود + 

فى رحابك اليوم شیوخ واطف--ال 
الا يفتحون عيونهم إلا على ظلمات من فوتها 
ظلمات ٠‏ فهل تختفى البشاشة الرودية 
والوجدانية من ادنك الرفيع ؟ وهل بحل 
الثفاق محل الصراحة بعد ان دفعت الاثمان 
الغالية فى عقوبة الترحيب بالرای 
الصریح ؟ 

وهل تصيرين مثل موسكو وروها وبرلین 
فى خضوع الافکار والمذاهب للسلطة 
العسكرية ؟ 

آنا لا اخاف أن تموت باريس ۰ وإئما 
اخاف على باريس عادية الجمود . 

أن ابثاء باریس حاولوا تخريبها مرات 
كثيرة بسبب العداوات الحزبية ۰ ولم 
يفلحوا ؛ فكيف يفلح فى تخريبها الاعدا+ ؟ 
وهل خلقت باریس للموت ۰ وهی اسطع 
جذوات الخلود ؟ 

أحب ان اعرف مصير الحرية الفكرية فى 
هذا الوجود الموبوء بائفاس المرائين 
والمخادعين ؟ 

لم اتفجع على باريس لقرابة او جوار ؛ 
وإنما اتفجع على باریس لما بيننا وبينها من 
انساب علمية وروحية ؛ فاليها يرجع ادفضل 
فی تخريج من عرفنا من كبار الادباء 
والزعماء ٠‏ وتلك وشائج لا ينساها إلا من 
ابتلاه الله برذيلة الجحود . 


سيعض قوم بئان الندم على الشماتة 
بمدينة النور ٠‏ يوم يعرفون ان لم ببق فى 
الدنيا مكان تذاع فيه آراء الاحرار بلا تهيب 
ولا اشفاق بعد حمود باریین: 

لابد للفكر من مديئة فى مثل صراحة 
باريس وسماحة باريس ؛ فالى اين يذهب 
الفكر وقد ضرب الحرج غلى باريس ؟ 

إن الفكر هو ائمن ما غنمت الانسائية » 
وبفضل الفكر الحر عرف الائسان قيمة 
الوجود . 

لابن للعالم المفكن من باریس ولو رفعت. 
فوق ذراها راية الصلیب العقوف ! 

وهل اطفئت انوار بغداد الفكرية بعد ان 
غلبها التتار المجرمون ؟. 

وهل استطاع الذين حاربوا القاهرة 
هئات الستین ان بحجبوا ائوارها عن 
الشرق 4 

المدن القكزية إن تموت ,وكيك یوت 
الفكر وهو اطول مر من الزمان ؟ 


اما بعد > هدم كلم فاضي بها قلب 
يتوهج لاحزان باریس ٠‏ وطن اساتذتی 
الاماجد من امثال مورنيه وتونلا وشمامار 
ومیشو وديبوبه ومرسيه وديمومبين ولا لاند 
وماسینیون ۰ وطن المكاتب التى كنت اقضى 
فيها سهرانی بالمجان حين كان يعوزثى 
المال لقضاء السهرات فى مراتع اللهو 
والفتون . 








هذه كلمة فى التفجع لمصير المدينة 
التى قضيت فيها اطیب الاعوام من شدبابى 
المديئة التى اوحت الى قلمى كثاب «ذكريات 
باریس» . 

فان ترجع الابام بعد الذى مضى 

بدی الاثل صیفا مثل صیفی ومربعی 

شددت باعناق النوی بعد هذه 

مرائر ان جاذبته! لم تقطاع 


وسئلتقى يا باریس ولو بعد حين وقد 
طب الزمان لجراحك الداميات ؛ 


كيف الحال فى بولميش با باریس ؟ 

وکیف الحال فى الشائزليزيه ؟ 

وكيف الحال فى فرساي وقد قبل فيه 
ما قيل و 

وكيف الحال فى دار المكتبة الاهلية ؟ 

وکیف حال السامرين على شواطیء 
السين ٠‏ ان يقي للسمر مجال على 
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حسنین شوقی هو ابن امير الشعراء احمد شوقی : وقد عاش فى اسبانیا 


مع والده العظيم حین,نفاه الانجلیز بععالّداية الحرب العالية الاولی من 


مصر » وبقي هناك خمس سنثوات ( ۱۹۱۹-۱۹۱5 ) ؛ وحسین شوقی شناعر 





۱ 


التی تحیط ياشع فالخ دا هش لصون لقو ع رسفا تكسي شوک خن 


حياته العاطفية فى صباه ٠‏ وفی التفی الاسباني . لحة جميلة من فنه 


الرقیق . 





كان اول خب لي فی سنة ۱۹۱۸ اثناء 
المنفى فى اسبانیا .. كنا نقضي صيف ذلك 
العام بغرناطة فى الغابة الجميلة التى 
تخبط بقصر الحمراء الشافق , حيث كانت 
ثريا حظية الملك ابن الاحمر المنعمة المدللة 
تمرح بين النرچس والياسنت . وكنا نقیم 
فى فندق شید فى الغابة نفسها حيث 
يستطيع الزائر أن ینعم بالراحة والسکون 
مع بقائه بالقرب من ذلك القصر العربى 
الجید ٠‏ وکائت هذه الغابة التی غرست 
فوق رابية ٠‏ تطل على مدينة غرناطة 
بمنظرها الرائع وضواحيها الفاتنة -. وكثا 
فى اوائل فصل الصيف + فلم يحضر إلا 
القليل من السياح , فلم يكن بالفندق غير 


۱۲۸ - مجسلة الدوخسة أبريسل 19۸6 


اسرة احد كبار الضباط الاسبان واسرتتا + 
فما لبثت الاسرتان ان تعارفتا بعدزمن قليل 
.. كان اهلى يقضون اوقات طويلة مع 
الضابط وزوجه يتحدئون عن جمال 
الطببعة فى هذا المكان : سكون الغابة + 
صفاء المباه التى تترقرق فى الجداول ال تية 
من جبل « الشيرا » الذى بشرف هو كذلك 
على الحمراء وقد جال الثلج راسه ديف 
شتاء .. 


اما ابى فقد وجد فى الضابط سميرا اتيس 
لان الرجل كان برغم تربيته الحربية واسع 
الاطلاع على الادب والتاريخ .. كما كان 
يشتارك والدی فى توجعه على تلك الدنیه 


العربية الاثدلسية العظيمة الثى اقماءت 
العالم الغربى حقبة من الزمن ۰ حين كان 
يتخبط فى دياجير الجهل والهمجية ٠‏ ثم 
مالبثت ان اختفت فجاة فى فوضي الوجود . 
وكان هذا الضابط اسمر |١‏ 
يلفت النظر ٠‏ وقد قال له ابى مرة إنه لايد 
أن يكون من اصل عربی ؛ فامن الضمايط 
على قوله ذاكرا فى شي ه من الزهو ائه عربی 
من بتی امية الامجاد كما تثبت ذلك شجرة 
نسب اسرته 
اما انا » وكان عمرى إذ ذاك ثلاثة عشر 
عاما , فما كنت احفل بيشي امية ولا بغيرهم 
بل كنت اقضی الوقت فى الغابة ابحث عن 
فراشة جميلة اضمها الى مجموعتی ٠‏ 
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اجمد شوفی اثناء منفاه فى اسبانیا ( ۱۹۱5 - ۱۹۱٩‏ ) مع ولدیه حسين 
شوقی ( على يساره ) وغلى سوق ( على يميته ) 


كانت تهاونتى فى مهمتى هذه بنت 
الضابط الصغری ؛ اذ كان له بنتان : 
إحداهما فى العاشرة وكاثت مع الاسف 
دميمة , ومع ذلك كنت اصطحبها فى 
جولاتی خلال الغابة لافتقارى إلى رفيق .. 
اما اختها الكبرى فکانت فى مقتبل العمر : 
وهی اية فى الحسن ١‏ بیضاضتها ولونها 
الخمری ؛ وعینیها السوداوین الصغیرتین 
الحادتین » ووجهها الذی يبسم دائما کاته 
ايام الربیع .. 

وکانت هذه الفثاة الرشيقة التی تسى 
خوانا , وکان اهلها یدعونها خوائیک سا 
( تصغیر خوانا ) - تدلیلا ومحبة - قتكرم 
احبانا بمصاحبتنا فى رحلاتنا .. عندئة 
كنت اخس بسعادة عظيمة تقمر قلبی 
ووجدانی ؛ لابد اتی كنت احب خوانیتا حبا 








جما إذ ذاك ١‏ فقد فقدت يوما شالها 
الحریری الصغیر الذی كانت تلف به عنقها 
فى احدی هذه الرحلات ۰ فاگذنا نبحث 
عنه - نحن الثلائة - حتی عثرت عليه انا 
معلقا على جذع شجرة ٠‏ ولکنی بدلا من 
ارده الیها الفيت نفسى اقبله » ثم وضعته 
خلسة فى چیبی لاختفظ به . كم كان طيبآ 
عبيق هذا الشال ؛ وكيف لا بكون وقد احاط 
بجيد محبوبتی خوا وتنسم عبيق 
غداثرها الساحرة ؟ وکنت فى اللیل ينما 
ارجع الى مخدعی وتتراءى لی صنورة 
خوانیتا فتطرد عتی التوم اضم الى صدری 
هذا الشال فیهدیء وجوده اعصایی ویجلب 
الى التوم والراحة . 

اردت مرة ان اقدم اليها هدية مدفوع! فى 
ذلك بحب الصيا الجنونى » ولکن ما الذى 
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كنت استطبع أن اقدمه اليها ونفقة چیبی 
ضئيلة لا تزيد فى الشهر على ثلاثين فرنکا 
اسبائيا ؟ عتدئذ قمت بهذه التضحية : 
اعطیتها مجموعة الفراش التى عانيت 
المشاق فى جمغها ! 

اما خوانيتا فلم تكن مع الاسف تشارکنی 
هذا الحب .. كم كنت احمق حين ظئئت ان 
فتاة كخواتيتا فى العشرين من عمرها تبادل 
صبيا فى مثل سني الحب ؟ على ان 
خوائيتا كانت تجد تسلية كبيرة فى 
التظاهر بحبى : فتلعب معى ادورا مؤدة ., 
فمن ذلك انها كانت تحتفظ بيدى فى یدها 
- اثناء الرحلات - فکنت اذا ها عدت الى 
الفندق لا اغسل تلك اليد طول التهار ٠‏ حتی 
احتفظ برائحة خوانيتا فيها ؛ كما كئت 
اشمها واقبلها خلسة من وقت الى آخر .- 
وکانت خوائيتا ترسل الى احيانا بض 
تلك النظرات التى لا يقوى على مواج هتها 
قديسو اسبائيا جمیعا ! وصار اهلها الذين 
علموا هذه الخديعة منها بتظرون الى بعين 
,ملؤها العطف ٠‏ بل كاتوا يضطرونها احیانا 
)لى مرافقتى فى الغابة مع اختها ., 
“وا اسفاه ! لم اعرف الكوميديا التى 
کانت تلعبها خوائيتا إلا قبل رحيلنا من 
غرناطة بايام قلبلة ! ايها القدر القاسى اذا 
لم تترك لصبى مثلى لذته الموهومسة 
وسعادته المزعومة ؟ اذا لم ترحل قبل 
اطلاعى على الحقيقة المرة ؟ و اليك كيف عرفت 
الخديعة : 

كان احد باعة الحلوی المتجولين يمر 
امام الفندق من حين الى حين .. فنزلت 
ذات يوم اشترى منه شینا من الشكولاتة 
لخوانیتا واختها » كما كنت افعل مرارا ٠‏ 
فلما عدت الى الفندق وصعدت الى الحجرة 
التی کانت تجلس فیها الشقیقتان ؛ وجدت 
بایها مفتوحا وسمعت خوانیتا تضحك مع 
شاب غریب ( هو ابن غمها كما علمت ذلك 
فیما بعد) وإذا بها تخبزه بقصتی ينوه 
جهیر ولهجة ساخرة ۰ وتذکر له كيف كانت 
تلعب بعواطفی .. عندئذ سقطت. الشکو لاثه 
من یدی المضطربة :و احسست نفسی تذوب كما 
بذوب تمثال من الثلج تحت آشعة الشمس 
الحادة ؟ 





كرمة ابن هائی 


حسين شدوقى ‏ ۱۹۳ 


کح 


- ۱۳۹ - 










































اجمد شوفی اثناء منفاه فى اسبانیا ( ۱۹۱5 - ۱۹۱٩‏ ) مع ولدیه حسين 
شوقی ( على يساره ) وغلى سوق ( على يميته ) 
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كرمة ابن هائی 
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- ۱۳۹ - 




















تعتدیم :لبخ الریسدکی 
أول جراحة في تلبج ين 


اجرى فريق من الجراحين القرنسیین 
اول عملية فى قلب جنين داخل رحم امه . 
الا ان هذه الجراحة الجريئة اجريت حتى 
الآن للخراف فقط . 

ففى احد معامل الجراخة التجريبية فى 
باريس يتمتع عشرات الحملان محل 
التجربة بصحة جيدة . وكان الاطباء قد 
تمکنوا من قبل من التدخل جراحيا دعلاج 
بعض انواع التشوهات فى الاجنة الادمية 
مثل الاستسقاء فى الدماغ وتعطل عمل 
الجهاز البولى - وكان نجاح هذه العمليات 
الدقيقة دافعا للاطباء لتحقيق خطوة اكثر 
طموحا وهی معالجة تشوهات الجنين قبل 
ولادته . 

وفی سبیل جعل هذا الحلم حقيقة قرر 
فریق الجراحة الفرنسی احداث تشوهات 
قلبية بسيطة على اجنة الخراف ثم محاولة 
اصلاحها بعد ذلك . وقاموا بالفعل ب 
الشريان الرئوی بوضع رياط حوله وا 
خلال الثلث الثانى من حياة الجتین > 
ففتحوا رحم الام وصدر ١‏ ثم اعدا 











کل شىء على ما كان عليه ؛ وبعد شهر 
ونصف من هذه الجراحة تم فتح الرحم مرة 
اخرى وصدر الجنين وذلك قبل الولادة 
بايام قليلة ٠‏ فازالوا الرباط ۰ واعادوا 
للشريان حجمه الطبيعى بجراحة دقيقة ٠‏ 


وبعد ایام تمت الولادة بشكل طبيعى + 
ولا يحمل الحمل الولید ای آثار للتشوه 
وبذلك امکن تفادی خلل خطير لدضلة 
القلب غير قابل للعلاج وفی اغلب الاحیان 
يودي بحباة الاجنة . 

وتتمیز الجراحة فى رحم الام عنها بعد 
الولادة بان الجنین يستفيد من تدفق الدم 
طبیعیا الى جسمه من خلال دم امه وهی 
بمثابة دورة دموية طبيعية وان كانت خارج 
جسم الجنين فى حین بتعین بعد الولادة 
توصيله بجهاز لضخ الیلم اثتاء اجراء 
جراحة”فتج القلب - 

ویعتق الاللتدى اندج كاه العمدية 
على الحیوان" بعطی اهلا قى امكاتية 
تجاح عل الانستان ریت ام 





القطتان ‏ الاولى لفتح صدر الجنین ثم الام وولید ها 








البالوت الاح 


بفضل هذا البلون العقم يستطيع 
الجراح العمل خارج غرفة العملیات ٠‏ وتم 
تصمیم هذا البالون الجراحى على نفس 
الاساس العلمى المستخدم فى ص-نع 
البالون الواقى للموالید. المصابين بخلل 
خطير فى جهاز المناعة ولا بستطیعون 
العيش الا فى جو معقم . 

ويتصل بالبالون نظام من الصناديق 
المعقمة لادخال كل المعدات والمواد التى 
يحتاجها الجراح اثناء العملية . وبفضل 
القفازات المعقمة التضمته فى البالون 
يعمل الجراح بحرية تامة ۰ واذا تمزق 
القفاز فلا خطر من تلوث هواء البالون لان 
الضغط داخله مكيف بحيث يخرج منه 
الهواء ولا يدخل اليه . 

ویعلق البالون على منصة خاصة بحيث 
يتم انزاله دون لمسه ليلتصق على جلد 
المريض فى التطقة التى ستجری فيها 
العملية .. وتكون هذه المنطقة قد سبق 
تعقيمها ‏ ثم ينفخ البالون بواسطة جهاز 
لضخ هواء معقم » ولا یبقی آمام الطبيب 
سوی ادخال يديه فى القفاز لیق--وم 
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بلحراحه بعش تقد یمان "ویس تطلع 
الصبیب نب 5 ارف حد ؛ انجراء ‏ الدهلية 
بعلابسه العادية » لانه لا يوجد اتضال 
مبائي مع اليج < 

ويتمتع هذا البالون بمزايا عديدة : فهو 
بتيح اجراء العمليات الجراحية فى املكن 
غير مجهزة + ای خارج نطاق الستشفیات 
ومن التوقع ان يحقق استخدامه ذتائج 
اقضل فى عمليات زرع الاعضاء ان 
بستطیع الجراح استثصال العضو من 
التبرع ونقله الى المريض دون ان بتعرض 
لای تلوث خارجی . كما يتميز هذا البالون 
بنسبة تلوث منخفضة اثناء الجراحة اقل 
من ۱ . 

إلا انه لا يمكن اجراء عملیتین متتلایتین 
تحت نفس البالون لانه بتعين تذظیفه 
وتعقبمه اثر كل عملية .. ويستغرق ذلك 
ساعة وتصف . 

ومن فكرة البالون الجراحی تولدت فكرة 
البالون الضمادة الذی سيحل محل 
الضمادة التقليدية بعد العمليات 
الجراحية . فهو يساعد على التثام الجرح 
بسرعة » تصل فى بعض الاحیان الى تصف 
الوقت ؛ كما بسمح بعراقبة حالة الجرح فى 





'أبة لحظة , ولقد تم استخدامه بنجاح فى 
حالات الحروق الخطيرة التى تتطلب 


عمثیات ززع لطبقات من البشترة , ومن 
المتوقع استخدامه عقب كل العملي سات 
الجراحية . 


الجراحة ثحت البالون 








الس 


بعد ابتكار الساعة الرادیو والساعة 
التلفزيون جاه دور الساعة الكمبيوتر : وهو 





اختزان الفي حرف او رقم في ذاكرتها في 
حين يتسع زجاجها الذي يقوم بدور شئاشة 





عشرة حروف ؛ كما يمكن رسم رسوم بيانية 
علیها . 

وتقوم هذه الساعة بمعالچة التصوص 
واخراج العلومات والبيانات مطبوعة ؛ كما 
تستطیع الاتصال باجهزة کمبیوتر اخرى 
بالاضافة طبعا الى تحدید الوقت . 

الا أن الساعة نفسها والتي تبدو 
كساعة عادية لا تقوم إلا بجزء من هذه 
المهام ٠‏ فیتوصیلها بلوحة مفاتیح فى حجم 
دفتر الشیکات يتم ادخال المعلومات الى 


اه 


ذاکرتها . وتستخدم الشركة اليابانية طريقة 
مبتكرة لتقل البیانات من لوحة الفاتیح الى 
ذاكرة الساغة , تعتمد على الحث 
الكهرومغناطيني ‏ . كما يمكن! توصيل 


الكمبيوتز الساعة ولوحة المفائيج التى تستخد م لإرخال المعلؤمات فقط. 






الساعة بجهاز صفير يضنم طباعة حراریه 
تطبع سطورا عرضها عشرين حرفا ٠‏ ولكن 


الساعة العجيبة ليست متوفرة خالیا الا 
فى اليابان . 





يقدع. الیابانیون الة حاسببة من نوع. 
جدید فهي لا تضم ازرارآ للحروف او او رقام 
أو الرموز الرياضية الختلفة كما قى جميع 
الآلات الحاسبة التي تعرفها , ولکنه! 
تستطيع التعرف على الرموز التي يخطها 
ا مستخدم علی‌شاشتهاباحد اطراف اصابعه . 

ويجعل هذا النظام الالکترونی المتطور 
للتعرف على رسم الاصابع ٠.‏ استخدام الآلات 
الحاسبة اسهل واسرع فلا حاجة لابحث 
عن الحرف او الرقم لضربه . كما يساهم 
هذا النظام فى تصغير حجم الآلة الداسبة 
التى يبلغ طولها خمس بوصات وعرضها 
بوصتين ونصف , اما سمكها فلا يزيد عن 
ار من البوصة . 

وهى تقوم بعدة وظائف بالاضافة الى 
العمليات الحسابية »اذ تستطيع اختزان 
خمسين اسما ورقم هاتف ؛ كما تعمل ابجدة 
اتوماتيكية لهذا الدليل الالکترونی بحيث 
بستطیع المستخدم الحصول على المعلومة 
المطلوبة بكتابة اسم الشخص على الشماشة 
او طلب الاسماء كلها التى ثبدا بحرف 
معین . وتختزن ذاكرة هذه الآلة الحاسبة 
ڃداول للمواعید وجسداول اعمال 
الاسترجاعها حين الحاجة الیها . 





الطفلة ترسم باصابعها على اللوخة الالكتروذية لتظهر الرسوم على شاشة الکمبیوتر 


وتتعرف هذه الآلة الذكية على الارقام 
والحروف والرموز بعقارنة الشكل الذى 
يرسمه المستخدم باطراف اصابعه بالاشكال 
المختزئة فى ذاكرتها- ومن ناحية اخری 
ابتکرت احدی شركات الكمبيوتر جهازا 
مزودا بلوحة ملساء يكتب عليها بالاصابع 
أو بقلم الكترونى لتظهر على الفور الدروف 


على الشاشة . كما يمكنك ‏ مثل هذه الطفلة 
التى تيدو فى الصورة - رشم كل ما بحلو 
لك » فهى لوحة الکترونية . 

وفى الطريق الى المستهلك كمبيوتر اکثر 
تطورا اذ تعمل شاشته عمل اللوحة 
الالكترونية بحيث يمكن الكتابة بالاضبايع 
على الشاشة مباشرة . 





ا 
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ر ی دږ 
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اسئلة قديمة .. طرحت كثيرا .. وتباینت 
الاجابات عليها .. تذکرتا بالجو النفسی 
الذى استقبل مثذ ربع قرن مفاجاة الفنان 
الدكتور ثروت عكاشة عندما كان وزيرآ 
للثقافة فى الحكومة المضرية ؛ واصض‌در 
قرارات بانشاء عدد من المعاهد الفنية .من 
بيتها المعهد العالى للسیتما .. 

بومها .. وما بين الدهشة والسكرية .. 
انطلق عدد من « عتاولة » السینما المصرية 
أوصغارها .. یطلقون ضحكاتهم المستهزئة 
بهذا الحدث .. ولا يكفون عن التشننیع 
بالعهد الذى سیخرج فنانين « بشهادة 
أحكومية » !! 

وحتى عندها بدا هؤلاء الخريجون فى 
العمل : لا حقتهم التشنيعات الساخرة : 
والتى تتصيد كل اخطائهم ‏ ليبرهنوا ان 
السينما لا تصنعها المناهج والمحاضرات ؛ 
بل آن هذه المناهج هی التى افسدت. عقول 
هولاء الشبان الحالمين ۰ فتصوروا انهم 
عباقرة ينافسون مخرجى اوربا وامريكا » 
فانصرف عنهم الجمهور وسقطت افلامهم ! 





ومضت الاعوام 





والان .. وبعد تجارب النجاح والفشيل .. 
والاكتشافات المثيرة والقاسية فى عالم 
السینما والجمهور ۰ نجد انفسنا امام 
حقيقة لا تقبل الجدل .. إن اكثر من ثلاثة 
ارباع الذين تقوم علبهم صناعة السيتما 
فى مصر تخرجوا من المعهد العالى للسینما 
بالقاهرة .. مخرجون وكتاب سیناریق 
ومصورون ومنتجون ۰ وفنانو دیکور 
ومونتاج وصوت ٠‏ 


— ۳ 








۱۳۵ 





ولا يمكن انکار ان عددا کبیرا من الذین 
یقوم علیهم فن السینما والتلیفزیون في" 
بعض البلاد العربية ۰ من خریجی المعهد 
العالی للسینما فى القاهرة . 


ومعنی هذا .. ان ذلك العهد الذی 
یحتفل هذ العام بمرور ۲۵ عاما على 
انشائه ٠‏ فائه يحتفل بانتصار العلم 
والدراسة . باستمراره وص‌موده 
رغم كل العقبات ؛ 





ذكريات اول عميد لامعهد 





واغرب العقبات .. کانت عقي -ات 
البداية .. 

وافضل من يحدثنا عن هذه الفترة ٠‏ فتان 
السینما المصرية الخالد المخرج محمد كريم 
الذى اختير ليكون اول عميد لمعهد السیتما 
.. وایضا ليقوم باعداد هذا المعهد لاستقبال 
الطلبة ووضع بزامج التدريس وفروعها .... 
وكانت تجربة بالغة الاثارة .. خصوصا 
عندما تقرؤها الآن .. بعد رحيل محمد كريم 
...وبغد أن اضیح. معهد السينما هو المعهد 
الوحيد من نوعه فى الشرق الاوسط . 

التجربة فى صفحات كتاب « مذكرات 
محمد كريم » التی سجلها عنه واعدها 
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ست الکقتب اتصحفی يخنية ايا 
وصدرت فر چزکین عام ۱3۷۷ 
بجکی«لخرج فحن كريها ف مذکر ات [ 
آنه فی صباخ يوم ۲ فیرایر ۱۹۵۹ استدعی 
قابلة الوزیر ثروت عكاشة الذی ابلفه 
بترشیحه عمید؟ دعهد السینما .. ویقول 
محمد كريم : » دهشت جدا لهذا ١‏ 
ودهشت جدا ان اكون انا الخسرج 
السينمائى « ناظر مدرسة » ..فانا لا اصلح 
الا ان اكون مخرجا ولاشىء غير 
ذلك .. ورفضت هذا المتصب .. وفى هذا 
الجو الضطرب وفى حالة العصبية التى 
كنت فيها .. لمحت ابتسافة الوزير ثروت 
عكاشة وترحيبه وكلماته الرقيقة .. كما 
يلمح الانسان الصورة المهزوزة .. اخذ 
الوزير يشجعنى ويذكرنى یواجبی نحو 
الجيل الجديد ٠‏ وانه لا يليق بنا ان ذبحث 
من الخارج عن عميد لمعهد السیذما , 
وعندنا خير من يقوم بهذا العمل .. واستمر 
الوزير فى بیانه البليغ حتی خجلت من 
نفسی لتکرار لاعتذار والعرق یتصبب من 
جبینی .. ولم یسعنی الا القبول .. ؛ 
وتسلم محمد كريم خطاب التعیین فى 
٠‏ فبراير ۱۹۵۹ ۰ ای قبل تجهیز المعهد 
وافتتاحه بثمانية اشهر .. كان عليه فى تلك 




















الفترة ان يضع هيكل الدراسة فى المعهد , 
وان بخطط لكل شىء » ولهذا اقترح ان 
يسافر الى روما والمانيا الغربية والشرقية 
وباريس ٠‏ للاطلاع على نظم المع_اهد 
السيتمائية هناك » للاستفادة منها فى وضع 

تصور » لما يكون عليه معهد السيتما 
بانقاهرة » : 

وحددت له وزارة الثقافة مبلغ تمانمائة 
جنيه کمصاریف لتلك الرحلة التی تزید عن 
شهرین (!!) ولکن وزارة الاقتصاد اعترضت 
على « ضخامة » هذا المبلغ وقررت تخؤيضه 
الى خمسمائة چنیه فقط !؟ 

وفى هذا الجزء من المذكرات .. یحکی 
محمد كريم عن مشاهداته فى معاهد 
السينما بروما والماتيا بشطریها والتى 
يتوقف عندها حيث تبخرت كل النقود التى 
ععه وقرر العودة الى مصير دون زيارة 
باریس .. 





مفاجاة .. يوم الافتتاح 


ويصل محمد كريم الى المفاجاة المذهلة 
ذات صباح » حينما اتصل به مكتب الوزير 
لیبلفه ان معهد السينما ومعهد 
الكونسرفتوار تقرر افتتاحهما مع اعياد 
الثورة .. ای بعد ايام قليلة ! . 

ویسجل محمد كريم كل دهشة قائلا ٠.‏ 
» إن مبانى المعهد مازالت « طوب. احمر » 
فكيف يتقرر افتتاحه بهذه السرعة ولكن 
الامر كان قد انتهى » . واعلنت الوزارة فى 
الصحف عن يوم الافتتاح .. وكان علی أن 





افعل كل شىء ابتداء من ااشراف علس 
الانتهاء من البنی وترکیب البلاط .۰ الی 
اختیار الواد والدرسین 

١‏ وفی اليوم الحدد جاءت الصحانة 
ووزعت الابتسامات . والتهنئات .. واتا اكاد 
اقع من طولی .. كنت آشبه بالعریس الذى 
فوجیء بليلة زقافه فى ۲۲ ساعة .. وكانت 
ليلة ب ؟ 

.. الهم انتهی العام الدراسی ,الأول‎ ٠ 
واصبح شغلى الشاغل اتمام بناء العهد‎ 
.. لاستقبال الطلبة ابلنقولین للسنة الثاذية‎ 
كنا فى حاجة الى غرف كثيرة وادوات‎ 
. » والات سينمائية‎ 

٠‏ كانت متاعبى فى المعهد تتلخصص. فى 
عملية الانشاء والخلق .. وفى عملبة ( نط 
الحواجز ) التى يصنعها الروثين .. اما 
الانشاء والخلق فهی مهنتی الاسداسية 
کمخرج ..ولکن نط الحواجز مسالة لم يكن فى 
مقدوری احتمالها .. فقد وصلت تعقیدات 











وتوالت طلبات الاستفانة من محمد کریم 
احتجاجا على الروتین .. ولکن فى کل مرة 
کانوا یطلبون منه بالحاح ان يستمن فى 


عمادة العهد .تن توفي زونه الت 
کان! بحبها عدر ففزن لابتحاد غت کن 
الئاس .. 

وما بسجله التاریخ. لهذه الفترة .. ان 
الفنان محمد كريم كان هو باعث الروح فى 
هذا العهد .. وان کل جهوده الشناقة 
والخلصة هى التی جعلت من هذا البتاء 
ينمو ویزدهر ویصبح له هذا التالیر فى 
الحياة الفئية الآن 





الطلبة .. اصبحوا اساتذة 


وتوالى على عمادة المعهد عدد من 
المخرجين والباحثين الذارسبين لفن 
السینما .. حتى وصل اخبرا احد خریجی 
المعهد الى منصب العمادة .. وهو الد کتور 
مصطفی محمد علي استاذ مادة التصدوير . 

وتوالى في هيئة التدريس عدد كبير من 
الخرچین منهم : احمد كامل مرسى وصنلاح. 
ابو سيف ويوسف شاهین وشسب_ادى 
عبد السلام وفحمد پسیوئی وجمال مدكور 
وسعد ندیم ومحعود ‏ مرس وغيرهم :۰ 

وکبر تلامیذ المعهد .. واصبح. الان 
بهضهم يقوع بالتدریش هينه - 














ورغم مرور ۲۵ عاما على انشاء المعهد .. 
الا انه لا يمكن القول ان المعهد وصل الى 
درجة الكمال قى المعدات والامكانات .. بل 
أنه مازال يعانى من نفس الروتين الذى كان 
يشكو منه المرحوم محمد كريم مع بداية 
انشاء المعهد .. 


ولكن يبدو ان هذا النقص فى الامكائيات 
هو الذى خلق روج التحدى فى طلبت» 
وخريجيه . وخلق ما يمكن تسب ميته 
بعبقربة التصرف فى الازمات ١‏ 


فمع واقع الحياة فى الاستوديوهات 
والمعامل المصرية .. استطاع هؤلاء الشبان 
ان يقدموا انفسهم للجمهور . باقصی, قدر 
فمكن من ترويض الظروف الصعبة .. فقد 
تعودوا وتدربوا اثناء الدراسة بالمعهد , 
على التعامل مع الامكانات الناقصة . ! 
وقد يستهلك هذا التعامل الصعب » مزيدا 
هن الجهد والوقت والاعصاب .. ولکنه 
اصبح كانه ضريبة يومية للعمل ! 


عه لات 


سنوات الازدهار الفتی 


ولنعد. الى الوراء قلیلا .. الى مدنوات 
الستینات فى مضر .. 

تخرجت الدفعات الاولى من 
معهدالسينما ۰ لتجد نفسها داخل بحر 
زاخر بالاجتهادات الفنية البارزة والمؤشرة . 
فى فن الرواية .. والمسرح .. والثقدد .. 
والمناقشات الأدبية الممتلئة بالحديوية 
والتميز .. بالاضافة الى وجود القطاع 
العام فى السينما ومحاولته لاحدضان 
ورعاية الشبان الجدد فى الاخراج 
واعطائهم فرص العمل والتجريب ٠.‏ 

كان ذلك فى نفس الوقت الذى شهدت فيه 
القاهرة , بداية نشاط نادی الس.مينما 
وعروض افلامه التي كانت تتميز بفتح 
الثوافد على احدث الاتجاهات الفثية فى 
العالم , وحيث كان عشاق السينما نتاح لهم 
لاول مرة فرصة مشناهدة افلام ذات صديغة 
فنية خالصة غير تجارية ١‏ وحيث كانت 
المناقشات حول هذه الافلام ملبئة بالفضول 





مره الحؤية. ٠‏ 

وفى نفس الوقت .. الذی كانت فيه 
١‏ جمعية الفيلم » تواصل تقديم عروضها 
السيتمائية المختارة بعناية 2 وتنظم 


| مجسلة الدؤخسة أبزيسسل ۱۹۸4 





اوقما نفض ”لوقك ای انشقء کی« ارگ 
الفتی للضور المزئية » به دف اعدا 
الدراسات العلمية والفئية عن السینما + 
واجراء الاحصاءات والبحوث ٠‏ وتوفير 
مكتبة سينمائية مفتوحة الكل مهتم بهذا 
الفن . 

كان الجو الثقافی والفنی .. متوهجا 
بالحماس والتجازب ؛ وردود الفعل الداشرة 
من الجمهور والنقاد .. حتى جاءت هزيمة 
۷ العسكرية فاحدثت هذا الشرح 
النفسی الهائل . 

ولکن سرعان مااستجمع ش-باب الفن 
انفسهم وجهودهم .. فتکونت ١‏ جماعة 
السینما الجديدة , غام ۱۹3٩‏ .. ثم جماعة 
2 التسجيليين عام ۱۹۷۲ بهدف 
المشاركة فى تقديم سینما بديلة عن السيتما 
التجازية السائدة . 

وسائد شباب السيثما فى احلامهم 
ومشاريعهم .. المخرجون الاساتذة : صبلاح 
ابو سیف ويوسف شامین وتوفيق صمالح 
وکمال الشیخ .. والناقد المؤرخ احمد کامل 
مزسى الذى كان قد قرر اعتزال الاخراج 
السيتمائى .. والاكتفاء بالمتابعة والتحلیل 
ورعايته لابنائه من طلبة السيتما وعشاقها. 














ثمار الدفعات الاولی 


فى هذه الفترة الملبئة بالاخ- داث 
والمتغيرات .. تذبذب انتاج شباب معهد 
السيتما , ما بين مخاولة تقليد الاتجاهات 
الأوربية الحديثة ۰ وبالذات الموجة 
الفرتسية الجديدة والتى كانت باهرة فى 
بداياتها بتجاربها ونجومها .. الى محاولة 
التعبیز. عن النقس ‏ وهبوم الشنياب 
والمجتمع المصرى بعد هزيمة 15517 ۰ 

وكان اهم ما اثمرت عنه هذه | 
انفراج الستار عن بعض المخرجين الشبان 
من خريجى معهد السینما .. هؤلاء هم . 

غلى غا الطالق وفیلع + افيا على 
الممر ٠‏ - ادرف فهمى ژفیلم ١‏ ليل وقضببان» 
- ممدوح شكرى وفيلم ٠‏ زائر الفجر 
محمد راضى وفيلم « ابثاء الصمت 
وش فوتشيسش وفیلع )م زوز .نويه 
مدكور ثابت وفيلم « صور ممنوعة » الذی 
اشترد. فى اخراجه مع محمد عبد العزيز 
واشرف فهمى ‏ مدخت بكير وفیلم ٠‏ دعوة 
للحياة. ۰ - والمخرج الفلسطيني غالب 
شعث وفيلمه « ظلال على الجائب الآخر ١‏ . 

ومن کتات السيتاريو !رهت الف 
انعطق محرم ..١‏ 

















وقدمت السینما التسجيدية عددا کبیرا 
من اسماء خریجی معهد السینما والذین 
وهبوا حباتهم للفیلم التسجیلی .. 

من هؤلاء : الخرجون احمد راشاد - 
هاشم التحاس - محمد قناوی -. سمیر 
عوف - عطیات الابنودی - تبيهة لطفی - 
منی مجاهد .. 

وانطلق من السینما التسجيلية الى 
غالم السیتما الروائية فى الس نوات 
الاخبرة الخرجون خيرى دشارة » الدوامة 
١ ۷١‏ عاطف الطیب » سواق الاتوبيش » 
- داود عبد السید ٠‏ الصعاليك » . 

ومن السينما التسجيلية تخرج 
المصورون : سعيد شيمى ومحمود 
عبد السميع ورمسيس. مرزوق وسمير فرج 
وعصام فريد والذین اصبحوا الآن من المع 
مصوری السيثما فى ممصي .: 

وفى فن المونتاج نجد احمد متولی و عادل 
منیر ونادية شکری .. وفی الصوت مجدی 
كامل .. 


لقد كان حصاد معهد السيثما فى 
سنواته الاولی .. مفاجاة للذين توقعوا 
فشل الدراسة 
ابوابه ! 


.. وانهيار العهد واغلاق 





الاختیار الصعب 


ومن منتصف السبعینات .. تفیرت 
الصورة تماما .. اصبح خریجو معهد 
السینما ینتشرون فى اغلب فروع صناعة 
السینما الصربة .. ولکن فى ظروف 
اقتصادية واجتماعية مختلفة . 

تغيرت نوعية الجمهور .. وتذیرت 
نوعية الذين يمولون الافلام .. وساد الجو 
الفتی مزاج التجار واصحاب الدخول 
الطفيلية وفرضوا ذوقهم فى القن الذی 
يشاهدونه .. حتی لم يعد الفن هنا .. بل 
نوعا من التسالى والاوهام الكلذببة 
المخدرة ! 

وواجه شباب السيتما موقفا صعبا , 
فالمجالات كثيرة امامهم للعمل والانتشار 
والكسب السريع .. ولكن فرصة تحقيق 
الذات تضاءلت .. بعكس الوقف فى 
سنوات الستينات . 

ومن همًا .. يمكن القول ان حظ الدفعات 
الاولی من معهد السيتما كان افضل من حظ 





الدفعات الآخيرة .. 
على_الاقل .. كانت امام إنقاقفات. | لاولی 
قر واااو کن الا 





علیهم ان يلعيوا دائما على الضمون .. 

إبعض. مزا ء الشیان ي-القوا درامبتهم 
جانبا 3 وتخلصوا من ازماق اكا ورفن . 
واسکنندموا لتیار .. بقدمون ابلا رک المي 
مطلوبة متهم .. 

والنعض] الاخر .. خافن معارف طويلة 
مع ئفسه : حتى لا بقع فى بخر نج من 
العسل الاسود ؛ 





تساوّلات بمناسبة الاحتفال 


.. من يتافل 


وفی العامین . الاخیرین 





بصنعون الان السینما الواعية فى مصر .. 
وینفون الاعجاب والتقدیر من الجمهور 
والتقاد .. 


ولعل معهد السینما وهو يحتفل فى 
اكتوبر القادم بمرور ۲۹ عاما على انشائه .. 
ان بفرد جزء1 من احتفالاته لتقبیم تجربة 
ابنائه من الخریجین ومشوارهم العملی 
فى ساحة الفن .. 

مثلا الماذا اصبح الخرج محمد عبد 
العزیز من اکثر الخرجین انتشارا وله فى 
كل عام ما بين فیلمین واربعة افلام .. بینما 
لم يقدم الطرج « على بدرخان » فیلما" منذ 
ثلاث سنوات يعد فیلم ٠‏ اهل القمة + . 

وماذا يقول اشرف فهمی عن رحلته فى 
السینما من فيلم ٠‏ ليل وقضيان » وختی 
فیلم ٠‏ المجهول ١‏ مرورا بفيلم + شوق م الذی 
لعبت بطولته نادية الجندی ؟ 

وما هی عوامل تجاح فيلم ٠‏ سواق 
الاتوبيس + للمخرج عاطف الطيب و الذی 
اكتسح آغلب جوائز السيتما قى العام 
اپداضی ؟ 











ن انتهت احلام جماعة السينما 
التى كان يراسها المخرج « محمد 
راقن 

وکرف يرى الخرج « هشام ابو النصر » 
الفرق بين تدریش الاخراج فى معهد 
السینما: + وممارسة الاظراج اعفلیا بعد 
تجربة فیلمیه « الاقص_-ر » و ١‏ قهوة 
المواردى 

إن مثل هذه التساؤلات .. والواجهات 
الصادقة مع النفس تعطى لهذا الاحتفال 
بالیوبیل الفضی » مذاقا خاصا . 

وباليت بتجمع لدى ادارة العهسد 
- بمناسبة هذا الاحتفال - تجارب 
الخريجين من ابناء البلاد العربية والذى 
وصل عددهم حتی دفعة العام الماضى الى 
ثمانين خریجا من مختلف التخصاصات .. 
جاءوا الى القاهرة من السودان وفلسطین 
وسوريا والعرا 

ان هذه التجارب .۰ اثراء حقيقى وتدعیم 
لدور ورسالة المعهد فى السئوات القبلة .. 
وحيث تؤكد كل التوقغات انها ستشهد 
انتصارا للفن الجيد .. قالزمن لا بعود ابدا 
الى الوراء . ؟ 











رعوف توفيق 


- ۱۳۷ - 











مسابقة 
الدوصة 


٩ ؟‎ 


يرجي امن الاصدقاء الذین 
بكتبون إلى ١‏ دوحة 
لقراء » ان بذکروا على 
غلاف الرسالة عبسارة 
«دوحة القراء » كما برجي 
کتابة اسم المسابقة وكتابة 
الاسماء والغتناوين 
بوضوح حتى يمكن ارسال 








الصورة الاولی : ميناء هام فى شرق البحر الابیض المتوسط ؛ وفى دولة اشتهرت 
بحضارتها العريقة التى اثرت فى الفكر الانسائى .. هذا الميناء فى مدينة صناعية هامة 
.. هل يمكنك التعرف على اسم الیناء ؟ 


الصورة الثانيةا >.هذه اللوحة افايب قرنسی 
عاش فى الفترة ما کین 200475 15351 , 
وكان والده استاذا أفى القانون 
واتتتطاعت رواباته إن تحقق شهرة عالمية 
وخاقية :الاب الخنیق»» وسيم فونتيان » 
واتتتغار فى الکونقو :۰ وقد نان جانزة نويل 
عام ۲۱۹۷ :۱ ها اام هن الادیجا ۲۰ 








أ مب 


حل مسابقة حاول أن ترف وأسماء الشائزین للعدد ٩۸‏ 


الصورة الاولی : مدينة تونس 
© الفائز : محمد مصطفی ازغيفات - الغرب 
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۱۰ - مجسلة الدوحسة أبريسسل ٠۹۸۲‏ 





























آخظاء قائهفة 








هذه هی بعض اخطائنا الشائعة 
فى اللغة العربية + 
خطا ضواب 

كبرياء جريحة کبریاء جریج 

جمادي الأول نادي الأولى 

جمادي الثائية خاي الاكرة 

خان پونس خان يونس 

جنوبی غزة جنوب غزة 

خد جلد (ضائن) :هخمد جليد او جلد 

جف این چهد جاهد 

اختلی به E‏ 

کول اانه خوله التصرف بسچ ]7 

الغير جدیر غير جدير 1 


اکرم محمد الَرّميلي - الارگت | وجب من ٠‏ 24 ملاخلاوة ملل ريق ففنری لاء 
آ0 ول ميرقت محمد ابراهيم - القاهرة- عسابدین 











الاستراتيجية والتك - 


الاستراتيجية هی فن القيادة العامة 
فى الحرب باجمعها , واشتقت من كلمة 
« سنخزاتیجوس » اليوقانية يعت فان 
والتکتيك هوفن القيادة فى مید ان المعركة 
واشتقت من كلمة « تاسین » اليونائية 
وهی فعل معناه پهییء للحسسرب , 
والاستراتيجية فى الاعمال الحربية هی 
الخطة العامة التى توضع لاحراز هدقف 7 ول الحامى فى معرض الدفاع عن موكله امتهم بالسرقة : إن موکلی لم يرتكب 
ويعرفها بعض العسكريين بان عم جريمة ما . وكل ما هناك انه كان مارا بتلك الشرفة الطلة على الطريق فامتدت يده 
القيادة ‏ وآخرون بأنها فن القيادة ۱۰ لیمنی الى الصندوق الذى گان بها واخذه؛ ولاشك فی انکم توافقوننی على ان 
التكتيك فهو تعميم .غطةمعركة واحدة ٠‏ اين ليست سوی عضو من الأمطباء الكثيرة فى الجسم فمن العدالة الاتوّحذ 
وقد تلور مهنم الانترائيخية دأ ميج الإمضباء يها بجريمة عضو واحد منها؛ 





























طا ان الع اماد ال سلاف ترشیت از حي متحتي جدا :يلاك فصت تعیب 
ياسية . وقد اعتبر احد ضصباطناد ليك إزتهم الیمنی التى سرقت الصندوق شبنة :مع الشغل وهو حر فى أن يضحبها أو 
ان امعت الاستزاتيجية موفن جلب اوداك المتهم ا ۱ ف 
العسكرية الى جبهة القتال + أما التكتيك eh‏ ا نس القساء: اد لتهم بخلم ذراعه الصناعية ثم يتركها 
فهو إذارة كك الراك کی الس ۲“ وشد ما كائت دهشة القضاة اذ راوا التهم يخلع ذراعه ب e‏ 
إدارة تلك القوات فى 1 عي و تیه 
تة المخكنة ویخرج من ۱ 0 7 5 5 
شعاد عبد الرجمن - قطر علي ویخر من العامة متتضی غلی, الدارؤقى.- القاهزة 


- ۱6۱ 





























این ؟ 


ولد هذا الاديب الک_بیرفی 
مدينة شهيرة وظل بهاحتی اقم شعرية عن ماساة فلسطین : 

الدراسة الثانوية بمعصارف 

البحرين عام ٠۹۳۲_٠۹۲۷‏ م الدراسة الثانوية عام ۰۸۱۹۲٩‏ 

ثم اسس المدرسة الاهلية وظلت وهذه المديتة هي عاصمة ۷ مبمعنی رای . 












قائمة لغاية ۱۹۳۰ م .وله كثيرمن 9 RoE‏ غیرنافع 
الدودوين الشعرية والدراسات ‏ لاخدى الدول السب 3 
التحليلية والثقدية . اسمه 2 ويتكون اسم هذه المدينة من 
مکون من شقين ومن ۱۳ حرفا . مقطع واحد وستة حروف . 2 

۰ بمعثى طحن 1 
۳۳ الحروف 4 ۲۰ ۰ ۳ بمعتى 





طائر ليلي . 


۲ اشم حیوان 


الج اب الصضحص ص242 





2: دلون تعني ادجتة باللفة  کلهاروایات لروانی عربی كبير ۷- دخلت القوات البریطانی‎ - ١ 
السومرية ؛ وهی اسم قديم لإحدى تفیذاپاستویه الوافعي , ولقد قال فلسطین فى نهاية الحرب العالية‎ 
... الاولی سنة ۱۹۱۸ وخرجت سنة‎ ۱ 


الدول العرییة :. عق تسه : (انا كلتب الكفاح وانفرح 
وت و د “عيب إن ۸ - واضع غلم التحو هو ایو 
aE rr‏ ال ل دن الإسود الدؤلى فمن الذى كلفه 
تنزائيا فايق تقع‌ذار دربا | ه )اسیک معا دایب عربى بتلك؟ 


کر هل يمكتك آلتعرف علی ثلاثة 
- يضاف الملح الى القلج عند 
هی اون رمل نوش 11 عن اض روات * :5 E.‏ 








الأمم التحدة > )١(‏ هل هذه العبارة منخیجه 
6 4 - ان اية' الشسرا علميا : 8 8 ۲ 7 
إن ( روایة" الشراع 3 الشعر وانسبه الى قاثله : « فان 
8 والعاصفة ) ورواية ( الثلج ياتي ‏ " خسوف الشت- دک . جوز لحمی وفرت لحومهم »۰ 
من النافذة ) ورواية ( الباطر )  .‏ القعر ٠‏ 


































0 حل مسابقةالعددم 15 CI E‏ 
الدروحة با تون أسماء الفائزيين في مسايقنة 
0 حون ۱- اصل 2 : خه 0 
ورا مخاطوط + اص ل وجتورة > حطوط الجتهتسة - 
¢ 6 ا + الحاجيان ‏ العیون - الانف - ساوالف 
579 الاجوبة الصحيحة الشعر - الاذن - الشفثان .. 
5 ق رو الله القائزون : )١(‏ مرح ضيف الله محمد - 
ام e:‏ نت ۷- العالم العربی ابن الكويت . (۲) فتحي احمد عبد الحفيظ مصير. 
ترسل الاجابات علی - بحيرة ثاصر+خلف لین ا ت ۲ - لوحة لم تتم لامير الشعراء احمد 
السد العالى پاسوان . مویة الص_غرى, 5 
العنوان التالى : ۳ -الاايرقد اشر ملع 0 اكتشقها : وليم E‏ د وزیا 
مجلة الدوحة ers‏ ۸ - ققد علمت بان ؟-لأقوياء الملاحظة : إيريق شای - دمک 
۲ - ۱۷۳ کیلودتر .۰ غفوك اعظم- ابو نواس - | - به جاجة - مصنلوز 2 1 
ب ۰ ۲۳۲۹ - الملكة العربیة .۰ ٩‏ - راش هورن - الفائزون : (۱) مامون خمیس العلوی - 
۳ السعودية . حيث مرون ٠‏ 2۱۰ الفیلس--وف | سلطئة عمان ۰ (۱) عبد الشكور يونس عباس 
على علمها عبارة لا إله إو الفرشسی ( دیکارت ) . - السعودية . 





الدوحة - قصار 
مه 
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أول طب يبق آوروا 


- هل تعلم أن اول طبيبة فی آمریکا واتجلترا . 


١‏ - فاز بالجائزة الاولى,وقدرها ۳۰۰ رفضوا الحاقها بكلية الطب عندما حاولت أن 
ریال قطری . تتخصص فى هذا الجال؟ .. ان الطبيبةالاولی 
القارئة + امال حسین بغدادی - مصی . « الیزابث بلاکویل » صمدت امام هذا الرقض , 
وسافرت الى مدينة « تشار لستون » فى کارولینا 

۲ - فا بالجائزة الثانية؛وقدرها ۲۰۰ الجتويية لتدرس فى مدرسة د اخلية وتتدرب على 
ريال قطری . يد طبیب مشهور ساعدها فى طموحها وتوجیه 


القاریء : محمد علي ابو لبه الاردن . دراستها الطبية , واستطاعت بعد جمع مبلغ من 
المال أن تلتحق بمعهد الطب بكلية جنيف بعد ان 
رفض أوراقها ۲۹ معهدا طبيا فى الولايات 
المتحدة الامريكية ‏ وتخرجت من هذا المعهد فى 
عام ۱۸۶۹ بدرجة امتياز ؛ ولم تكتف بشهادتها 
بل اتجهت الى التدريب العملى على مفارسة 
الطب فى المستشفيات الشهيرة ‏ واستطاعت 
عقب ذلك أن تحصل على مرکز طبیب داخلى فی 
مستشفى انجليزى ولكن القدر كان لها بالمرصاد 
قبعد تسلمها الوظيفة باريعة اشهر اصیبت 
اب کد کم اقظر عینها اليسرى من رش مصل ادى الى فقدان تلك 
جات تشد انتیشی و العين لتعمة البصن . ولم تستسلم للكارثة فقد 


۳ - فاز بالجائزة الثاللةءوقدرها ۱۰۰ 
ريال قطري ٠‏ 
القارىء : حيدر محمد خالد - السود ان 





اصرت على التقدم فى عملها من اجل آن تحقق 


*- شعیین هید الآنه سید حلمها قى ان تکون الجراحة الاولی فى العالم , 
؛ - عزام زکریا حزوری سوری وعادت الى وطتها لتؤسس عيادة خاصة لها رغم 
© سخر محمد رشيد السعوديةٍ چعارضتة كافة الاطباء : ولم پزرها ای مريض , 
7- هاشم عيسي حسنین التنو‌دلق| ولکتها استطاعت ان شهرتها عن طریق 
۷- عبد المجيد آزر على الامارات العربیة. ألقاة. سلاعلة من الحاضرات استطاعت عن 
۸- توفیق محسن مکاوی ‏ الیمن الشعيية 7۱| طریقه آن تصیح من آهم طبیبات آوربا وان يقد 
EEE‏ مرن ۲ على عیادتها المرضى باعداد كبيرة ! 
اد وی ین حسين خلف موسی - دمشق 
من اچد سا 
استراحة الدوحة الدد ۹۸ © انه خير لنا أن يكون منا مجازفون متهوسون من ان لا یکون بيننا مجازفون 


على الاطلاق فیقتلتا حب السلامة وتحسبنا ناجین وادعین ‏ ونحن فى الحقيقة 
نا د 3 ۳ ا تعرشن انفستا #رذل الاعطار» وای حطر ارذل من استكانة آلتفس وتقلصها من 


الفلازون : (۱) جاسم ستعان يعد )| قشورها . 
البحرين - (1) عبد الرحمن زيئل اكلا قطر م © اعتقد اعتقادا جازما ان القمة الروحية التى ارتقى إليها نساك الشرق 


۵ . لعبة الظلال 1 3 
وفلاسفته لم يبلغها غربی ممن نعرفهم ونقرا کتاباتهم , وان هذا التقصیر عيب 









الفائزون : (۱ الله ضبالح ‏ 

یذار لآ هی مت ها کمین فیهم , ویکفی أن اورويا لم تذبت نبيا , وانها عالة على الشرق فيما تدین, 

السعودية . به م 

٩‏ - یخلق من الشبه اربعین رقم ۲ . © الحاکم القدیر هو الذی یتقبل المشاركة فى اموره ولا یتقبل المشاركة فى 

الفائزون : (۱) تیلولت كمال الجزائر تبعاته وتكاليقه . 

(۲) سوسن جاسم الباکر - قطر . © خير الحكومات التى يرضى بها الخاصة ویستطیعون آن يرضوا بها العامة 

۷ - الثل بيقول : ضرب الحبيب مثل اكل و ی الام ان ققرت الفضاتل آلقى 

تا 

الفائزون : (۱) صلا هیر پزنون يها الرجال » ماذا يبتغون متهم هب انی 
e‏ © لا يهز الاعصار الجارف ماء الحوض الصقیر ؛ ولكنه يقيم الخضم الواسع 


(؟) وحيد - الاردن . ۳ 
(۲) وحيد محمد محمود - الاردن العا كم ع ج.۰۰ع۰ اسوان 





NE — 











مجموعصه 
مسابقاست 
بالرسوم 
بريشة: 


4 
رووو 


المسابقة ستون ريالا قطريا 














یر 
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8 هه فى الاب من جإقعة اکسفورد فى عاو لدف ؟ 
3 / طفيفة بين اصل وصتواة اهنال نجهل علی جائزة ٠‏ 


3 





قل ان تجد كتابا فى الادب إلا وفيه من المثل 
العربى والى جانبه من المثل الشعبى .. ولهذا فان 
الجائزة لكل فائز فى هزم | |هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن مثل شعبی 





معروف ۰ إذا استطعت التعرف عليه ستكون فى 


ر 3 رازه جر 








من هنا لا یعرف المثل والمخرج والمؤلف الإنجلبزى شارلی شایلن + الذى حصل على الدکتوراه الفخرية 
لهذا فانطلوب منك ان تتعرف على سبع اختلافات 





لأقوباء هلاحظة فعط 1 


كل الکتب التی صدرت عن طرق النجاح فى 
الحياة توکد ان قوة اللاحظة مطلوبة فى 
الانسان الذی تتوفر فيه شروط النجاح .. ولذا 
عليك ان تتدرب علی‌هذا العتصر الهام 
وتتعرف على السبعة اشنیاء التداخلة فى هذا 
الرسم » وتحصل على جائزة . 5 
































هل تستطیع ان تجد تعلیقا خفیف الظل على هذا الرسسم 
الکاریکاتیری ؟ .. اذا وجدت التعليق ارسله لنا لتحصل على بجائزة 








من بين اللاعبین الذين امامك ؛ اقتحم احد اللاعبين ازض الملعب 
كالصاروخ وسجل هدفا قویا فى مرمى الخصم .. حاول ان تحدد من 
| اوسا الهدف ورقم فائلته حتی تحصل على جائزة + 











حير 
الحقبقى ولكن كل محاولاته باءت بالفشل .. ولهذا فالفرصة 














متاخ إمامك لتساعد اللاعب في العذور على ظله ولتفوز 








فى اللوحات الست المتشورة امامك » حاول ان تتعرف على اللوحة 
آلتی تشبه الاديب الفيلسوف الفرنسی جان بول سارتر تمام الشبه ٠‏ 
والمعروف أن هذا الاديب منح جائزة نوبل فى الأدبٍ ( 1954 ) 
هه ٠‏ ومن اشهر مسرحياته : الذباب ٠‏ والایدی القذرة . 5 

بط 


كمهت 



































عناغتیالالفانن 


( الى شهید فى الارض المحتلة . 


شعر: نصارعبدالله 


السکوت على الظلم ظلم اند ۷ 
لم يكن لي يد فى اغتیال خبیپی 
لم يكن لي ید 

واققا كنت ؛ كان الجنود بجروثهة 
ثم يلقونه لظلام الابد 

وانا واقف ارتعد 


من تری ينشر الان عطر المكان 

يا حبيبي الذی كان فى كل آن 

وردة فى جبين الزمان ؟ 

من ترى 4" 

سالتني وناحت عليك الورود الحسان 
سالتني وفاحت عليك الورود 
سالتني الصبايا اللواتي كسرن الرابا 
وخضبن بالارض لون الحدود 

من ترى ؟ 

.. قلت إن الجنود 

حملوا فى الظلام الفتى .. 

قلت إن الفتى لن يعود ! 
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من تر يسيج الآن ظهر الخیول 

حي يدعو اي العدل والحق دق الطبول 
سانتني الخیول التى حينما ادركت ما اقول 
هت فجاة فى ذهول + 


من تری 

من تری 

من تری ؟ 

الدروب التی سرت فیها > 

و هذى البلاد التی كنت من عاشقیها ؛ 
و هذا الفواد الذی ما زلت. فيه 

راح يسالني كيف لا یستمیت اخ + 
دون قلب اخيه > 

كيف ذاك المساء الكريه - 

كيف لم تعترض قاتليه ؟ 

السكوت على الموت 1 

الليالى تمر وقد توجتني بعار السكوت 
الذى رفعته البنادق للملكوت 








